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مروان البرغوثي

مسـلحا   28 قتـل  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  ميرانشـاه   ■
علـى الاقـل بينهم اجانـب في قصـف صاروخـي يرجح انه 
امريكـي اسـتهدف منطقتـين قبليتـين فـي باكسـتان علـى 
الحدود الافغانية، كما اعلن مسـؤولون في الاجهزة الامنية 

الباكستانية.
وقتل 16 مسـلحا على الاقل معظمهـم من العرب، ويرجح 
ان يكون احدهم قائدا في تنظيم القاعدة في قصف استهدف 

منطقة في وزيرستان الشمالية وفقا لهؤلاء المسؤولين.
واصـاب صاروخان شـاحنة صغيرة ومنـزلا غرب بلدة 
ميـر علـي فـي وزيرسـتان الشـمالية وهـي منطقـة قبليـة 
حدودية مع افغانسـتان تشتهر بأنها معقل لعناصر القاعدة 

وفقا للمصادر نفسها.
وقال مسـؤول امني باكسـتاني لـ»فرانس بـرس» طالبا 
عدم ذكر اسـمه «قتل 16 على الاقل فـي الهجوم معظمهم من 

العرب. انها ضربة ناجحة».

واوضح المسـؤولون ان القصف اسـتهدف منسـقا ماليا 
للقاعدة يعرف باسم ابو عكاشة العراقي، فيما اشارت انباء 

محلية غير مؤكدة الى انه من بين القتلى.
واوضـح عـدد من الاهالـي ان المنـزل الذي اصيـب بأحد 
الصواريخ هو منزل عضو في قبيلة باكستانية محلية يدعى 

امان الله دوار.
واشـار هـؤلاء الـى ان العراقي ورغـم انـه لا ينتمي الى 
المجموعـة القيادية للقاعدة الا انـه كان عنصرا مهما في آلية 

تمويل لتنظيم اسامة بن لادن.
وفي المسـاء، اسـتهدفت ضربة صاروخيـة اخرى يرجح 
ايضا ان تكون امريكية منطقة قبلية مجاورة في وزيرستان 
الجنوبية حيث قتل 12 مسـلحا بينهم اجانب وفقا لمسـؤول 

امني.
وقال المسـؤول الامني طالبا عدم الكشـف عن اسـمه «تم 
اطـلاق صاروخـين علـى مخبأ فـي منطقـة قريبة مـن وانا» 

المدينة الرئيسية في ولاية وزيرستان الجنوبية.
وقال ان القصف ادى الى مقتل 12 ، بعد ان كان افاد سابقا 
عن مقتـل سـبعة، بينهـم اجانب، وهـي عبارة تسـتخدمها 

باكستان للاشارة الى عناصر القاعدة.
وقـال «تلقينا معلومات من المنطقـة بأن 12 قتلوا في هذه 
العمليـة». وتأتـي ضربتا الجمعـة بعد يومين من اسـتدعاء 
اسـلام اباد السـفير الامريكي فـي باكسـتان الاربعاء حيث 
قدمـت لـه «احتجاجـا شـديدا» بعد اطـلاق صواريـخ على 

المناطق القبلية.
وقالـت الخارجيـة فـي بيـان لهـا ان «السـفير الامريكي 
اسـتدعي الـى الـوزارة ووجـه له احتجـاج شـديد اللهجة 
على اسـتمرار الهجمات الصاروخية التي تنفذها الطائرات 

الامريكية من دون طيار في الاراضي الباكستانية».
واعلـن الرئيس آصـف علي زرداري انه لن يتسـاهل مع 

انتهاك سيادة باكستان.

جنس وصحافة شعبية.. اقالات واستقالات وقفشة صارت لعنة
فضيحة اعلامية في بريطانيا بسبب خروج بعض برامج «بي بي سي» عن الذوق العام

لندن ـ «القدس العربي»:
تشهد بريطانيا ازمة وفضيحة اعلامية كبيرة بدأت 
بمكالمــة هاتفية بين ممثــل كوميدي معــروف، ومقدم 
برنامــج شــهير يتقاضــى اعلى اجــر فــي التلفزيون 
البريطانــي (18 مليــون جنيــه اســترليني مقابل عقد 
لثلاثــة اعــوام). انهما راســل برانــد الممثــل المعروف 
بحركاتــه الاســتفزازية واســتعراضه الغريــب الذي 
يعجــب الملايين خاصة من المراهقين، وجوناثان روس 
مقــدم برنامجي «ســينما ..2008» و»ليلــة الجمعة مع 

جوناثان روس».
وبــدأت الأزمــة باتصالهمــا ببيت ممثــل كوميدي 
معــروف في مسلســل من ســبعينات القــرن الماضي 
«فولتــي تاوز» حيــث مثل فيــه حاجب الفنــدق الذي 
كان مــن المفترض ان يكون من اصول اســبانية اندرو 

ساكس. 

الاتصال لم يكن بريئا، وكعادة الممثلين الكوميديين 
المعروفــين فــي بريطانيا فانهــم يتجــاوزون الحدود 
ويستخدمون عبارات كانت محرمة واصبحت مألوفة، 
مثــل كلمة «ابــن الحــرام» او ما يشــي بهــا بالعربية. 
الخــروج عــن المألوف فــي البرنامــج الــذي كان يبث 
على القنــاة الاذاعية الثانية من محطــات هيئة الاذاعة 
البريطانيــة «بــي بي ســي» كان بتحدث راســل براند 
بنوع مــن الوقاحة، وقال انه نام مع حفيدته ســاكس 
جورجينا. وما فاقم الامر ان البرنامج لم يكن حيا على 

الهواء بل مسجلا قبل فترة. 
وهنا الفضيحة، فسلســلة من المسؤولين مر عليهم 
البرنامــج دون ان يلاحظــوا حدتــه وخروجــه علــى 
المألوف والقذف الصادم الذي مارسه براند بمساعدة 

وايحاء من روس قبل ان يعطوا الموافقة على بثه. 
والمشــكلة الاخــرى ان «بي بي ســي» وجد نفســه 
فــي الاعوام الاخيرة الماضية في منافســة مع محطات 
التلفزة التجارية ومن اجل الحصول على اكبر عدد من 
المشاهدين وخاصة الشباب تخلى عن معاييره وقيمه 
التي كانت لوقــت قريب تمثل قيم العائلــة البريطانية 
المحافظة. معروف ان هــذه القيم كانت ضحية الحقبة 

الثاتشــرية والتي اســتمرت مع وصول العمال الذين 
اقتربوا كثيرا من فكر تلك المرحلة.

وبالعودة الى فضيحة روس ـ براند فان المســألة لم 
تثر في البداية الا شــكوى ثلاثة من المشــاهدين الذين 
طالبوا الهيئة الرقابية التي ترصد البرامج التلفزيونية 
بالتحقيق، وبعد ذلك توســعت القضيــة الى كم هائل 
من الرســائل الالكترونية وصلت الى 1500 في مرحلة 
مــا ثم وصلت الــى 30 الفا. كان هذا بســبب الصحافة 
الشعبية التي تشجع مواقف من هذا النوع، فأصبحت 
حارســة علــى القيم فجــأة، واضطــر رئيس الــوزراء 
البريطانــي غــوردون بــراون  للتعليــق علــى الامر في 
لقائه الصحافي الاســبوعي. ونســي الناس المشــكلة 
الاقتصادية، وتراجع اســعار البيوت، وارتفاع اسعار 
الوقــود، والعجــزة الذيــن ينامــون بــدون تدفئة في 

بيوتهم وانتبهوا الى ازمة روس – براند. 
الاشــكال هنا ذكر بأزمة «بي بي سي» مع الحكومة 
البريطانية برئاســة توني بلير حول الخداع في حرب 
الخليج وادت الى اســتقالة كريــغ دايك مديرها العام. 
ما يثير في الازمة الحالية ان راديو «بي بي ســي» تلكأ 
في الاستجابة لها ولم يقم بالاعتذار للكوميدي العجوز 

وحفيدته الا بعد ان خرج الامر عن طوره. 
اضطــر في النهايــة مديــر الهيئة الى قطــع اجازته 
والتدخل وتعليق عمل روس لمدة 3 اشهر. فيما استقال 
برانــد من عمله. هنا وفي وجه التهييج الشــعبي الذي 
قامت به الصحافة الشــعبية حــاول المدير العام مارك 
تومســون التصــدي لتداعياتهــا وانهائهــا من خلال 
تعليق عمــل روس وتقديم مقابلات صحافية لنفســه 

(اي لمحطته) املا في ان تضع حدا لهذه الازمة.
 ووجــه الجهود بــان محطة « بي بي ســي» مطالبة 
بمراعاة الذوق العام لانها تجبي ضريبة من المواطنين. 
ومــن تداعيات الازمــة اقالة او اســتقالة مديرة المحطة 
الثانيــة ليزلــي دوغــلاس لانهــا حملــت او تحملــت 

مسؤولية تلك القفشة اللطيفة التي تحولت للعنة.
 فضيحــة روس ـ برانــد هــي واحــدة من سلســلة 
مشــاكل مثيرة تعرضت لها الهيئة منها اللقطات التي 
ظهــرت فيها الملكــة على نحو خارج الســياق المطلوب، 
والجدل الذي احتدم داخل المؤسسة حول تخفيضات 
فــي قوة العمــل، وغيرهــا، وهو ما دعا تومســون الى 
التعهــد بــأن الضوابــط الجديــدة «ســتأخذ عبرة مما 

حدث».  

عقود مبيعات أسلحة تتجاوز ملياري دولار
القذافي وميدفيديف يبحثان

التعاون العسكري والطاقة النووية
■ موسـكو ـ وكالات: اجتمع الرئيس 
الروسـي ديميتـري ميدفيديـف مسـاء 
الجمعـة مع الزعيم الليبـي العقيد معمر 
القذافي الذي وصل في وقت سـابق الى 

موسكو في زيارة رسمية. 
واعرب ميدفيديف خلال اللقاء الذي 
جـرى علـى انفراد عـن امله بـأن تكون 
زيـارة القذافي لروسـيا مثمرة، مشـيرا 
الى ما يجمع البلدين من علاقات صداقة 

متطورة. 
مأدبـة  ميدفيديـف  الرئيـس  واقـام 
عشـاء للزعيم الليبي في مقر اقامته في 

ميندورف قرب موسكو.
وتركـز المباحثـات الليبية الروسـية 
على مشتريات اسلحة روسية واحتمال 
افتتـاح قاعدة بحرية روسـية في ليبيا 

لموازنة المصالح الامريكية في المنطقة.
بهـا  يقـوم  زيـارة  اول  هـي  وهـذه 
القذافي منذ انهيار الاتحاد السـوفييتي 
وتتزامـن مع تحسـن في علاقـات ليبيا 
مـع الولايات المتحـدة بعد سـنوات من 

العداء.
ان  موسـكو  فـي  مصـدر  وقـال 
والقذافـي  مدفيديـف  بـين  المباحثـات 
السـبت قـد تتنـاول موضـوع «الطاقـة 
النووية السلمية»، وذلك في اشارة الى 
معلومـات تفيـد ان موسـكو وطرابلس 
تتفاوضـان على بنـاء محطة نووية في 

ليبيا.
«كومرسـانت»  صحيفـة  وافـادت 
الجمعـة نقـلا عـن مصـدر مطلـع علـى 
ليبيـا  ان  القذافـي  زيـارة  ترتيبـات 
«على اسـتعداد لقبول قاعدة عسـكرية 

روسية» في ميناء بنغازي.
واوضحـت الصحيفـة ان «الوجـود 
العسكري الروسي سيكون ضمانة لمنع 
وقـوع اي اعتـداء على ليبيـا من جانب 
الولايـات المتحـدة التي لم تسـارع الى 
احتضـان القذافـي رغـم عـدة بـادرات 
للمصالحة». واضافت الصحيفة ان هذا 
الاقتـراح من جانـب القذافي من شـأنه 
«التخفيـف من اسـتياء الكرملين» الذي 
اثاره عـدم احترام طرابلـس لاتفاقاتها 

مع روسيا.   (تفاصيل ص 7)

محامون سعوديون يعلنون الاضراب 
عن الطعام تضامنا مع سجناء الرأي 

دحلان والبرغوثي والقدوة قرروا الترشح لمركزية «فتح»

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
قـرر محامو سـجناء دعـاة الإصلاح الدسـتوري 
والمجتمع المدني في السـعودية الدخـول في إضراب 
عن الطعام لمدة 48 سـاعة يومـي الخميس والجمعة 
وذلـك  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  و7   6 القادمـين 
«احتجاجـاً علـى انتهـاك حقـوق المعتقلـين وعمـوم 
السـجناء فـي المملكـة العربيـة السـعودية، الذيـن 
حرمـوا ممـا أوجبـه نظـام الإجـراءات الجزائيـة» 
حسـبما جاء في بيان لهم حصلـت «القدس العربي» 

على نسخة منه.
وقـال الموقعون على البيان «لما اسـتنفدت اللجنة 
وسـعها في حصول موكليها على مطالبهم الأساسية 
التـي كفلها نظام الإجراءات الجزائية قررنا الدخول 

في اضراب عن الطعام».
وطالب البيان أن «تكون هيئة التحقيق والادعاء 
العام هي المشـرفة على التحقيـق، والحق في توكيل 
محام يحضر مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، والمعاملة 
بمـا يحفـظ كرامة السـجين وعـدم إيذائه نفسـياً أو 
جسـدياً، وعدم ممارسـة أي نوع من أنواع التعذيب 
ضـده ، و إبلاغ المتهم بسـبب القبض عليـه و التهمه 
الموجهة له رسـمياً، و ألا يتجـاوز الحبس الانفرادي 
شـهرين». ودعـا البيـان إلـى ضـرورة» ألا يتجاوز 

الحبس الاحتياطي السـتة أشـهر، و أن يحول المتهم 
إلـى محاكمـة عادلـة و علنيـة أو يطلق سـراحه بعد 
انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، و حق السـجين في 

الزيارة سواء من الأهل أو المحامي أو الأصدقاء».
ومـن بـين السـجناء مـن تيـار العدل والشـورى 
وحقـوق الإنسـان (الإصـلاح الدسـتوري والمجتمع 
المدني)، الذين اعلن  المضربون عن الطعام تضامنهم 
معهـم هـم «متـروك الفالـح، المحامـي سـليمان بـن 

إبراهيم الرشودي.

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مصدر قيادي فتحاوي 
رفيع في قطاع غزة ان مسـؤولي حركة فتح في غزة، 
عقدوا مؤخراً اجتماعا حضرته انتصار الوزير عضو 
اللجنـة المركزية لفتح، التي عبرت عن اسـتيائها مما 
تطرحه اللجنة التحضرية للمؤتمر من قواعد تهدف 

لوضع ضوابط على عملية المشاركة.
وبحسـب المصـدر فـإن الاجتمـاع ضم أمناء سـر 
القياديـة  الهيئـات  وقـادة  القطـاع،  أقاليـم  قيـادة 
العليـا للحركة، وذكـر المصدر ان غالبيـة قيادة فتح 
الموجـودة فـي القطـاع تخشـى مـن تبنـي اللجنـة 
المركزية للحركة التي ستجتمع في عمان خلال الأيام 
التحضيريـة الخاصـة  اللجنـة  القادمـة مقترحـات 
بضوابـط وقواعد المشـاركة في المؤتمـر الغائب منذ 

عشرين عاماً.
وأوضح المصدر ان اسـتياء قيـادات فتح نابع من 
المقترحات التي تحدد نسـبة تمثيل أقاليم القطاع في 

المؤتمر.
وبحسـب ما توصلت إليه الجلسـات فقد تقرر أن 
يترشـح كل من مـروان البرغوثـي، ومحمد دحلان، 
وناصـر القـدوة، وجميعهـم مـن «جيـل الشـباب»، 

القـدوة  ناصـر  وكان  المركزيـة،  اللجنـة  لعضويـة 
الوحيـد من هذا التيـار الذي عمل لفتـرة في اللجنة 
التحضيريـة، كمسـؤول للجنـة السياسـية، قبل ان 
يقدم اسـتقالته بسـبب خلافـات نشـبت بينه وبين 
أعضـاء آخرين مـن اللجنة، على رأسـهم أحمد غنيم 

مسؤول التعبئة والتنظيم في فتح.
(تفاصيل ص5)

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

علـى الرغـم مـن ان الحلبـة السياسـية 
الانتخابـات  فـي  منشـغلة  اسـرائيل  فـي 
العامة التي سـتجرى في العاشـر من شـهر 
شـباط (فبراير) المقبل، عاد رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهود اولمرت، لتصدر الاجندة 
السياسـية بعـد ان قـام ديوانـه بتسـريب 
معلومات الى وسـائل الاعلام العبرية حول 
نيتـه مواصلة المفاوضات غير المباشـرة مع 
سـورية، الامر الـذي اثار عاصفة سياسـية 
نـواب  قيـام  بعـد  ابيـب  تـل  فـي  داخليـة 
الليكـود  حـزب  مـن  وتحديـدا  المعارضـة، 
المعارض بزعامة بنيامـين نتنياهو بتوجيه 

الاتهامات اليه.
وتوجه العديد من اعضاء الكنيسـت من 
اليمـين الـى المستشـار القضائـي للحكومة 
مـزوز،  مناحيـم  المحامـي  الاسـرائيلية، 
مؤكديـن له ان اولمرت لا يملك الشـرعية في 
هـذه المرحلة الانتقاليـة لتجديد المفاوضات 
مـع سـورية، فـي حـين قـال المقربـون مـن 

زعيمـة حـزب كاديمـا ووزيـرة الخارجيـة 
الاسـرائيلية، تسـيبي ليفني، ان اولمرت لم 
ينسـق هـذه الخطـوة معهـا، وانهـا لا تعلم 

بذلك، على حد تعبيرهم.
وكانـت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
الاوسع انتشارا في الدولة العبرية قد كتبت 
الجمعـة فـي عنوانهـا الرئيسـي انـه وفقـا 
لمصادر عليمة في ديوان اولمرت، فان رئيس 

الـوزراء  يعمل على تجديـد المفاوضات غير 
المباشرة مع سـورية، بوساطة تركية، وانه 
سـيعمل علـى اطلاع تسـيبي ليفنـي ووزير 
الامن وزعيم حزب العمـل ايهود باراك على 

التطورات التي تحصل في هذا المجال.
رئيـس  ان  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
الوزراء اجرى الخميس، محادثات مع وزير 
الدفـاع التركـي وجـدي غونـول فـي مكتب 

رئيس الوزراء في تل ابيب، وطلب منه نقل 
رسـالة الى الرئيس السوري الدكتور بشار 

الاسد تفيد انه بالامكان تجديد المحادثات.
ونقلـت الصحيفـة عن مصادر سياسـية 
جولـة  بعـد  انـه  تقديراتهـا  اسـرائيلية 
المحادثات غير المباشـرة القريبـة من الممكن 
ان تنضج الظروف للمحادثات المباشـرة مع 

سورية، على حد تعبيره.

أغلبهم عرب وبينهم المنسق المالي للقاعدة ابوعكاشة العراقي
سقوط 28 قتيلا في قصف صاروخي امريكي في باكستان

متروك الفالح

مركز جوسية الحدودي بين سورية ولبنان

الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف يلتقي الزعيم الليبي

الإستخبارات الأمريكية 
تتوقع شريطا لبن لادن 

عشية الانتخابات
ـ يـو بـي آي: تتوقـع أجهـزة  ■ واشـنطن 
الاسـتخبارات الامريكية أن يصدر زعيم تنظيم 
«القاعدة» أسـامة بن لادن رسـالة مسجلة قبل 
الانتخابات الرئاسية الامريكية الأسبوع المقبل 

أو بعدها.
ونقلـت شـبكة «أي بي سـي» الإخبارية عن 
مصادر ان المحللين الاسـتخباراتيين الامريكيين 
يعتقـدون ان أتبـاع بن لادن قـد يعتبرونه غير 
ذي صلـة إذا لـم يصـدر أي تصريـح فـي هـذه 

الفترة الحساسة. 
والأهم من ذلك ان الخبراء الاسـتخباراتيين 
تنظيـم  يشـن  أن  مـن  يخشـون  الامريكيـين 
«القاعـدة» هجوماً ضـد الولايـات المتحدة قبل 
الانتخابـات الرئاسـية، علمـاً ان هذه المخاوف 
لا تسـتند إلى معلومات اسـتخباراتية غير انها 

أدت إلى إعلان حال الطوارئ في البلاد.
ورجح مسؤولون في حديث إلى الشبكة أن 
يكون بن لادن يواجه مشاكل في إصدار رسالة 
مسـجلة بفضـل الجهـود المكثفـة التـي تبذلهـا 
الولايـات المتحدة لمنـع «القاعـدة» وغيرها من 
المجموعـات الإرهابيـة من اسـتخدام الانترنت 

لنشر الدعاية.

الحكومة الأردنية
منعت  الشيخ رائد صلاح 

من دخول المملكة
إمتنعـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان   ■
الحكومة الأرددنية عن إصدار توضيح رسـمي 
لأسـباب منع السـلطات المحلية صباح الجمعة 
رئيس الحركة الإسـلامية في فلسـطين المحتلة 
عام 1948 الشـيخ رائد صـلاح من زيارة عمان، 
وفقـا لتقارير صحافية محلية قالت ان الشـيخ 
صـلاح منـع مـن الحضـور لـلأردن للمشـاركة 
فـي مهرجـان خطابـي تنظمه جماعـة الاخوان 

المسلمين المحلية.
وقالـت وكالـة «عمـون» نقـلا عـن  تقاريـر 
صحافية فلسـطينية ان الشـيخ صـلاح توجه 
صبـاح الجمعة لجسـر الشـيخ حسـين لزيارة 
عمـان، وطلب منـه الإنتظار قليلا ثم لم يسـمح 
له بالزيارة. ولم  تصـدر عن الحكومة الأردنية 
اي بيانـات حـول الموضـوع، وكذلك لـم تصدر 
اي  المســــلمين  الاخــــــوان  جماعـة  عـن 
توضيحات، فيما كان يفترض ان يلقي الشـيخ 
صلاح كلمة خطابية في مهرجان خاص سينظم 

في عمان.

المغرب يمنع دخول
عدد من صحيفة فرنسية 

بسبب إساءته للإسلام
■ الرباط ـ رويتـرز: قالت الحكومة المغربية 
الجمعـة إنهـا منعـت دخول عـدد مـن صحيفة 
أسبوعية فرنسـية إلى المغرب بسـبب إساءته 

للإسلام.
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
الناصـري  خالـد  الإتصـال  ووزيـر  المغربيـة 
لرويتـرز»تم منـع عدد خـاص من الأسـبوعية 
الفرنسية «إكسـبريس انترناسيونال» بسبب 
تضمنه ملفا من عشر صفحات على غلافه تظهر 
صورة الرسـول(ص)، وهذا ممنـوع في الدول 

الإسلامية».
وأضاف فـي اتصال هاتفي مـع «رويترز»، « 
فـي هـذا الملف عمـدت الصحيفة المذكـورة على 
عمل مقارنة بين الإسـلام والمسـيحية، وتضمن 
الملف إشارات سلبية عن الإسلام وهذا أمر بالغ 

الحساسية في بلد كالمغرب».
وقـال «لقـد اتخـذت قـرار المنع لأنه لـم يكن 

هناك خيار آخر لتفادي ردود فعل سيئة».
وكان إسـلاميون وأحزاب سياسـية وكذلك 
هيئـات ومنظمـات المجتمـع المدنـي المغربـي قد 
نظمـوا العديد مـن المظاهرات الحاشـدة عندما 
نشـرت صحيفة دنماركية في عـام 2006 صورا 

مسيئة للرسول محمد.

ليبيا دفعت 1.5 مليار دولار
لصندوق ضحايا الارهاب

■ شواشــنطن ـ رويترز: قالــت وزارة الخارجيــة الامريكية 
الجمعــة ان ليبيــا دفعــت 1.5 مليــار دولار لصنــدوق ضحايا 
الارهاب. وقال بيان للمتحدث باســم الوزارة شــون مكورماك 
ان ادارة بوش «ســتتحرك الان بســرعة للترتيــب لتوزيع هذه 
الاموال». واتفقت الولايات المتحدة وليبيا في اب (اغســطس) 
علــى انشــاء الصنــدوق لتســوية تعويضــات الارهــاب على 
الجانبين من فتــرة الثمانينات.  والضحايــا الامريكيون الذين 
يغطيهــم الصنــدوق هم من لاقــوا حتفهــم في تفجيــر طائرة 
ركاب تابعة لشــركة (بــان امريكان) عــام 1988 فوق لوكربي 
باســكتلندا والــذي اســفر عن مقتــل 270 شــخصا بالاضافة 
لضحايــا هجوم عــام 1986 على ملهى ليلي فــي برلين الغربية 

قتل ثلاثة اشخاص واصاب 229 شخصا.
واشنطن تسعى لتهدئة الأجواء 
مع دمشق بعد الغارة الامريكية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تسـعى الولايات المتحدة الـى تهدئة الاجواء مع 
سـورية بعد الغارة التي شـنها الجيش الامريكي علـى قرية على الحدود 
السـورية العراقيـة ودفعـت الحكومة السـورية الـى اصدار امـر باغلاق 
المدرسـة الامريكية والمركـز الثقافي الامريكي في دمشـق. وقـال المتحدث 
باسـم الخارجية الامريكية شـون ماكورماك الجمعـة ان القائمة بالاعمال 
مـورا كونيلي «ابلغت شـفهيا بان الحكومة السـورية تطلـب اغلاق المركز 
الثقافي»، والمح مسـؤول فـي الخارجية الامريكية الى ان واشـنطن يمكن 
ان تسـعى لاقناع السلطات السورية بالعدول عن هذا الاجراء، مذكرا بان 

هذه المدرسة تستقبل طلابا من جنسيات مختلفة وبينهم سوريون.

قوة اسرائيلية تجتاز الحدود اللبنانية
■ بيروت ـ يو بي اي: اجتازت قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة 
من11 عنصــرا الجمعة الحدود اللبنانية مدة نصف ســاعة 
قبل ان تعود الى اســرائيل. وقالت الوكالة الوطنية للاعلام 
الرسمية ان القوة الاسرائيلية اجتازت الشريط الشائك في 
محلة ضهر العاصي - خلة شحادة شرق بلدة ميس الجبل 
في القطاع الشــرقي من جنوب لينان عند الساعة 10.30 من 
قبــل ظهر الجمعة وذلك بمســافة عشــرين متــرا. ثم عادت 
ادراجها عند الحادية عشرة. واشارت الوكالة الى ان وحدة 
من الكتيبة النيباليــة في قوات الطوارىء الدولية راقبت من 

الجانب اللبناني، الدورية الاسرائيلية.

عاصفة في اسرائيل بعد اعلان اولمرت تجديد 
المحادثات مع سورية وتحويلها لمفاوضات مباشرة
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لندن ـ «القدس العربي»:

امـرت وزيـرة الداخليـة البريطانيـة بالتحقيق 
في امكانية حـدوث «جريمة» تعذيب ارتكبها عملاء 
فايـف)  اي  (ام  الداخليـة  البريطانيـة  المخابـرات 
والمخابرات المركزية الامريكية (سـي اي ايه) وذلك 
فيمـا يتعلـق بتعذيـب متهـم بريطانـي فـي سـجن 

غوانتانامو في خليج كوبا. 
وجـاء الطلب من الادعاء العـام بعد قرار محكمة 
حـول اتهامات  تعذيب ومعاملة سـيئة. واشـار الى 
قيـام ضابـط فـي المخابـرات الداخليـة البريطانية 
شـارك في تحقيق غير قانوني مـع معتقل بريطاني 

في غوانتانامو هو بنيامين محمد. 
وشارك الضابط في التحقيق عندما القي القبض 
علـى محمـد فـي باكسـتان في عـام 2002. وكشـف 
عـن ان المحامـين الذيـن يمثلـون وزيـرة الداخليـة 
جاكي سـميث، ارسـلوا الـى وزيرة العـدل ادلة عن 
تعاون بـين الاسـتخبارات البريطانيـة والامريكية 
فـي القضية التي تم الاسـتماع اليهـا داخل الابواب 

المغلقة. 

ويمكـن ان يقـود التحقيـق لادانـة جنائيـة. وتم 
الحظر على الادلة بعد ان امر وزير الخارجية ديفيد 
ميليبانـد بحجبه وتدخل من السـلطات الامريكية. 

ويعتقد ان التحقيق غير مسبوق. 
ونقلت صحيفة «الغارديـان» التي اوردت الخبر 

ان رسالة ودليلا تم ارسالهما الى وزارة العدل. 
ورحـب ممثلو منظمات تمثل معتقلي غوانتانامو 
بالتحـرك وقالوا انه تحرك مرحـب به لانه اعتراف 
بـان «سـي اي ايـه» لا يمكنهـا الاسـتمرار بترحيـل 
مواجهـة  بـدون  البريطانيـين  للمواطنـين  قسـري 
تبعـات مـا تعمـل، كمـا ان العمـلاء البريطانيـين لا 
يمكنهم المشـاركة في غرف التعذيـب بدون مواجهة 

تبعات تصرفاتهم. 
وقال مسـؤول منظمة «ريبريف» انها ستتأكد من 
ان الذين شاركوا في التعذيب في باكستان والمغرب 

وامريكا وبريطانيا سيتحملون المسؤولية. 
ونقـل عـن ممثل محمـد فـي المحاكـم البريطانية 
قولـه ان الحكومـة البريطانية ليسـت لهـا خيارات 
كثيـرة في الموضـوع حالـة اعترافها بالاتهـام الذي 
يشـير الـى ان بنيامـين محمد قد تعـرض للتعذيب، 

ذلـك ان الدول الموقعة على ميثـاق حظر التعذيب لا 
يترك امامها مجال الا التحقيق باتهامات التعذيب. 

وتدعـو «ريبريـف» الى اسـقاط حالـة محمد من 
المحاكـم الامريكيـة واعادتـه لبريطانيـا كمـا طلبت 
الحكومـة في آب (اغسـطس) 2007. وتـرى المنظمة 

ان محمد هو ضحية ترحيل قسري وتعذيب. 
وتقـول ان كل الادلـة ضـده هي ثمـرة للتعذيب. 
وكان محمـد قـد اعتقـل في باكسـتان ثم رحـل الى 
المغرب وافغانسـتان واخيرا الى القاعدة الامريكية 
فـي كوبا. ويقـول انه اثناء احتجـازه في المغرب تم 

تعذيب وجرح عضوه الذكري بشفرة. 
وعبـر قاضيا المحكمـة العليـا البريطانيـة بداية 
الشـهر الماضـي عـن قلقهمـا مـن رفـض الحكومـة 
الامريكيـة الافراج عن محمد الـذي يتهم بالانخراط 

في مؤامرة قنبلة قذرة.
وبنيامـين محمـد (30 عامـا) مولـود فـي اثيوبيا 

وعمل في لندن واعتقل في باكستان عام 2002. 
وتم التحقيق مع عميل سـري بريطاني، ورحلته 
الاستخبارات الامريكية الى المغرب ومن هناك نقلته 
لافغانسـتان وظل هناك حتى تم ترحيله الى معتقل 

غوانتانامـو 2004 وفي عـام 2007 تقدمت الحكومة 
البريطانيـة بطلـب للافـراج عنـه ولكـن الحكومـة 
الامريكيـة رفضت وقالت انه سـيحاكم امام المحكمة 

العسكرية الخاصة. 
وتتهم المخابرات البريطانية بالمشاركة في تعذيب 

محمد حيث تم احتجازه بطريقة غير قانونية. 
وفـي اتجاه اخر كشـفت صحيفـة «الاندبندنت» 
عما اسـماها مراسـلها في الشرق الاوسـط روبرت 
جزائريـين  سـتة  قضيـة  اسـقاط  فضيحـة  فيسـك 
معتقلـين فـي غوانتانامو. وقالـت الصحيفة انه في 
الايام الاخيرة من رئاسـة الرئيس الامريكي جورج 
بـوش مزعم اخـر من مزاعـم الحرب علـى الارهاب 
تبـين خطلـه.  وكان بـوش قـد اكـد فـي خطابه عن 
حالة الامة عام 2002 وجود مؤامرة لتفجير سـفارة 

الولايات المتحدة في البوسنة. 
ولـم تقم الحكومـة الامريكية باسـقاط التهم عن 
الجزائريـين السـتة الذيـن يعيشـون في البوسـنة 
وحصلـوا على جنسـيتها بـل ان الولايـات المتحدة 
هـددت بسـحب قواتهـا ضمن قـوات حفظ السـلام 
التابعـة للناتـو العاملـة فـي البوسـنة ان لـم تقـم 

الحكومـة بتسـليمهم، مـع ان محاكمة فـي العاصمة 
سـراييفو برأت سـاحتهم. وبحسب شـهادة سلمها 
نائب السـفير الامريكي في البوسـنة عام 2001 الى 
رئيس الوزراء عاليا بيهمان انه ان لم يقم بتسـليم 
الستة لامريكا فانه على «الله ان يحمي البوسنة». 

وعلـق المفـوض الدولـي فـي حينـه وولفغانـغ 
بيرسـتيش الى المحامين عن ان السياسة الخارجية 
الامريكية لم تعد منضبطة واصبحت شرسة في عهد 
الرئيس بوش. ومن خلال التهديد بسـحب القوات 
الامريكيـة فـان امريكا كانت سـتتخلى عـن اتفاقية 
دايتون التي قامـت برعايتها مما يعني ان الحكومة 
البوسنية كانت ستفقد شـرعيتها وتنهار مما يعني 
عودة العنف اكثر من العنف الذي مارسـته القاعدة 
ضد الولايات المتحدة. وكانت المحاكم البوسـنية قد 
برأت سـاحتهم واخبر بيهمان في حينه ان الرئيس 
بـوش ونائبـه ديك تشـيني ووزيـر دفاعـه دونالد 
رمسـفيلد قد اطلعوا على الامر وهددوا انه في حالة 
اطـلاق سـراحهم فان قـوات تحقيق الاسـتقرار في 
البوسـنة ستسـتخدم كل الوسـائل المتاحـة لها من 

اجل اعتقالهم. 

وعلى الرغم من المحاكمة التي اسـتمرت 3 اشـهر 
وتبرئـة سـاحتهم وطلـب هيئـة حقـوق الانسـان 
التـي انشـئت بطلـب من مؤتمـر دايتـون انه يجب 
عـدم اجبارهم على مغادرة البوسـنة قامت القوات 
الامريكيـة باعتقالهـم وتقييدهـم وتعميـة عيونهم 

،ووضعوا في طائرة الى غوانتانامو. 
والستة هم مصطفى اضر، ومحمد نشالا وحاجي 
بنسـايه  وبلقاسـم  بومديـن  ولخضـر  بوعديلـة 
وصابـر لحمر حيث بقوا هناك فيمـا كانت عائلاتهم 
بانتظارهـم. فقد تخلـت الادارة الامريكيـة عن ادلة 
ضدهـم منهـا ادلة قـال محققـو «اف بـي اي» مكتب 

التحقيقات الفدرالي انها غير موثوقة. 
وفي الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة الامريكية 
مع السـتة باعتبارهـم مقاتلين اعداء فانـه لا توجد 
القـوات  ضـد  عمليـات  فـي  انخراطهـم  عـن  ادلـة 

الامريكية في البوسنة واي مكان في العالم. 
ومـن الادلـة التـي اسـتخدمت وتبـين انهـا غير 
صحيحـة العثور على ورقة في بيت بنسـايه وفيها  
رقم تليفون احد الناشطين في القاعدة فقد اعلن عن 

الورقة قبل العثور عليها.

«اندبندنت»: فضيحة جديدة لادارة بوش واسقاط اتهامات عن ستة جزائريين

تحقيق بتورط وكالة الاستخبارات البريطانية بتعذيب معتقل بريطاني رحل قسرا من باكستان الى غوانتانامو

بـي  يـو  ـ  ناشـفيل  ـ  واشـنطن   ■
اي: أظهر اسـتطلاعان جديدان للرأي 
ازدياد عدد الامريكيين الذين يعتبرون 
ان المرشحة لمنصب نائب الرئيس على 
اللائحة الجمهورية سـارة بايلين غير 
مؤهلـة لهـذا المنصـب، فـي ظـل تقدم 
المرشـح الديمقراطـي بفـارق 11 نقطة 
بـين الناخبـين المحتملـين وبنقطة إلى 
نقطتين بين الناخبين من أصل لاتيني.

وبحسب نتائج استطلاع لصحيفة 
«نيويـورك تايمـز» وشـبكة «سـي بي 
أس» الإخباريـة قـال 59٪ ان بايلين 
غيـر مسـتعدة لتبـوؤ منصـب نائـب 
الرئيـس، في ارتفاع بنسـبة 9٪ عما 
كانت عليه هذه النسـبة في أوائل هذا 
الشـهر، وهو ما يشـكل ضربـة أخرى 
للائحـة الجمهورية في الأيام الأخيرة 

من الحملة الانتخابية.
وأظهـر الاسـتطلاع أيضاً اسـتمرار 
تقدم أوباما الـذي حظي بتأييد ٪51 
مقابـل 40٪ بـين الناخبـين المحتملين 

أي بفارق 11 نقطة.
 ٪12 ان  النتائـج  مـن  تبـين  كمـا 
مـن المسـتطلعين صوتـوا حتـى الآن، 
وحصـول تغيير ملمـوس على صعيد 
المواقف مـن القضايـا المتعلقة بالعرق 
الذيـن  الأشـخاص  عـدد  ارتفـع  إذ 

يعتبـرون ان لـدى البيـض والسـود 
فرصـا متسـاوية ليكونـوا فـي مراكز 

القيادة في امريكا اليوم.
وأبدى 89٪ من المستطلعين موقفاً 
قالـوا  و٪85  الاقتصـاد  مـن  سـلبياً 
ان الولايـات المتحـدة تسـلك مسـاراً 

خاطئاً.
أجرتـه  آخـر  اسـتطلاع  وأظهـر 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» وشـبكة 
«أي بـي سـي» الإخباريـة ان أوبامـا 
يتقـدم علـى ماكين بـين الامريكيين من 
أصـل لاتيني بفارق نقطـة إلى نقطتين 

على منافسه جون ماكين.
وقال ثلاثة أرباع المسـتطلعين انهم 
يثقون بأوباما لمعالجة الاقتصاد مقابل 
منهـم   ٪  60 ان  علمـاً  لماكـين،   ٪27
اعتبـروا الاقتصاد القضية الرئيسـية 

في الانتخابات الحالية.
«واشـنطن  صحيفـة  وأوضحـت 
بوسـت» ان تصويـت الامريكيـين من 
أصل لاتيني قد يكون حاسماً في ولاية 
كولورادو مذكـرة بأن الرئيس جورج 
دبليو بوش فاز في تلك الولاية بفضل 
أصواتهم. الى ذلك قال أعلى مسـؤول 
اسـتخباري امريكي إن الرئيس المقبل 
للولايـات المتحـدة سـيحكم في عصر 
مـن عدم الاسـتقرار الدولـي المتنامي، 

بما فـي ذلك الخطـر المرتفـع للهجمات 
القريـب  المسـتقبل  فـي  الإرهابيـة 
واحتمـالات حـدوث نزاعـات إقليمية 
طويلـة الأمد وتراجع النفوذ الامريكي 

حول العالم.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
عن مايك ماكونيل مدير الاستخبارات 
بمدينـة  ألقـاه  خطـاب  فـي  الوطنيـة 
ناشـفيل بولاية تينيسـي أن التنافس 
علـى الطاقة والمياه والغذاء سـيؤدي 
إلـى قيـام نزاعـات بـين الـدول تصل 
إلـى درجـة لـم يشـهدها العالـم منـذ 
عقـود عديـدة، وأن التغييـر المناخـي 
العالميـة  الاقتصاديـة  والفوضـى 

ستضاعف من آثار هذه النزاعات.
وقـال ماكونيـل الذي تولـى إعطاء 
وأمنيـة  اسـتخبارية  ملخصـات 
للمرشـحين إلى الانتخابات الرئاسية 
الامريكيـة فـي الحزبـين الرئيسـيين، 
إن لائحـة المتاعب سـتصل قريبـاً إلى 
ذروتها بعد وصول الرئيس المقبل إلى 

البيت الأبيض.
وشـكك وزيـر الخارجيـة الايراني 
منوشـهر متكي الجمعة في اسـطنبول 
فـي ان تحـدث الانتخابات الرئاسـية 
لـن  انـه  معتبـرا  تغييـرا،  الامريكيـة 
يكـون لاي من المرشـحين على الارجح 

«شجاعة» تعديل السياسة الخارجية 
الامريكية.

وردا علـى سـؤال للصحافيين على 
هامـش مؤتمـر دولي حول مـن تفضل 
ايـران فـي هـذه الانتخابـات، اجـاب 
رؤسـاء  خمسـة  جربنـا  «لقـد  متكـي 
امريكيـين فـي غضـون ثلاثـين عامـا، 
نـر  ولـم  وجمهوريـين،  ديمقراطيـين 

فرقا».
الـذي  مـن  ليـس  «المهـم  واضـاف 
تفعلـه  سـوف  مـا  وانمـا  سـينتخب، 
الولايـات المتحـدة بعـد الانتخابـات. 
يتحدث المرشـحان عـن تغييرات (..) 
لكن لم يحدد اي منهما هذه التغييرات. 
ولسـت واثقـا مـن انـه سـتكون لهما 

الشجاعة في تطبيقها».
الا ان متكي اعتبر ان التغيير المقبل 
يشـكل  المتحـدة  الولايـات  لحكومـة 
«الفرصة الاخيرة» لواشـنطن لاعادة 

النظر في سياستها الخارجية.
وعلق متكـي «قبل ثلاثين عاما، كان 
70٪ من الشباب في الشرق الاوسط 
يعتبـرون الولايـات المتحـدة نموذجا 
- الغـذاء والثقافـة وطريقـة العيـش 
 ٪80 فـان  اليـوم،  امـا  الامريكيـة، 
مـن سـكان الشـرق الاوسـط يمقتون 

الولايات المتحدة».

رئيس الاستخبارات الامريكية يحذّر الرئيس المقبل من «عصر مضطرب»

بايلين غير مؤهلة وأوباما يتقدم بـ11 نقطة.. وطهران تشكك في تغيير السياسة الخارجية 

مرشح الرئاسة الامريكية باراك اوباما ملوحا في طريقه ليستقل الطائرة في كولومبيا ميسوري في حملته الانتخابية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
ألقـت البارونـة هيلينـا كينيـدي، رئيسـة «كليـة 
الدراسـات الشـرقية والافريقيـة» في جامعـة لندن، 
(سـواس) محاضرة بعنـوان:ٍ الحرب علـى الارهاب 
افسـدت القانـون» وذلـك فـي قاعـة (برونـاي) فـي 
الكليـة وحضرها حشـد كبير من الاسـاتذة والطلاب 
المسـؤول  الجمهـور  الـى  وقدمهـا  والاختصاصيـين، 
الاداري الاول فـي الكليـة البروفسـور بـول ويبلـي 
مشـيراً الى انجازاتها الكبيـرة كمحامية وعضوة في 
مجلس اللـوردات ومواقفهـا الفاعلـة والمؤثرة حيث 
سـاهمت فـي تبرئة عـدد مـن كبـار المتهمـين بجرائم 
الارهـاب في ايرلندا الشـمالية وبريطانيـا، علماً انها 
تحتل ايضاً منصب رئيسـة «مؤسسـة العـون الطبي 
فـي  متهمـين  عـن  وتدافـع  ودافعـت  للفلسـطينيين» 
قضايا متعلقة بالارهاب في الشـرق الأوسط والعالم 

الاسلامي.
الـدول  وأبـرز مـا قالتـه كينيـدي ان «حكومـات 
التـي تشـارك في ما يسـمى (الحـرب علـى الارهاب) 
تسـتخدم حجة هـذه الحرب لتجـاوز حكـم القانون 
علـى  الدولـة  سـلطة  ولتفـرض  الانسـان  وحقـوق 
السـلطة القضائية». وهذا ينطبق، برأيها، ليس فقط 
علـى حكومتي جـورج بوش الابـن وتونـي بلير، بل 
علـى عدد من الحكومات الغربيـة التي يقودها زعماء 
ليبراليون يساريون يخشون بأن يوصموا بالضعف 
في مواجهـة الارهاب والجرائم عمومـاً. فيما اعتبرت 
المحاضـرة بـأن تعزيز حكـم القانـون ونشـر حقوق 
الانسـان وتطبيق العدالة هي جميعها امور أساسـية 

لتحقيق السلام في العالم.
وأشـارت الى ان «قوانين مكافحـة الارهاب دفعت 
بعض السياسيين الى تبرير الجرائم السياسية التي 
ارتكبـت في السـنوات الأخيرة، بحيـث ما زال بعض 

القياديـين البريطانيين والامريكيين وغيرهم يبررون 
صواب الغزو الامريكي ـ البريطاني للعراق، برغم كل 

ما حدث من تجاوزات سياسية وانسانية بسببه».
واعتبـرت أنهـا مع عـدد مـن الحقوقيـين الآخرين 
توقعـوا ان يكـون القرن الــ21 منطلقـاً لتطبيق حكم 
القانون وحقوق الانسـان بشكل افضل ولكن العكس 
حدث إذ «استخف بوش  وبلير وغيرهما من الزعماء 
بهـذه الامور مبررين ذلك بالحاجة الى الانتصار على 

الارهاب».
وأسـفت كينيـدي لأن «القضـاة والمشـرّعين  فـي 
الـوزراء  لانتقـادات  خاضعـين  اصبحـوا  بريطانيـا 
المقربـين مـن القيـادة السياسـية ولأن التشـريعات 
لتمديـد مـدة توقيـف المشـتبه بهـم بجرائـم ارهابية 
اصبحت تتخـذ وتطرح بهدف نيل شـعبية انتخابية 

رخيصة».
واكـدت بأن «شـن الحـروب غيـر العادلـة يعطي 
القيـادات التي تقود الحرب على الارهاب القدرة على 
تجـاوز القوانين وفرض سـلطة الدولة علـى العدالة 

والقوانين».
امريـكا،  فـي  الجـدد  «المحافظـين  ان:  وقالـت 
وحلفاءهـم فـي بريطانيـا، رغبـوا في تغييـر النظام 
القانوني العالمي بحيث انشـأوا معتقـل غوانتانامو، 
حيـث لا يخضـع المتهمـون والمعتقلون فيه للشـرائع 
الامريكية والانسـانية التي تحتـرم القانون الدولي. 
كمـا حاول قادة سياسـيون الغاء سـلطة المحلّفين في 
المحاكـم المتعلقة بجرائـم الارهاب، كمـا حاولوا فعله 
في محاكمات المتهمين بالارهاب في ايرلندا الشمالية. 
ل تجـاوزات خطيـرة من  ولكـن ذلـك، برأيهـا «يشـكّّ
الضرورة محاسـبة المسـؤولين عنها». بيـد انها وفي 
ردهـا علـى الاسـئلة، قالـت ان «دونالـد رامسـفيلد 
ومعاونيـه الكبـار الذيـن فرضوا سـجن غوانتانامو 
وتجاوزاتـه وممارسـات ابـو غريـب الوحشـية فـي 

العـراق، لـن يخضعـوا للعقاب حتـى في ظـل قيادة 
سـيعاقب  بـل  رئيسـاً،  انتخـب  اذا  اوبامـا،  بـاراك 

الموظفون الصغار فقط».
وذكـرت بـأن حكومـة ايرلنـدا الجنوبيـة رفعـت 
دعاوى في المحاكم الاوروبية عندما حدثت تجاوزات 
ايرلنـدا  فـي  بالارهـاب  المتهمـين  مـع  التعامـل  فـي 
الشـمالية، واضطـرت الحكومـة البريطانيـة آنـذاك 
الى استبدال وسـائلها «التعذيبية» في الاستجواب، 
ولكـن «هـذا اللوبـي الايرلنـدي ـ الامريكـي لا يبـدو 
انـه موجـود بالنسـبة لتعذيب المعتقلين الاسـلاميين 

والعرب للأسف».
وشـنّت كينيـدي هجومـاً عنيفـاً علـى «تصنيـف 
المعتقلين العرب والمسـلمين وكأنهـم من جنس خاص 
من البشـر بالامـكان معاملتهم بطريقـة تتجاوز حكم 
القانـون الدولي». ووصفت قوانـين مكافحة الارهاب 
الجديدة التي شُنّت في السنوات الأخيرة بالانتقائية 
والعنصريـة، ووجهـت اتهامـات صاعقـة بحق وزير 
الداخليـة البريطانية السـابق ديفيـد بلانكيت الذي 
سلم، حسـب قولها: «امره وأمر القانون في بريطانيا 
الى اعتباطية ومشـيئة القيادات الامريكية وأنظمتها 
هـو  سـاهم  والـذي  التعسـفية،  الاخيـرة  العدليـة 
ورئيس حكومته توني بلير في تخفيض المسـتويات 
والعالـم،  بريطانيـا  فـي  القانونيـة  والمقاييـس 
وخصوصـاً بعـد تفجيـرات 2005/7/7 فـي قطـارات 

الانفاق في بريطانيا».
المؤمـن  البريطانـي  «الشـعب  ان  الـى  وأشـارت 
بالعدالـة اصبـح يعتقـد بـأن التشـريعات المجحفـة 
والمتجـاوزة لحكـم القانون الدولي صـارت ضرورية 
توقيفـات  الـى  أدى  وهـذا  وأمنـه.  سـلامته  لتأمـين 
اعتباطية وتجاوزات في عمليات الشرطة والسلطات 

الامنية».
ودعت كينيدي البريطانيين والاوروبيين وشعوب 

العالـم الى التنبـه لخطورة ما حدث ومـا زال يحدث 
على هذا الصعيد لوقف امتداده.

وفـي ردهـا على سـؤال لـ»القـدس العربي» حول 
التـي يدّعـي بعـض  مفهـوم «الحـروب الانسـانية» 
والامريكيـين  والاوروبيـين  البريطانيـين  القياديـين 
ضرورة شـنها استناداً الى شـرائع «الحرب العادلة» 
حسب الفلسفات اللاهوتية المسيحية والتي هي على 
الارجـح حروب «حلف شـمالي الاطلسـي» في العالم 
الثالـث، قالت كينيدي: «لا شـك بـأن منطلق (الحرب 
العادلة) كما ورد في فلسـفة توما الاكويني لا يشـمل 
شـن حرب على العـراق، وقصف مدنيين في سـورية 
وباكسـتان، وتجاهل ما حدث في روانـدا وما يحدث 
حاليـاً فـي الكونغـو، ولكـن هنـاك حـالات يجـب ان 
تتدخل فيهـا المجموعة الدولية ميدانيـاً لمنع أو تجنب 
حـدوث المجـازر البشـعة ومنطلـق الحـرب العادلـة 
موجود في الفكر الاسـلامي كما هو في الفكر المسيحي 
بالنسـبة لمنع حدوث المجازر بحق الأبرياء. بيد انه لا 
ينطبق على شـن حرب على العـراق، وفي النهاية من 
المهـم جداً معرفة من يقرر ضرورة التدخل العسـكري 
في شـؤون الدول الأخرى، وما هي دوافعه. وأضافت 
فـي رد على سـؤال آخر مرتبـط بهذا السـؤال قائلة: 
«هناك نـوع جديد مـن الكولونيالية فـي العالم، فمن 
جهة نتحدث عن التدخل العسكري الدولي الانساني، 
بينما ما يحدث بالفعل هو التدخل العسـكري الدولي 
لحماية مصالح الدول القوية وسـيطرتها على الموارد 
والخيرات الطبيعية في الدول الأخرى الأضعف منها 
عسـكرياً.. ومثـل هـذه الحروب سـتتكاثر، ولسـوء 

الحظ، في المستقبل».
وفي نهاية المحاضرة، حيّت كينيدي كلية «سواس» 
على التنوع الانسـاني والفكري الموجود فيها وعبرت 
عن فخرها لكونها تترأس هذه الجامعة التي اصبحت 

صرحاً دولياً بارزاً للدفاع عن حقوق الانسان.

رئيسة كلية «سواس» تتوقع المزيد من حروب المصالح الامبريالية المغلفة بقالب انساني وتشجب غزو العراق

البارونة هيلينا كينيدي: «الحرب على الارهاب تُستخدم كحجة لفرض
كشـفت السلطة السياسية على القضاء ولتجاوز القانون في معاملة المسلمين والعرب» آي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■

صحيفـة «نيويورك تايمز» ان السـلطات 
الامريكيـة احتجزت ورحلـت وحققت مع 
أكثر من 2500 مهاجر ،79٪ منهم من دول 
إسـلامية في العـام 2004 قبل الانتخابات 
الرئاسـية وبعدهـا ، وتبـين ان غالبيتهم 
الساحقة لم ترتكب أي مخالفة أو جريمة.   
وأوضحـت الصحيفـة ان الحملة التي 
أطلقتهـا وزارة الأمـن الداخلـي لـم تحظ 
بـأي اهتمام شـعبي فـي ذلك الوقـت غير 
ان تفاصيل بشـأن أشـخاص استهدفتهم 
تعنـى  مجموعـات  حصـول  بعـد  بـرزت 
بحقوق الإنسان على أكثر من عشرة آلاف 

صفحة من السـجلات الداخلية بواسـطة 
دعـاوى قضائيـة، وحصلـت «نيويـورك 

تايمز» على جزء منها.
وأظهرت الوثائق ان الحملة استهدفت 
2500 أجنبـي فـي الولايـات المتحـدة فـي 
بأنهـم  للاشـتباه   2004 العـام  خريـف 
قـد يشـكلون تهديـداً للأمـن القومـي في 
الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية 
وبعيدهـا. وتم اعتقـال بعض هـؤلاء وتم 
ترحيـل البعـض الآخـر لأنهم مكثـوا أكثر 
مما تسـمح مدة صلاحية تأشـيراتهم غير 
ان معظمهـم كان موجـوداً فـي الولايـات 

المتحدة بطريقة شرعية. 

وأضافـت ان المفارقـة هـي ان الغالبية 
الساحقة منهم لم توجه إليها أي إدانة.

وكشـفت الوثائـق ان موظفي مصلحة 
الهجـرة الامريكيـة حققـوا مـع الأجانـب 
حـول رأيهم بأمريكا وما إذا كان الشـيوخ 
ومـا  للعنـف  يروجـون  مسـاجدهم  فـي 
بيولوجيـة  أسـلحة  أي  هنـاك  كانـت  إذا 

وكيميائية في متناول أيديهم. 
وتبين من النظر إلى عينة من 300 حالة 
ان أياً مـن المهاجرين لم يدن بتهمة تتعلق 
بالأمن القومي وأقل من واحد على خمسة 
انتهـاكات  بارتـكاب  تهـم  إليهـم  وجهـت 

لقانون الهجرة.

السلطات الامريكية استهدفت أكثر من 2500
مهاجر مسلم قبل الانتخابات الرئاسية عام 2004

■ اسـلام آبـاد ـ رويتـرز: قـال متحـدث باسـم الحكومـة 
الباكسـتانية إن الرئيـس آصـف علي زرداري سـيزور المملكة 
مسـاعدات  ليطلـب  القـادم  الأسـبوع  السـعودية  العربيـة 
اقتصاديـة مـن الدولة الحليفة منها تأجيل سـداد مسـتحقات 

نفطية.
وتطلب باكستان المساعدة من حلفائها ومن بينهم الولايات 
المتحـدة والصـين لتثبيـت اقتصادهـا المتعثـر وتجنـب أزمـة 
فـي ميـزان المدفوعات لكنها لم تحصل سـوى على مسـاعدات 

محدودة.
بينهـم  ومـن  باكسـتان  حلفـاء  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
السـعودية يريدونهـا أن تتوصـل أولا إلى اتفـاق مع صندوق 

النقد الدولي قبل أن يقدموا لها مساعدات.
وقـال الصندوق الخميس إنه اختتـم محادثات في دبي مع 
مسؤولين باكستانيين وإنه سـيجري مزيدا من المشاورات في 

الأيام القليلة القادمة.
وطلبت باكسـتان من السـعودية تأجيل دفـع وارداتها من 

النفـط الخام المتوقـع أن تبلـغ قيمتها حوالـى 5.9 مليار دولار 
خـلال العـام المالـي من تمـوز (يوليـو) 2008 حتـى حزيران / 

يونيو 2009.
وقال محمد صادق المتحدث باسـم الخارجية الباكسـتانية 
في مؤتمر صحاٍفي «الرئيس سـيطلب دعم السـعودية لمبادرة 
اصدقـاء باكسـتان الديمقراطيـة والتسـهيلات النفطية التي 

طلبتها باكستان».
وتشـكلت مجموعة أصدقاء باكسـتان الشـهر الماضي على 
هامش اجتماعـات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 
مـن دول تريد مسـاعدة باكسـتان التي يعـد تأييدها ضروريا 

لهزيمة القاعدة وتحقيق الاستقرار في أفغانستان المجاورة.
ومـن المقرر أن تجتمع المجموعة في أبو ظبي في 17 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) ولكـن مسـؤولين قالـوا إنه يجـب الا ينظر 

للاجتماع على أنه منتدى لتقديم التعهدات.
وقال المتحدث إن زرداري سـيزور السـعودية يومي الرابع 

والخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).

زرداري يزور السعودية طلبا للمساعدة

■ جنيـف ـ اف ب: اتهمت المفوضية 
العليـا للاجئين للامم المتحـدة الجمعة 
الكونغـو  جمهوريـة  حكومـة  جنـود 
«نهـب  اعمـال  بارتـكاب  الديمقراطيـة 
واغتصاب وقتل» في غوما شمال كيفو 

خلال الايام الاخيرة.
المفوضيـة  مسـؤولة  واوضحـت 
نافانيثم بيلاي في بيـان «خلال الايام 
الاخيرة سـجلت فرق حقوق الانسـان 
فـي  انتهـاكات  عـدة  المتحـدة  لـلامم 

المنطقة».
واضافـت بيـلاي ان «مـا جـرى في 
لان  يحصـل  ان  يجـب  كان  مـا  غومـا 

معظـم عمليـات النهـب ارتكبهـا جنود 
ينتمون الـى القوات الحكومية» منددة 
وقتـل»  واغتصـاب  «نهـب  بعمليـات 

ارتكبت بالخصوص ليلا.
القتلـى  المدنيـين  «عـدد  ان  واكـدت 
لـم يحـدد بعد لكـن واضـح ان الوضع 
الـى  الحكومـة  داعيـة  جـدا»  خطيـر 
«اتخـاذ التدابير الضرورية في اسـرع 
وقت ممكـن لمراقبـة جنودهـا وحماية 
المدنيين». وقالت المفوضية ان المتمردين 
ايضا مسؤولون عن انتهاكات مشابهة 
فـي عاصمـة كيفـو الشـمالية، وذكرت 
اطـلاق الرصـاص على مستشـفى لجأ 

اليه جنود حكوميون.
وتشـهد غوما التي يسـتهدفها زعيم 
المتمردين الكونغوليين لـوران نكوندا 
تصعيـدا في المواجهـات منذ نهاية اب/

اغسـطس. وفي بداية الاسبوع تفوقت 
حركـة التمرد على قوات كينشاسـا في 
شـرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 

واعلنت وقف اطلاق النار الاربعاء.
مشـلولة  شـبه  المدينـة  وكانـت 
الخميـس وسـكانها يفـرون بين خطي 
واعتبـرت  المدينـة.  ابـواب  علـى  نـار 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر الوضع 

الانساني «كارثيا».

الامم المتحدة تتهم جنودا حكوميين
بارتكاب اعمال عنف في غوما

ـ  (إندونيســيا)  ســولو   ■
رويترز: احتج أكثر من مئة عضو 
بإحــدى الجماعــات الاســلامية 
المتشــددة في إندونيسيا الجمعة 
لثلاثــة  المقــرر  الاعــدام  ضــد 
تنفيذ عقوبة  ينتظرون  متشددين 
الاعدام بحقهم بســبب تفجيرات 
بالــي عــام 2002 التــي قتلت 202 

شخص.
إنهــا  إندونيســيا  وقالــت 
ستعدم الرجال الثلاثة وهم امام 
ومخلــص  وامــروزي  ســامودرا 

المعروف أيضا باسم علي جفرون 
في أوائل تشــرين / الثاني لكنها 

لم تحدد بعد موعدا لذلك.
وذكــر المحتجــون مــن جماعة 
(أنصــار التوحيــد) وهي جماعة 
متشــددة جديــدة يقودهــا رجل 
الديــن أبــو بكــر باعشــير أنهــم 
ســيواصلون القتــال الذي شــنه 
المهاجمــون الثلاثــة الذيــن حكم 

عليه بالاعدام في عام 2003.
وجــاء فــي لافتة حملهــا رجل 
غطى وجهه بوشــاح في الحشــد 

الذي تجمع خارج مكتبي الشرطة 
والمدعي العام في سولو على بعد 
500 كيلومتر من العاصمة جاكرتا 

«أمروزي سنواصل كفاحك».
المتحدث باســم شــرطة  وقال 
إندونيســيا الجمعة إن الشــرطة 
الارخبيــل  أنحــاء  مختلــف  فــي 
الامــن في  عــززت  الاندونيســي 

مناطق مهمة وسفارات أجنبية.
ويقــول بعض المحللــين إن ثمة 
المتشــددين  مــن شــن  مخــاوف 

هجوما بسبب الاعدام.

إسلاميون اندونيسيون يحتجون
على خطة لاعدام مدانين في تفجيرات بالي

جماعة اسلامية تعلن
مسؤولياتها عن تفجيرات الهند 

■ غواهاتـي (الهنـد) ـ اف ب: اعلنت جماعة اسـلامية لم تكن معروفة سـابقا في 
رسـالة نصية بعثت بها الى قناة اخبارية مسـؤوليتها عن سلسـلة الانفجارات التي 
هزت ولاية اسام الهندية وادت الى مقتل 76 شخصا الخميس، بحسب الشرطة. وقالت 
الشـرطة ان الجماعة تعرف نفسها باسم «قوة الامن الاسلامية - المجاهدون الهنود» 

وحذرت من ان مثل هذه الهجمات ستتواصل في اسام المجاورة لبنغلاديش. 

رئيس الوزراء الصومالي يعد بتشكيل حكومة جديدة
■ نيروبـي ـ اف ب: وعـد رئيـس الـوزراء الصومالي نور حسـن حسـين الجمعة 
بتشـكيل حكومـة جديـدة خلال اسـبوعين كمـا يطالب قـادة دول شـرق افريقيا، في 

محاولة للخروج من المأزق السياسي الشامل في الصومال.
وقال حسـين في تصريح صحافي في نيروبي «سنشـكل حكومة من الان وحتى 15 
يوما، لكن من دون ان تضم الوزراء الذين استقالوا اخيرا من حكومتي. وهذا يتطابق 
مع تعليمات ايغاد» (الهيئة الحكومية للتنمية التي تضم سـبع دول في شـرق افريقيا 

بينها الصومال).
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:
كشـف رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي عن ضـرورة ضمان موقف وطني 
موحـد بخصـوص الاتفاقيـة مـن خـلال 
عـرض  التعديلات عليها على كل القوائم 
و المسـؤولين ليبـدوا رأيهم فيها، مشـيرا 
الـى ان هناك اجواء  ايجابية من التفاهم 
وجهـات  فـي  كبيـرا  واقترابـا  الوطنـي 
النظـر، مضيفا «أن الايام المقبلة سـتكون 
فيها قرارات وتوجهات حاسمة للشركاء 

في العملية السياسية».
وقـال المالكـي عقـب اجتمـاع المجلس 
التنفيذي العراقي في  مقر اقامة الرئيس 
العراقـي جـلال طالبانـي ببغـداد الـذي 
اسـتغرق سـاعات حتـى فجـر الجمعـة 
انـه تمـت مناقشـة الاتفاقيـة الامنية بين 
العـراق والولايـات المتحـدة الامريكيـة 

وكيفية التعامل معها.
مـن  الامريكـي  الموقـف  وبشـأن 
الحكومـة  قدمتهـا  التـي  التعديـلات 
الجانـب  ان  المالكـي  اوضـح  العراقيـة، 
الامريكي عاكف على دراسة التعديلات و 
ان الحكومـة العراقية لم يتم تبليغها الى 
الان بالقـرار الامريكـي بالموافقـة او عدم 
الموافقـة على ما طرحه مجلـس الوزراء. 
مشـددا علـى ان القـرار العراقـي تمليـه 
المصلحـة الوطنيـة ورؤيتنـا ودراسـتنا 
ومدى تحقـق المصلحة الوطنيـة للعراق 
بهذه الاتفاقية سواء بقبولها او برفضها 

رئيـس  نائـب  اشـار  جانبـه،  مـن 
الجمهورية طارق الهاشمي خلال تصريح 
صحافـي، الى ان حـوارا صريحا و جديا 
دار خـلال الاجتمـاع، مؤكـدا ان النقطـة 
الاساسـية التـي تم الاتفـاق عليهـا «ان 
يسـتند اي قـرار يتخذه العـراق في هذا 
المسـلك او ذاك علـى التوافـق الوطني»، 
مضيفـا «ان هـذه المسـألة تشـكل تقدمـا 
حقيقيـا فـي وحـدة الصـف وفي قـراءة 

مصالح العراق».
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
هوشـيار زيباري في حديـث مع صحيفة 
«ا بـي ثي» الاسـبانية الجمعة انه لا تزال 
هنـاك «نقـاط للتوضيـح» في مـا يتعلق 

بالاتفاقية.
واعلن زيباري للصحيفـة «ينبغي ان 
نوضح بعض النقاط، مثل امور قضائية، 
اي ان تحكم القوانين الامريكية (الوضع) 

داخل قواعدهم».
واضـاف «لم يعـد بامكانهـم مواصلة 
داخـل  واحتجازهـم  عراقيـين  اعتقـال 
تعـود  الصلاحيـة  هـذه  سـجونهم، 

لمحاكمنا».
«واخيـرا،  العراقـي  الوزيـر  وتابـع 
سيادة البلد على المحك في بعض الاوجه 
مثل المجال الجوي الذي لا يزال في الوقت 

الراهن تحت سيطرتهم».
ويهدف الاتفـاق الثنائـي حول وضع 
القـوات (صوفا) الذي يجـري التفاوض 
بشأنه حاليا الى منح الوجود العسكري 
الامريكي فـي العراق اطـارا قانونيا بعد 
31 كانـون الاول (ديسـمبر) 2008 عندما 

ينتهي تفويض الامم المتحدة.
وقـال زيباري انه اذا لـم يتم التوصل 
الى اي اتفاق «فسـنحاول مجـددا دعوة 
مجلـس الامـن الدولـي للحصـول علـى 
مغادرتهـم  الحقيقـة،  فـي   (...) تمديـد 
الان قـد تكـون لها عواقب وخيمة سـواء 
علـى المسـتوى الامنـي او على مسـتوى 

اقتصادنا».
واضـاف «سـنكون بحاجـة الـى دعم 
علـى   2011 حتـى  الامريكيـين  وتدريـب 

الاقل».
وفـي هـذه المقابلة، اعلن زيبـاري انه 
تحدث مع المرشـحين الـى البيت الابيض 
بـاراك اوباما وجـون ماكـين اللذين اكدا 
للسياسـة  الاساسـية  «المحـاور  ان  لـه 

الامريكية في العراق لن تتغير».
«سـنتذكر  العراقـي  الوزيـر  واكـد 
الرئيـس (الامريكي جـورج) بوش على 
انه الشـخص الذي سـمح بـان تكون لنا 

ديمقراطية».
واقـر البيت الابيض الخميس بانه لن 
يكون من السـهل على العـراق ان يتبنى 
اتفاقا حول الوجود العسـكري الامريكي 
علـى اراضيـه، مؤكدا فـي الوقت نفسـه 
انه على ثقة في احتمال تفاهم واشـنطن 

وبغداد حول ذلك.

وقال نائب رئيس الجمهورية الدكتور 
عـادل عبد المهـدي ان المجلـس التنفيذي 
اتفـق على الطريقة التـي يجب اعتمادها 
خصوصـا  الاتفاقيـة،  مـع  التعامـل  فـي 
بعـد ان وصلـت التعديلات الـى الجانب 

الامريكـي، مؤكدا على ضـرورة «التفكير 
بكافة الطرق للتعامل مع هذا الموضوع».

مـن جهته نفـى القيادي فـي التحالف 
الكردسـتاني محمـود عثمـان، الجمعـة، 
أن يكـن التحالف قد وافق بشـكل نهائي 
على بنود الاتفاقيـة الامنية المزمع عقدها 
بين العراق والولايات المتحدة، داعيا في 
الوقت نفسه، الادارة الامريكية الى أبداء 
المرونة وحسـن النوايا من خلال الموافقة 
علـى التعديلات التـي اجرتهـا الحكومة 

العراقية على مبادئ الاتفاقية.
وقال عثمان إن «التحالف الكردستاني 
الشـعب  مكونـات  مـن  اساسـي  مكـون 
العراقـي، وهـو يحضـر باسـتمرار فـي 
مناقشات الحكومة حول الاتفاقية وليس 
مـن مصلحتـه الموافقـة علـى اي اتفاقية 
امنية تشـكل انتهاكا للسـيادة العراقية، 
لكنـه يعتقد بان توقيـع الاتفاقية الامنية 
الحلـول  افضـل  الامريكـي  الجانـب  مـع 
المطروحة حاليا»، نافيا في الوقت نفسـه 
ان «يكون التحالف الكردستاني قد اعلن 

موافقته النهائية بشأن الاتفاقية».
التحالـف  فـي  القيـادي  وكشـف 
الكردسـتاني عـن «رغبـة اغلـب القـوى 
تمديـد  بعـدم  العراقيـة  السياسـية 
المتحـدة  الامم  مـن  الممنـوح  التفويـض 
للقوات متعددة الجنسـية»، مشـيرا  الى 
ان الحكومة العراقية والقوى السياسية 
تسعى للخروج من طائلة البند السابع»، 
وتابـع «نقر بـان بعض مبـادى الاتفاقية 
الامنية يشـكل مسـا بالسـيادة العراقية 

وتجاوزا على صلاحياتها».

زيباري يدعو لتوضيح بعض النقاط بالإتفاقية .. والتحالف الكردستاني لم يحسم موقفه النهائي وبرلماني كردي يشير لانتقاصها للسيادة 

المالكي: قادة العراق توحدوا بشأن الإتفاقية الأمنية والأيام المقبلة ستشهد قرارات حاسمة

متظاهرون في النجف يحتجون على الاتفاقية الامنية

■ اسـطنبول ـ طهران ـ رويتـرز ـ يو بي اي: قال 
علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الجمعة 
إن العراق ينتظر أن تقدم الولايات المتحدة تفاصيل 
عن غارة أمريكية على قرية سورية حدودية اسفرت 

عن سقوط قتلى.
وبـدأت حكومـة رئيس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكـي تحقيقـا فـي الحـادث وقالـت إنـه لا يجـب 
اسـتخدام أراضي العراق في شن هجمات على دول 

أخرى.
وقـال الدبـاغ لـ»رويتـرز» علـى هامـش أعمـال 
المنتدى الاقتصادي العالمي لأوربا وآسيا الذي يعقد 
فـي اسـطنبول إن الحكومـة العراقيـة لـم تتلـق أي 
تفاصيـل من الولايات المتحـدة وإنها طلبت إطلاعها 

على الحادث.
واضـاف إن العـراق أوضـح موقفه بأنـه لا يقبل 
مثل هذا النوع من الاعتداء الذي يؤدي إلى مشكلات 

مع جيرانه.
فـي  قتلـوا  مدنيـين  ثمانيـة  إن  سـورية  وقالـت 
الهجـوم الذي وقع يـوم الأحد في منطقـة قريبة من 
الحدود السـورية مـع العراق والذي أدانته دمشـق 
بشـدة بوصفه «عدوانـا إرهابيا» من قبـل الولايات 
المتحدة. ولم تؤكد واشـنطن رسـميا إلى الآن وقوع 
الغارة لكن مسـؤولين تحدثوا بشـرط عدم الكشف 

عن هوياتهم وقالوا إنه يعتقد أن متشـددا كبيرا في 
القاعدة مسـؤولا عن تهريب مقاتلين أجانب للعراق 

قتل في العملية العسكرية.
كما طالب الدباغ سورية بوقف ما وصفه بنشاط 
متمردين داخل سـورية وتعزيز التعـاون في مجال 

المخابرات وحراسة الحدود.
وقـال ان العـراق يتوقع أن يتصرف السـوريون 
كجيـران طيبـين لكنـه عبر عـن عدم رضـا الحكومة 

العراقية عن مستوى تعاون السوريين.
وسـلطت الغـارة الضـوء علـى الوضـع الحـرج 
للحكومـة العراقيـة المدعومة من الولايـات المتحدة 
بين حليفتها واشـنطن ودمشق التي كانت منذ فترة 

طويلة هدفا للغضب الأمريكي.
وفـي البداية قالـت بغـداد إن الغارة اسـتهدفت 
منطقة يسـتخدمها مسـلحون لشـن هجمـات داخل 

العراق لكنها نددت بها في وقت لاحق.
ويتطلـع العـراق إلـى تقارب مـع سـورية ودول 
عربية أخرى مجاورة رغم الشـكاوى من أن سورية 
تتقاعس منـذ الغزو الـذي قادته الولايـات المتخدة 
للعراق في عام 2003 عن منع تدفق متسـللين أجانب 

داخل العراق.
وقـال الدبـاغ إنـه لا ينبغـي للعملية العسـكرية 
دمشـق  بـين  العلاقـات  علـى  تؤثـر  أن  الأمريكيـة 

وبغداد.
من جانبه أدان الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجـاد في اتصـال هاتفي أجراه مع نظيره السـوري 
بشـار الاسـد قيام المروحيات الامريكيـة يوم الاحد 
الماضـي بالهجـوم علـى قريـة السـكرية فـي منطقة 
البوكمـال المحاذيـة للحـدود العراقيـة وقتـل 8 مـن 

سكان القرية .
وقال نجاد ان هذه الخطـوة «العمياء» اثبتت ان 

امريكا» فاشلة ولم يعد لها مكان في المنطقة». 
وقالـت وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية «ارنا» 
ان نجـاد ابلـغ الاسـد «تحيـات الشـعب والحكومة 
في ايران الى الشـعب والحكومة في سـورية.. وان 
الاعداء بخطواتهم هذه يتسببون بالخير للمسلمين 

والمؤمنين». 
«الوحشـية  وبأعمالهـا  امريـكا  ان  واضـاف 
والبربريـة ارتكبـت خطأ اخـر واوجـدت مزيدا من 
التلاحم والتضامن بين الشـعب السوري وحكومته 

للدفاع عن وطنهم وقوتهم». 
واشار الى»رغبة شعوب المنطقة والعالم بخروج 
الاوسـط  الشـرق  منطقـة  مـن  الامريكيـة  القـوات 
«واعتبـر هـذا الامـر ناجمـا عـن» تدبيـر وصمـود 
ووحـدة حكومـات وشـعوب المنطقـة ومـن ضمنها 
ايـران وسـورية» مؤكـدا «على ضـرورة ان يحافظ 

البلـدان علـى هذه الانجـازات حتى تحقيـق النصر 
النهائي».

وقال «اننا على ثقـة تامة بتدبير وحكمة اخواننا 
فـي سـورية وبعـون اللـه فـان انتصـارات كبـرى 
سـتتحقق وان الحكومة والشعب الايراني سيقفون 

الى جانب اخوتهم السوريين». 
وقالـت الوكالة ان الرئيس السـوري اعرب «عن 
شـكره البالـغ» لمواقـف ايـران « شـعبا وحكومـة» 

وقال» ان اعداء المسلمين حمقى». 
واضاف «كان الامريكيون يريدون توجيه ضربة 
الى الشـعب السـوري ولكن هـذا الاجـراء ادى الى 
مزيـد من التلاحم والتضامن بين الشـعب السـوري 
ذي العشـرين مليونـا وقـد ارتد الهجـوم الى نحور 
الاعـداء» مضيفا ان هـذه الخطوات «مـا هي الا اخر 
اوراق( الرئيس الامريكي جورج ) بوش يبرزها من 

اجل انقاذ نفسه». 
ورأى ان خطـوات امريـكا «العميـاء زادت الهوة 
بـين الادارة الامريكيـة وحلفائهـا الاوروبيـين وان 

الاوروبيين متذمرون من سياسات واشنطن». 
وقـال «ان اوضـاع المنطقـة والعالم اظهـرت بان 
ايـران وسـورية هـم  البلديـن  شـعبي وحكومتـي 
علـى حـق وانهـم سـيواصلون طريقهـم بالاخـوة 

والوحدة». 

نجاد يدين الهجوم على دمشق خلال اتصال هاتفي بالاسد 
العراق ينتظر تفاصيل عن الغارة الأمريكية على سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
الدفـاع  وزيـر  قدمـه  الـذي  الاعـلان 
العراقـي عـن دعوتـه لحياديـة القـوات 
المسـلحة وطلبـه مـن الموظفـين والقادة 
الابتعاد عن السياسة وعدم المشاركة في 
المظاهـرات او الانتماء لاحزاب سياسـية 
فهـم منه على انه تقريـع لوزير الداخلية 
العراقـي جـواد بولانـي الـذي اعلن عن 
تأسـيس الحـزب الدسـتوري العراقـي. 
وتتزامن مطالـب وزير الدفاع عبد القادر 
جاسـم العبيـدي مـع قـرب الانتخابـات 

المحلية. 
وقـال ان القـرار يشـمل كل العاملـين 
مـن اعلى القيـادة الى ادناهـا، واكد فيها 
علـى اهميـة امتناعهـم الترشـح لمناصب 
سياسـية او المشـاركة فـي الانتخابـات 

والمظاهرات.
ودعـا كل الموظفـين الـى التوقيع على 
تعهـد بهـذا الشـأن، وقـال العبيـدي ان 
وزارة الدفـاع ملتزمـة  بالجيـش بـدون 
انتماء سياسي، مشـيرا الى الانتخابات 
البـلاد  صعيـد  وعلـى  المحليـة  القادمـة 

وطالـب بـان يكـون الجيش بـدون ولاء 
سياسي. 

ولا يعرف ان كان هذا القرار سيشـمل 
الجنـود الذين سـيوقعون علـى التعهد. 
كمـا ان اثر القـرار لن يتم التعـرف عليه 
حـالا لان كل الوزارت منـذ انهيار النظام 
السـابق اصبحت طائفية، خاصة وزارة 
الداخليـة التـي سـيطرت علـى جماعات 
شـيعية ـ  تتسـيدها قـوات بـدر التابعة 
ان  بـل  الحكيـم.  العزيـز  عبـد  لجماعـة 
توزيع الوزارات تم بناء على المحاصصة 
الطائفية  سـنية ـ  شيعية، واثنية كردية 

ـ عربية ـ تركمانية. 
نسـبة  تتـراوح  الـذي  الوقـت  وفـي 
المحاصصـة مـن وزارة الى اخـرى الا ان 
بعـض الوزارات تسـيطر عليها جماعات 

شيعية معينة. 
وفي بعـض الـوزارت فان السـيطرة 
مختلطـة كردية وسـنية وشـيعية. فيما 
سـيطر اتبـاع مقتدى الصدر علـى وزارة 
الصحة وحولوها الى فرع للميليشـيات 

وفرق الموت في ذروة الحرب الطائفية. 
وتظـل وزارة الداخليـة المركـز الـذي 

تسربت اليه الميليشيات الشيعية. 
وفيهـا جماعـات ضغـط تابعـة لهـذه 
الميليشـيا او تلك واتهمـت قواتها الامنية 
بتعذيب واحتجاز معتقلين في اقبية مثل 
ذلـك الـذي اكتشـفته القـوات الامريكية 
في حي الجادرية. ومـع ان جواد بولاني 
اسـتقال كرئيـس للحـزب عندمـا سـمي 
وزيـرا للداخليـة الا انـه لا يـزال يمارس 
تأثيـر قويا علـى الحزب الذي نشـط في 
الاشـهر الاخيرة وفتح فروعا في عدد من 

المدن في الجنوب العراقي والوسط. 
واشـارت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
ان هناك اخبارا عـن تزايد اعداد المنتمين 
وزارة  مـع  علاقاتـه  بسـبب  للحـزب 
الداخلية خاصة من بين عناصر الشرطة. 
قـوات  علـى  تسـيطر  الـوزارة  ان  ذلـك 
الشـرطة  ونقلت عن مسـؤول طلب عدم 
ذكر اسمه قوله ان الحزب فتح فروعا في 
محافظة ديالى وانـه يتدخل في توظيف 
عناصر الشرطة ولديه حصة في توظيف 
عناصر الامـن. لكن مسـؤولة في الحزب 
قالـت انـه يحظر علـى عناصر الشـرطة 

الانضمام للحزب. 

اعلان وزير الدفاع العراقي عن حيادية الجيش 
تقريع لوزير الداخلية المؤثر في حزب سياسي

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال الجيش 
محافظـة  شـرطة  وقائـد  الامريكـي 
عراقيـة  قـوات  إن  الجمعـة  الانبـار 
تلاحق مقاتلي تنظيم القاعدة اعتقلت 
220 شـخصا في مداهمة في المحافظة 
التـي تقع في غرب البلاد والتي كانت 
معقـلا فـي السـابق للمتمرديـن فـي 

العراق.
وقـال اللـواء طـارق يوسـف قائد 
قـوات  إن  لرويتـرز  الانبـار  شـرطة 
العراقـي  الجيـش  يدعمهـا  شـرطة 
قريـة  فـي  أمـس  منـازل  داهمـت 
العويسات جنوب الانبار حيث يعتقد 
أن مقاتلين إسلاميين من السنة كانوا 

يختبأون هناك صباح الخميس. 
وأضاف أن هؤلاء المسـلحين كانوا 

يسـيطرون على هـذه المنطقـة وأنهم 
اعتقدوا أنها سـتكون آمنة بالنسـبة 
لهم لكن القوات بادرت ونفذت عملية 

جريئة.
وتقع القرية في منطقة على ضفاف 
نهـر الفـرات بـين محافظتـي الانبـار 
القـوات  كانـت  العراقيتـين  وبابـل 
الامريكيـة تطلـق عليها اسـم «مثلث 
الموت» بعد الغزو الامريكي عام 2003 
لشراسة أعمال التمرد فيها لكنها الان 

أصبحت أكثر هدوءا.
وقـال يوسـف إن عـددا قليـلا من 
أن  وأضـاف  قاومـوا.  المتشـددين 
العمليـة لم تسـفر عن مقتـل أحد لكن 
أصيبـا.  الشـرطة  رجـال  مـن  اثنـين 
وأشـار إلـى أنـه لا يعتقـد أن جميـع 

المعتقلين أعضاء في تنظيم القاعدة.
وقال إن تحقيقا بدأ لمعرفة المقاتلين 

من بينهم.
البحريـة  مشـاة  قـوات  وسـلمت 
العراقيـة  القـوات  الـى  الامريكيـة 
السـيطرة الامنية في محافظة الانبار 
الشـهر الماضي بعد عامـين من الاقرار 
بسـيطرة مقاتلـي القاعـدة وغيرهـم 
عليها. وتسـلم العراقيون السـيطرة 
فـي محافظـة بابل المجـاورة الشـهر 

الحالي.
لكـن مسـؤولين أمنيـين قالـوا إن 
فلولا مـن القاعـدة ومقاتلـين آخرين 
لا زالـوا يطوفون المنطقـة ويزرعون 
القنابـل ويهاجمـون قـوات الامن من 

حين لاخر.

قوات عراقية تعتقل 220 مشتبها به في عملية ضد القاعدة

مـن  اكثـر  انشـق  ب:  اف  ـ  انقـرة   ■
العمـال  حـزب  عـن  كرديـا  متمـردا   120
الكردستاني في شمال العراق بعد هجمات 
متكـررة للطيران التركي في هذه المنطقة ، 
على ما اعلنت هيئة اركان الجيش التركي 

الجمعة.
وقـال المتحدث باسـم الجيـش التركي 
الجنرال ميتين غوراك في تصريح صحافي 
عضـوا   124 انشـقاق  عـن  تبلغنـا  «لقـد 
فـي المنظمـة الانفصاليـة (حـزب العمـال 
الكردسـتاني) (...) اثر العمليات الجوية 
والقصـف المدفعي من الثاني الى التاسـع 
عشر من تشرين الاول (اكتوبر) في شمال 
العراق». واضاف ان سـتة متمردين قتلوا 

مـن جهة اخـرى فـي صدامـات مـع قوات 
الامـن الاسـبوع الماضي في جنوب شـرق 
تركيـا التـي تشـكل مسـرحا لحركـة تمرد 

حزب العمال الكردستاني.
وتواجـه تركيا فـي الاسـابيع الاخيرة 
تجددا لاعمال العنف بعد هجوم المتمردين 
الاول  تشـرين  مـن  الثالـث  فـي  الاكـراد 
(اكتوبـر) على ثكنة للجيـش عند الحدود 

العراقية ما ادى الى مقتل 17 جنديا.
ومنذ ذلك الوقت شـن الطيران الحربي 
التركـي عـدة غـارات علـى قواعـد خلفية 

للمتمردين في شمال العراق.
باسـتخدام  باسـتمرار  انقـرة  وتنـدد 
المتمرديـن في حـزب العمال الكردسـتاني 

قواعد لهـم في هذه الجبال شـمال العراق 
عند الحدود التركية والايرانية.

وفي مطلع الشـهر، مدد البرلمان التركي 
منحـه  كان  الـذي  التفويـض  سـنة  لمـدة 
للحكومة بشـأن السماح لها بشن عمليات 
عسـكرية ضـد القواعـد العراقيـة لحـزب 

العمال الكردستاني.
الـذي  الكردسـتاني  العمـال  وحـزب 
والولايـات  الاوروبـي  الاتحـاد  يعتبـره 
المتحدة وتركيا منظمة ارهابية، يشـن منذ 
1984 نضالا مسـلحا للمطالبة بحكم ذاتي 
لمنطقة جنوب شـرق تركيا حيـث الغالبية 
من الاكراد. وقد اوقـع النزاع نحو 44 الف 

قتيل، بحسب الارقام الرسمية.

انشقاق اكثر من 120 كرديا 
عن حزب العمال الكردستاني

■ بغداد ـ رويتـرز: قال الجيش الامريكي 
إن مسـلحين فجـروا جـزءا من خـط لانابيب 
ممـا  بغـداد  العراقيـة  العاصمـة  فـي  الميـاه 
أدى لقطـع ميـاه الشـرب عـن مئـات الالوف 
مـن النـاس. وأضـاف الجيـش الامريكـي إن 
الانفجـار الـذي وقـع الخميـس أحـدث ثقبـا 
قطره 18 بوصة في خط ينقل المياه إلى أحياء 
أنـه  وذكـر  والكـرادة  والرصافـة  الاعظميـة 

يتوقع إصلاحه بحلول نهاية الجمعة.
البنيـة  مـرارا  المسـلحون  واسـتهدف 
التحتيـة مثـل خطـوط الكهربـاء ومصافـي 
النفـط وخطـوط المياه فـي بغـداد إلا أن هذه 
الهجمات انحسـرت بشـدة مع تراجع العنف 

لادنى مستوى منذ أربع سنوات.

مسلحون يفجرون خطا 
رئيسيا لمياه الشرب في بغداد

■ آستانة ـ (كازاخستان) ـ يو 
بي اي: أعلنت الرئاسة الكازاخية 
الامريكـي  الرئيـس  أن  الجمعـة 
الرئيـس  شـكر  بـوش  جـورج 
الكازاخي نور سـلطان نزاربايف 
على عمل الجنـود الكازاخيين في 
القوات المتعددة الجنسيات  اطار 

في العراق.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية 
«نوفوسـتي» أن المكتب الإعلامي 
للرئاسة الكازاخية أعلن أن بوش 
بعث ببرقية إلى نزاربايف، أعرب 
فيها عـن امتنانه العميق لحكومة 
وشـعب كازاخسـتان علـى عمـل 

جنودهـم ضمـن قـوات التحالف 
المتعدد الجنسيات في العراق.

وعملت الفصيلة الكازاخية في 
العراق في قاعدة العمليات «دلتا» 
المتقدمـة منذ آب (أغسـطس) من 
العام 2003 وحتى تشـرين الأول 
(أكتوبـر) من العـام 2008، بمهمة 
سـلامة  ضمـان  فـي  انحصـرت 
الألغـام  مـن  المحليـين  السـكان 
ميـاه  وتنقيـة  المتفجـرة  والمـواد 

الشرب. 
سـحبت  كازاخسـتان  أن  إلا 
كتيبتها من العراق في 21 تشرين 

الأول (أكتوبر) الجاري.

بوش يشكر نزاربايف على مشاركة قوات بلاده 
في اطار التحالف الدولي بالعراق

■ البصـرة (العـراق) ـ اف ب: مـع اقتراب 
الانتخابات الرئاسـية الامريكية، يؤكد احفاد 
«ثورة الزنج» او انتفاضة السود، في البصرة 
تأييدهـم للمرشـح الديمقراطي بـاراك اوباما 
فخـر  «مبعـث  سـيكون  فـوزه  ان  معتبريـن 

واعتزاز» للملونين في العالم.
ويقـول سـامي ناصـر خميـس (54 عامـا) 
الموظف فـي موانئ البصـرة (550 كلم جنوب 
والرئـة  العـراق  مـدن  اكبـر  ثانـي  بغـداد) 
الاقتصاديـة للبـلاد ان «فـوز اوباما سيشـكل 
مبعـث فخر لكل السـود في العالـم، اتمنى ان 

تحذو اوروبا حـذو امريكا وتنهي هذا التمييز 
العنصري».

لكنـه يضيـف «لا اعتقـد ان اوباما سـيفوز 
ام  وامريـكا  اسـود  لانـه  الانتخابـات  فـي 

العنصرية».
من جهته، يوضح نجم عبود علي (38 عاما) 
ويعمل مدرس رياضة «نفتخر بأوباما ونتمنى 
فوزه في الانتخابات لانه سـيكون اول رئيس 
امريكي من السود (...) فهذه هي الديمقراطية 

التي لا تفرق بين ابيض و اسود».
والسـود الذين سـكنوا البصرة ومنطقتها 

خـلال العقـود الاولـى للفتوحات الاسـلامية 
انتفضوا العام 869 ميلادي ضد اوضاعهم في 
ما عرف باسـم «ثورة الزنج» وسـيطروا على 

البصرة طوال 15 عاما.
التـي  الثـورات  اقسـى  مـن  التمـرد  وكان 
واجهتها الخلافة العباسية التي دامت خمسة 
قـرون نظـرا لاعـداد القتلـى الذيـن سـقطوا 
خصوصـا وان «الـزنج» فتكوا بأهـل البصرة 

بشكل مريع.
وكانـت البصـرة والمنطقـة المجـاورة تعج 
بـآلاف الافارقة الارقـاء او الاجـراء لدى كبار 

الملاكين، الذين اسـاؤوا معاملتهم ولم يدفعوا 
لهم المال انما القليل من الطعام.

بـدوره، يقول عبود عبد الحافظ (43 عاما) 
الـذي يعمـل سـائق سـيارة اجـرة «سـأكون 
فخورا بفوز اوباما لانه افريقي واسود اتمنى 
ان يحكم السود غالبية بلدان العالم (...) ففي 
اوروبا عنصرية شرسـة ليسـت هنـاك حرية 

كاملة للسود حتى في الرياضة».
كمـا عبـر ماجـد حميـد احمـد (22 عامـا) 
الطالب في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة 
البصرة  عن ترحيبه»بفوز اوباما لانه اسـود 

وافريقـي لكـن سياسـة امريـكا الخارجيـة لا 
تتغير حتى لو كان حاكمها اسود لكننا نفتخر 
ان تكون اقوى دولة في العالم يحكمها اسـود 

وافريقي».
عامـا)   28) علـي  محمـد  سـهيلة  وتقـول 
المدرسـة الاعدادية ان «السود يشكلون نسبة 
كبيـرة في امريكا، يجب ان يفـوز اوباما وهذا 
فخر لجميع الافارقة والسـود فـي العالم واذا 
فاز فسنشـعر حينها ان التمييز العنصري في 
العالم قد انتهى».  ويؤكد خليل ابراهيم جاسم 
(60 عاما) المتقاعد ان «الانفتاح في العالم ادى 

الى انعدام الفروقات بين اسود وابيض وفوز 
اوباما يعتبر نصرا لكل السود في العالم لاننا 
عانينـا مـن التمييـز العنصـري لقـرون عـدة 

ونشعر ان اوباما قريب الى العرب».
من جهتـه، يتمنـى الشـرطي نـواف وديع 
محمـد (30 عامـا) «فـوز اوباما لانـه من اصل 
افريقـي اسـود وسنشـعر نحـن كسـود بأننا 
اصبحنا سـادة العالـم لاختيار امريـكا اقوى 
دولة رئيسـا اسـود اللون وبالتالي سنشـعر 

باختفاء الفارق بين الابيض والاسود».
ويشـكل السـود فـي البصـرة 15 الـى 20 

حوالـى  عددهـم  البالـغ  سـكانها  مـن  بالمئـة 
اربعـة ملايين نسـمة. وقـد انتقلـوا اليها ابان 
عهـد الخليفة عمر بن الخطـاب، ثاني الخلفاء 
الراشـدين (634-644 ميلادية)، من الحبشة 

والسودان.
وكانوا استقروا في المدينة قبل ان ينطلقوا 
بصحبـة المسـلمين الى باقـي مناطـق العراق 

اثناء حقبة الفتح الاسلامي.
وغـادر عـدد كبير منهـم العـراق بعد حرب 
الخليـج الثانية العـام 1991 باتجاه الولايات 

المتحدة واستراليا ووجهات اخرى.

احفاد «ثورة الزنج» في البصرة يعتبرون فوز اوباما مبعث فخر للعالم

اسـتنكرت  ب:  اف  ـ  بغـداد   ■
تجمعـات نظمتهـا جهـات حكومية 
ومدنية في بغداد وجنوبها الجمعة 
اسـتهداف المسـيحيين في الموصل، 
كبـرى مـدن محافظـة نينـوى فـي 

شمال العراق.
رئيـس  الربيعـي  محمـد  وقـال 
المجلـس البلدي فـي حي الكـرادة، 
«فرانـس  لوكالـة  بغـداد،  وسـط 
برس»، «نستنكر ونشجب ما تقوم 
بـه جهـات خارجـة عـن القانـون 
باسـتهداف المسـيحيين فـي بعض 
المناطق ودفعهم للهجرة رغم كونهم 

اصل الحضارة العراقية».
الحكومـة  «نطالـب  واضـاف 
بتوفيـر الامـن لهـم وتامـين حيـاة 

مستقرة واعادتهم الى ديارهم».
من جهته، قال لويس الشابي احد 
قساوسـة كنيسـة القديس يوسف 
عـن  يعبـر  «التجمـع  ان  للكلـدان 
الاسـتياء حيال التهجير القسـري 
الـذي تعـرض لـه المسـيحيون في 
نينـوى»، مشـيرا الـى ان «غالبيـة 
الحاضرين من المسلمين المتضامنين 

مع اخوانهم المسيحيين».
وحمل المشاركون اعلاما عراقية 

وسـط اجراءات امنية مشـددة كما 
رفعوا لافتات «تستنكر الاعتداءات 
اخواننـا  لهـا  يتعـرض  التـي 

المسيحيين». 
بدوره، قال محمد الزهيري نيابة 
عن منظمات المجتمـع المدني «نعلن 
وقوفنا صفا واحدا ضد الممارسـات 
قلـع  تسـتطيع  لا  التـي  الارهابيـة 

جذور المسيحيين من ارضنا».
وفي الحلة، كبـرى مدن محافظة 
بغـداد)،  جنـوب  كلـم   100) بابـل 
تجمع مئـات مـن المنظمـات المدنية 
كنيسـة  باحـة  فـي  والحكوميـة 

مريم العـذراء تنديـدا بالعنف ضد 
المسيحيين.

وقـال ممثـل الطائفة المسـيحية 
فـي بابـل سـامي متـى لـ»فرانـس 
برس» ان «تهجير المسـيحيين فتنة 
حصـل  مثلمـا  العـراق  اعـداء  مـن 
بـين الطوائف الاخرى» في اشـارة 

للصراع بين السنة والشيعة.
حقـوق  وزارة  اعلنـت  وقـد 
الحالـي،  الشـهر   22 فـي  الانسـان 
ان عـدد العائـلات المسـيحية التي 
نزحت من الموصل (370 كلم شـمال 
بغداد) اثـر عمليات قتل طالت اكثر 

مـن 12 مـن ابنـاء الطائفـة وتدمير 
ثلاثـة منـازل، بلغـت 2270 عائلـة. 
وتعـرض المسـيحيون فـي الموصل 
لسلسـلة مـن الاعتـداءات ابرزهـا 
المطـران  الكلـدان  اسـقف  خطـف 
بولـس فـرج رحو فـي 29 شـباط/

فبرايـر الماضي والعثـور عليه ميتا 
بعد اسبوعين.

فـي  مسـيحيون  تعـرض  كمـا 
بغـداد وكركـوك والبصـرة لموجـة 
من الاعتـداءات اسـفرت عـن فرار 
العديد منهم باتجاه شـمال العراق 

او الخارج.

تجمعات في العراق تستنكر استهداف المسيحيين في الموصل
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: بلـغ عدد الجنـود الامريكيين القتلى في العراق في شـهر 
تشـرين الأول (أكتوبر) أقل مسـتوى له خلال شـهر واحد منذ خمس سنوات ونصف 

من الحرب الامريكية في هذا البلد وهو يساوي عددهم في تموز (يوليو) الماضي. 
وذكرت صحيفة «يو أس إي توداي» الامريكية ان وزارة الدفاع أعلنت عن مقتل 13 
جنديـاً امريكياً هذا الشـهر في حوادث قتالية وغير قتاليـة وإذا بقي هذا العدد على ما 
هو عليه يكون شـهر تشـرين الأول (أكتوبر) قد تسـاوى مع تموز (يوليو) الماضي من 

حيث أقل عدد قتلى شهري في صفوف الامريكيين في العراق منذ بداية الحرب.
وعزت الصحيفة ذلك إلى التحسن الأمني في العاصمة العراقية وغيرها من المناطق 
إلى الهدنات مع الميليشيات المذهبية والاستراتيجيات الامريكية الأكثر فعالية لمواجهة 

التمرد والزيادة اللافتة في القوات العراقية ناهيك عن فعاليتها المتنامية.
وتابعـت ان تنظيم «القاعدة» قد نقل قاعدته إلى أفغانسـتان حيث بلغ عدد القتلى 

الامريكيين هذا الشهر أكثر مما بلغه في العراق وللشهر الثاني على التوالي.

انخفاض عدد القتلى الامريكيين 
في العراق إلى مستوى قياسي
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لندن ـ «القدس العربي» 

ـ  من سمير ناصيف:

أكــد وزيــر خارجيــة ودفــاع بريطانيــا فــي أواخــر 
التســعينات (النائــب الحالي) الســير مالكــوم ريفكند 
ان اهــم دور لأوروبــا في التأثير علــى الرئيس الأمريكي 
الجديد الذي ســينتخب في 4 تشــرين الثانــي / نوفمبر 
2008، هــو التنســيق والتعــاون فــي تعامــل امريكا مع 

ايران.
جاء ذلك خلال مشاركة ريفكند في ندوة نظمها «معهد 
تشــاتهام هاوس» في لندن أمس الاول، كما شــارك في 
الندوة أيضاً زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق 
اللورد بادي اشــداون فيما غاب وزير الخارجية السابق 

دوغلاس هيرد مع ان مشاركته كانت مقررة.
وقــال ريفكند: «اذا عقدت امريــكا، تحت قيادة باراك 
اوبامــا او جون ماكــين، صفقة كبرى مع ايــران تتخلى 
بموجبهــا القيــادة الايرانية في طهران عــن التوجه نحو 
التســلّح النووي فــي مقابــل تطبيع كامل من المعســكر 
الامريكي الغربي سياســياً واقتصاديــاً (كما حدث في 
ليبيا مؤخــراً)، فان اوروبا يجــب ان تلتزم هذه الصفقة 

وان تدعم امريكا فيها وألا تعرقلها بشكل او بآخر».
ودعــا ريفكند الى المزيــد من الدعــم الاوروبي لعملية 
توســيع «حلف شــمالي الاطلســي» (الناتــو) وادخال 
دول جديدة فيه تتمتع بحماية الدول الأخرى المشــاركة 
في الحلف. واشــار الــى انه «مهما كانــت هوية الرئيس 

الامريكــي الجديد (اوبامــا او ماكين) فــان هناك بعض 
الأمــور التــي ســتتحقق لامحالة ومنهــا اقفــال معتقل 
للمشــتبه  الاختطــاف  عمليــات  وانتهــاء  غوانتانامــو 
بهم فــي الضلوع في عمليــات الارهاب مــن دول حليفة 
ونقلهم الى ســجون امريكية او تابعــة لامريكا في دول 
اخــرى وتعذيبهم فيها اضافةً الى بقاء أمريكا متشــددة 
فــي تعاملها مع أعدائهــا، إذ ان اوباما ســيحاول اثبات 
أنــه ليس رئيســاً ليبرالياً ضعيفاً وماكــين لن يتخلى عن 

صقوريته».
اما بادي اشــداون  الممثل السابق للمجموعة الدولية 
في البوســنة فتوقع بأن القيادة  الامريكية الجديدة «لن 
تحصر تحالفها في المستقبل مع اوروبا فقط وتركز على 
هذا التحالف فقط، بل ستتوجه الى تعزيزتحالفاتها مع 
دول آســيوية وباسفيكية فاعلة ايضاً، وستكون أوروبا 

اقل أهمية بالنسبة لأمريكا نتيجةً لذلك».
وأشــار اشــداون الــى تعزيــز العلاقــة الامريكيــة ـ 
الصينية مع الحرص على تحســين العلاقة مع روســيا، 
رغم أنه أعرب عن تأييده لاستخدام الحروب الاستباقية 
في الحالات المعقدة كحلٍ أخيــر، الى جانب تأييده لدورٍ 
أكبر لحلف شمال الاطلسي حيث من المحتمل أن يتقلص 

دور الأمم المتحدة في المسقبل.
وشــدد كلٍ مــن ريفكنــد واشــداون علــى أن امريــكا 
ســتبقى الدولــة الأقــوى فــي العالــم الذي، مــن وجهة 
نظريهما، سيتحول الى عالم متعدد الأقطاب. واستخدم 
اشــداون تعبير «عولمة النفوذ والقوة في العالم» للتعبير 
عن التغيير الذي يتوقعه، والذي ســيعزز برأيه من شأن 

مجموعــات غير حكوميــة كمنظمة القاعــدة، الأمر الذي 
سيزيد عدد «النزاعات المجمدة الحلول».

ودعا اشــداون الدول الغربية الى انتهاج سياســات 
أكثــر فاعليــة في حــل النزاعــات الكبــرى، وخصوصاً 
فــي العــراق وافغانســتان وفلســطين عبــر التعامل مع 

شــركاء جدد، معرباً عن أمله في ان ينفذ أوباما تعهداته 
بالانفتاح نحو الصين اذا ما تم انتخابه رئيساً.

وفي ردودهما على اسئلة المشاركين من ديبلوماسيين 
وصحافيــين وقياديين بريطانيــين ودوليين علق ريفكند 
علــى سياســات توني بليــر رئيــس الــوزراء البريطاني 

الســابق: «مشــكلة توني بليــر انه دعم سياســة امريكا 
مهما كانت هذه السياســة، وهذا امر لم يفعله أي رئيس 

حكومة بريطاني قبله».
وطرح اشــداون فكــرة واقعية لحــل ازمتــي العراق 
وافغانســتان حيث قال: «انا لا اؤمــن بأن زيادة القوات 
والمعــدات العســكرية الامريكيــة والحليفة فــي العراق 
وافغانســتان ســيحل هاتين القضيتــين ... المطلوب ان 
نتعامــل مــع خصومنا هنــاك كما تعاملنا مــع (الجيش 
الجمهــوري الايرلنــدي) فــي ايرلنــدا الشــمالية، فــاذا 
اختارت حركــة (طالبان) الدخول في مشــروع ســلام 
وليس في مشــروع حــرب، واعتمدت التغيير الســلمي 
والتعاون فان الخيار الأفضل هــو التعاون معها للعثور 
علــى حل، كما مــن الضــروري ادخال الــدول الاقليمية 
الفاعلة كايران وغيرها في المفاوضات الســاعية للعثور 

على حل للمشكلتين الافغانية والعراقية».
أمــا ريفكند فقــال: «ان ما حــدث في العــراق ما كان 
يجــب ان يحدث ابــداً، ولكن المبادرة العســكرية الدولية 
في افغانســتان كانــت ضرورية من اجــل تجنب اعادة 
حدوث ما حدث فــي نيويورك وواشــنطن في 11 ايلول 

(سبتمبر) 2001».
وفســر اشداون في رده على ســؤال مبررات التدخل 
العسكري الدولي في شؤون دول العالم بأنه «استند الى 
قيم الحرب العادلة التي وضعها القديس توما الاكويني 
حيــث يتأكد بأن الــدول التي يتم التدخــل ضدها تعامل 
شــعوبها بوحشــية وتخرق المعايير الدولية الانســانية 
والأخلاقيــة في هذا التعاون وانه من غير الممكن التعامل 

معها ديبلوماســياً». وبحسب اشــداون فان هذه الدول 
«تحضــر لشــرور اكبر مــن شــرورها الحاليــة (كما في 
التســلح النووي) وهو ما يتطلب: « وجــود مظلة دولية 
لهذا التدخل، ليست بالضرورة الأمم المتحدة، بل منظمة 

دولية تقبل بالقوانين والشرائع الدولية».
ودعــا ريفكنــد امريــكا بقيــادة اوبامــا او ماكين الى 
«اســتخدام نفوذهــا (وهــي الدولــة الوحيــدة التي لها 
نفوذ مــع اســرائيل) لمنع تفاقــم القضية الفلســطينية ـ 
الاســرائيلية». اما اشــداون فقــال: «لو قــال توني بلير 
لجــورج بوش اضغط على اســرائيل في قضية توســيع 
الاســتيطان الاســرائيلي، واذا لم تفعل ذلك وتمنعه فلا 
يمكــن العثور على حل للنزاع الفلســطيني الاســرائيلي، 

لتبدلت الامور».
ودعــا اشــداون الــى عقد مؤتمر بشــأن افغانســتان 
على شــاكلة مؤتمر «دايتون» الذي عقد في التســعينات 
لحــل قضيــة يوغوســلافيا وحــروب البلقــان. كما دعا 
الى التعامل الديبلوماســي الافضل مع الصين وروسيا 
وســورية. وبدت طروحات اشــداون وريفكند في كثير 
من الشؤون واقعية ومفيدة، ولكنها تجاهلت بأن منظمة 
الامم المتحــدة هــي المخولــة بحــل المشــاكل والنزاعات 
الدوليــة، وان منظمة حلف شــمالي الاطلســي (الناتو) 
وممارســاتها اخيراً هي الســبب الاساسي للمشكلة مع 
روســيا والصــين وان هاتــين الدولتين ليســتا في نفس 
الوضــع الــذي كانتا فيــه في اواخــر  تســعينات القرن 
الماضــي بســبب عوامل كثيــرة، وانه مــن المفترض اخذ 

تحفظاتهما في الاعتبار الآن.

في ندوة نظمها معهد «تشاتهام هاوس» 

ريفكند: «المطلوب تعاون اوروبا مع رئيس أمريكا الجديد في موضوع ايران».. اشداون: «هناك حاجة لـ «دايتون» جديد لحل ازمتي افغانستان والعراق»

بادي اشداون السير مالكوم ريفكند

■ لاهاي ـ رويترز: شارك اكثر من 100 من ابناء 
دارفور في مسـيرة في لاهاي الجمعة للتعبير عن 
دعمهم لتحرك المحكمـة الجنائية الدولية لتوجيه 

اتهام للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ولوح المشـاركون بلافتات وهتفـوا «كل القتلة 
الـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة» وسـاروا الـى 
المحكمة لتسـليم رسـالة دعم لطلب كبيـر المدعين 
بهـا اصدار امر اعتقال ضد البشـير بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب في منطقة دارفور في غرب السودان. 
وقـال محمـد اسـماعيل من اتحـاد دارفـور وهي 
احدى جماعات المجتمع المدني ساعدت في تنظيم 
المظاهـرة «جئنا الـى هنا لدعم المحكمـة الجنائية 

الدوليـة ودعـم العدالـة لأنـه بـدون العدالـة لن 
يكون هناك سلام.»

وطلـب كبيـر المدعـين فـي المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة 
اصدار امر اعتقال في تموز/ يوليو متهما البشـير 
بتنظيـم حملـة مـن اعمـال القتـل الجماعـي فـي 
دارفور اسـفرت عن مقتل الالاف واجبرت الملايين 

على ترك منازلهم.
لكن مسؤولين سـودانيين كبارا ومنهم البشير 
حـذروا من ان اصـدار امر اعتقال ضـده يمكن ان 
يعقـد الصراع فـي دارفـور ويطيل امـده ويخرج 
محادثات السـلام عن مسـارها. وقالـت الجامعة 

العربيـة والاتحـاد الافريقـي ايضـا ان تحـركات 
المحكمة يمكن ان تضر بعملية السلام في السودان 
في حين عبرت الصين وهي حليف وثيق للخرطوم 

من القلق ازاء محاولة محاكمة البشير.
وجـاء المشـاركون فـي المسـيرة  مـن مختلـف 
انحـاء اوروبا وكثير منهم ضحايا او شـهود على 
فظائـع في دارفور. وقال دبيس جيرنو (24 عاما) 
وهو طالب من دارفـور يدرس في بريطانيا وكان 
يرفـع لافتة احتجاج ضد البشـير «انـا هنا اليوم 
لادعـم اهلي فـي دارفور واسـاعدهم فـي النجاة 
مـن التعذيـب والقتل فـي محرقة القـرن الحادي 

والعشرين».

لاهاي: محتجون من دارفور يشاركون 
في مسيرة لدعم المحكمة ضد البشير

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

قالت السـفارة الصينية في الخرطوم الجمعة 
إن السـلطات السـودانية عثرت علـى عامل نفط 

صيني مفقود بالسودان حيا.
وكان هـذا العامل وزميل له فقدا إثر ما وصفته 
بكين بأنه محاولة فاشلة لانقاذهما وانقاذ سبعة 

زملاء آخرين لهما.
وقال السـفير الصيني لي شينغ وين لرويترز 

إن الرجل في «حالة مقبولة».
وقال لي «الجانب السوداني عثر عليه وسلمه 
لنـا. لم يصـب بالرصـاص ولا يعاني مـن جروح 

خطيرة. يحتاج للرعاية فحسب».

وقالت الصين إن اربعة منهم قتلوا في محاولة 
انقاذ فاشـلة في هذا الاسـبوع وهـرب ثلاثة بعد 
أن أصيبوا بجروح. وألقت الحكومة السـودانية 
باللائمـة فـي القتل والخطـف على حركـة العدل 
والمسـاواة وهي جماعة متمردة فـي دارفور فيما 

نفت الجماعة تورطها.
وعلى الصعيد ذاته، أقرت الحكومة السودانية 
أخيـراً بـأن مقتل العمـال الصينيين الذيـن كانوا 
رهائـن لـدى جماعة مسـلحة في منطقـة كردفان 
جـاء فـي أعقـاب عملية تبـادل لاطـلاق النار بين 

الخاطفين وقوات أمن سودانية.
الـوزراء  لمجلـس  جلسـة  خـلال  ذلـك  جـاء 
الـى تقريـر عـن  السـوداني تم فيهـا الاسـتماع 

وزيـر  حامـد  محمـود  ابراهيـم  قدمـه  الحـادث 
الداخلية السوداني.

وكان المسـؤولون السودانيون أكدوا قبل ذلك 
أن مقتل الصينيين تم دون حدوث أي استفزازات 
أو مواجهـات مع المختطفين الذين بادروا الى ذلك 
كرد فعل متهور من جانبهـم خلال محاولتهم نقل 

المختطفين الى مكان آخر.
وأدان المجلس عملية الاختطاف والقتل مجدداً 
وحـث السـلطات الأمنية على تعزيـز الاجراءات 
المشـاريع  ومواقـع  النفـط  مواقـع  فـي  الأمنيـة 
التنمويـة للحيلولة دون وقوع عمليات اختطاف 
أخـرى، وأكد ضـرورة ملاحقة الجنـاة وتقديمهم 

للعدالة.   

واعتبـر المجلـس وفقـا لتصريحـات الناطـق 
الرسمي باسـم مجلس الوزراء دكتور عمر محمد 

صالح أن الحادث «يمثل خروجاً على القانون».
ثلاثـة  وهـم  التسـعة  الصينيـون  وخطـف 
مهندسـين وسـتة عمـال مـن المؤسسـة الوطنية 
الصينيـة للنفـط فـي 18 تشـرين الاول/اكتوبـر 
قرب منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها في ولاية 

جنوب كردفان.
الخاطفـين  ان  دبلوماسـية  مصـادر  واكـدت 
ينتمـون الى احـدى القبائل، لكن السـودان اتهم 
متمردي حركة العدل والمسـاواة في اقليم دافور، 
غرب السـودان، حيث تدور حرب اهلية مستمرة 

منذ 2003.

الحكومة السودانية تقر بأن مقتل زملائه تم خلال تبادل اطلاق نار

الخرطوم: العثور على أحد المخطوفين الصينيين حياً

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:
 

حـذرت الحكومة السـودانية أمس 
المجتمـع الدولـي مـن محاولـة فـرض 
«نظام روما»على السودان فيما يتصل 
بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
وقالـت ان فـي هـذا الاتجـاه تقويضاً 
المسـتقرة  والقواعـد  الاعـراف  لكافـة 
ووصفـت  الدولـي،  القانـون  فـى 
لويـس مورينو اوكامبـو مدعي لاهاي 
بانـه «ناشـط سياسـي وليـس رجـل 
قانـون محترما». وقالـت ان تحركاته 

«الهسـتيرية» لتوقيـف الرئيـس عمر 
عـن  وتعبـر  للمهنيـة  تفتقـر  البشـير 

اجندة سياسية.
عبـد  المحمـود  السـفيرعبد  وقـال 
الحليـم المنـدوب الدائم للسـودان فى 
الامم المتحدة فى بيان له امام الجمعية 
اوكامبـو  مذكـرة  ان  امـس  العامـة 
لتوقيف البشـير خطـوة كارثية تأتي 
المفضـوح  التآمـر  لحلقـات  اسـتكمالا 

والاجندة السياسية «القبيحة».
وعبـر البيان عن اسـفه لمـا تضمنه 
تقريـر اسـتعرضته الجمعيـة العامـة 
الجنائيـة  المحكمـة  نشـاط  بشـأن 
الدولية حمل الاشارة لمسألة السودان 

واعتبرها «كيداً سياسياً» وصل أقصاه 
باستهداف الرئيس عمر البشير. وكرر 
البيان القول بان السودان ليس جزءاً 
مـن «نظـام رومـا» المنشـئ للمحكمـة 
الجنائيـة الدولية والتـي طالب بان لا 
تكون مطيـة لاجهزة سياسـية تفقدها 

الحياد والمصداقية.
وجـاء فـي البيـان ان قـرار مجلس 
الامـن رقـم 1593 الـذى احـال الوضع 
بدارفور الى المحكمة الجنائية الدولية 
جاء معيبا ومتناقضا مع القرار الدولي 
الصـادر بالرقـم 1422 والـذى تنـاول 
واجبات الاعضاء وغيـر الاعضاء الى 
انـه (القـرار 1593) يسـتثني  جانـب 

دولـة عضـواً مـن الخضـوع للمحكمة 
الجنائية الدولية.

حـول  تسـاؤل  البيـان  فـي  وجـاء 
عالميـة العدالة التى «ينشـدونها» وما 
اذا كان مـن العدالـة ان يظـل التقريـر 
«صامتـا  الجنائيـة  المحكمـة  حـول 
عـن حـروب الابـادة والجرائـم ضـد 
الانسـانية التـي ترتكـب فـي مناطـق 
عديـدة بالشـرق الاوسـط  بينما يلجأ 
لابتزاز السـودان». وحـذر البيان مما 
وصفهـا «سياسـة الانتقائيـة والكيـل 

بمكيالين».
وتابـع: «ان اجـراء المدعـي العـام 
يتعـارض مـع  نظـام رومـا الـذى يقر 

بـأن نصوصـه ينبغـي ان لا تتعارض 
المجتمـع  فـي  المسـتقرة  القواعـد  مـع 
الدولي...وان تجاهل حصانة الرئيس 
يقوض مبادئ السـيادة ويفتح الباب 
امـام فوضى عارمـة ينبغي الا يسـمح 

بها المجتمع الدولي».
ونبه البيان الى ان تحقيق السـلام 
قيـم  اكبـر  باعتبـاره  اولويـة  يعتبـر 
العـدل وقـال ان تحـرك مدعـي لاهاي 
يتجـاوز خارطة طريـق الحل المتوافق 
عليها بين السودان والاتحاد الافريقي 
والامم المتحـدة ويفتـح الباب واسـعا 
امـن  تطـال  خطيـرة  لسـيناريوهات 

السودان والمنطقة.

الخرطوم تحذر المجتمع الدولي 
من «الكيد السياسي» ومحاولة فرض «نظام روما» عليها 

عمر البشير

الدوحةـ نيودلهي ـ وكالات: 

شــددت الهند على ضرورة مراعاة وحدة الســودان 
وســلامة أراضيه في أي حل للصــراع الدائر في إقليم 

دارفور (غرب السودان).
وصرح وزيــر الخارجية الهنــدي براناب موخرجي 
خلال اجتماعه الخميس الماضــي بنيودلهي مع عوض 
احمــد الجــاز وزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي فــي 
الســودان المبعــوث الخــاص للرئيس الســوداني عمر 
حسن البشــير إن الهند تعتبر أن «أي عمل من شأنه أن 
يقوض الجهود الجارية للتوصل الى حل مبكر للصراع 
في منطقة دارفور في الســودان يراعي وحدة السودان 

وسلامة أراضيه قد تكون له عواقب وخيمة».
وأفاد مصدر رســمي بنيودلهي الجمعــة بأن الجاز 
الذي أنهى أمس زيارة للهند اســتمرت ثلاثة أيام ســلم 
خلال هذا الاجتماع رســالة من الرئيس السوداني إلى 

رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.

وأوضح أن الجانبين ناقشا أيضا عددا من القضايا 
ذات الاهتمام المشــترك وأعربا عن ارتياحهما لمســتوى 

العلاقات القائمة بين البلدين.
وبشــأن التحركات داخل المحكمة الجنائية الدولية 
في مــا يتعلــق بالســودان تم التأكيد علــى أن الهند لم 
توقع ولم تصادق على الاتفاقية الخاصة بإحداث هذه 
الهيئة. وكانت المحكمــة الجنائية الدولية في لاهاي قد 
أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة 
«الإبــادة الجماعية وجرائم ضد الإنســانية في منطقة 

دارفور في السودان». 
وعلــى صعيــد متصــل، دعــا الســيد محمــد عثمان 
الميرغنــي رئيس الحزب الاتحــادي الديمقراطي وزعيم 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي فــي الســودان كافــة 
الاحزاب السياســية الســودانية والحركات المســلحة 
فــي دارفور الى التجاوب مع المبادرة القطرية لحل ازمة 

دارفور والتعامل مع هذه المبادرة بالجدية المطلوبة.
ووصف السيد الميرغني مبادرة السلام التي تقودها 

دولة قطر لحل ازمة دارفور بانها تشــكل فرصة ذهبية 
لطي هــذا الملــف الشــائك والوصول الى ســلام عادل 
يوقــف الحرب والدمــار ويحقــق التنمية والاســتقرار 
وينهــي مظاهــر الوجــود الاجنبي وحشــود الجيوش 

والمنظمات المرتبطة بالازمة.
وأعــرب عن تفاؤله بنجــاح المبــادرة القطرية، وقال 
انه يرى ان فرص نجاحها كبيرة جدا مبدياً اســتعداده 

للمساعدة في انجاح الاجتماع المرتقب.
واوضــح الســيد الميرغنــي فــي حديــث لصحيفــة 
«الشرق» القطرية الصادرة الجمعة ان الامر ليس سهلا 
وان الطريق ليــس معبدا وان هنــاك تعقيدات في ملف 
دارفــور، وقــال «الا اننا نعــول على الحكمــة والحنكة 
المعهودة لدى القيــادة القطرية والارث القطري الحافل 
بالانجــازات على هذا الصعيد بالاضافة للدبلوماســية 
والتقــارب  التوفيــق  علــى  المرتكــزة  لقطــر  الخلاقــة 
والمتجاوبــة مــع جملة مــن القضايــا علــى الصعيدين 

الاقليمي والدولي».

الهند تحذّر من حل أزمة دارفور دون مراعاة وحدة السودان وأمنه

لندن ـ «القدس العربي»:

تجـدد الجـدل الجمعة حـول «الغزو الشـيعي» عقـب اصدار 
مجموعـة من علماء السـنة في العالم الإسـلامي بيـان مناصرة 
للعلامة الشـيخ يوسـف القرضاوي، في شأن الأحداث الأخيرة 

والتي شهدت سجالات بين العلماء الشيعة والسنة.
وطالـب العلمـاء في بيان أصـدروه مؤخرا بعنـوان «نصرة 
القرضـاوي» ايران بوقف «الشـتائم والسـباب واعلان اعتذار 
رسـمي للشـيخ القرضاوي». واتهـم البيان الذي وقـع عليه 30 
من رجال الدين السـنة أبرزهم الشـيخ السـعودي عبد الله بن 
جبريـن والشـيخ الكويتي عثمـان الخميـس اتهم رجـل الدين 
الشـيعي الكويتي السـيد محمد المهري بإهـدار دم القرضاوي، 
وحذر البيان من أي ضرر يصيب الشـيخ القرضاوي، معتبرين 
ان أي ضرر يمسـه بعد ذلك سـيكون بسـبب تأثير هـذا الهجوم 
وهـذه الاتهامـات للشيخ.وتسـاءل الموقعـون عن اسـباب هذا 
الموقف المجحف والاقصائي والعدائي ضد الدكتور القرضاوي.

كمـا اسـتنكر البيـان الـذي حصلت «القـدس العربـي» على 
نسـخة منـه نعـت الشـيخ يوسـف القرضـاوي بـ «الماسـونية 

والصهيونية ومناصبة العداء لآل البيت».
ودعـا الموقعون وكالـة «مهـر» الإيرانية والسـيد المهري الى 
سـحب أي فتـوى بتكفيـر الشـيخ القرضاوي من خـلال وصمه 

بأنه «ناصبي».
كما دعوا للتوقف الفوري عن «الشـتائم والسـباب» واعلان 
اعتـذار رسـمي للشـيخ القرضـاوي ووقـف كافـة النشـاطات 
«المغذية للفرقة بين المسلمين» ووقف الانشطة «المرفوضة» التي 
تنطلـق من قنـوات فضائية ومواقـع انترنت ووسـائل اعلامية 

تنطلق من ايران بحسب البيان.
وشدد الموقعون على حاجة الأمة في هذا العصر الى ما يجمع 
كلمتهـا «ويوحدها على الحق»، مؤكدين أن الشـيخ القرضاوي 

من الرافضين لنشر ثقافة الكراهية والوقيعة.
غيـر أنهم هاجمـوا بالمقابل بعـض تلاميذ واصحاب الشـيخ 

القرضـاوي الذين «خذلـوه.. وقعدوا عن نصـرة الحق ووقفوا 
مـع ايران ضـد شـيخهم»، مطالبين هـؤلاء أيضاً بالاعتـذار عن 

موقفهم «المشين».
وتضمنـت قائمة الموقعين 16 اسـلاميا كويتيا و3 سـعوديين 

وسودانيين ومثلهما من الأردن و6 مصريين وتونسيا.
ويعيد البيان الجديد الجدل بشأن «الغزو الشيعي» في البلاد 
السـنية بعد نحو أسـبوعين من تفاهمات وضعت حداً للتراشق 
الاعلامي السـني الشيعي أرسـاها مجلس أمناء الاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين في اجتماعات استضافتها الدوحة مؤخراً.

بيان سني لـ «نصرة القرضاوي» يطالب ايران بوقف 
التشهير ضده ويحملها مسؤولية أي أذى قد يطاله 

يوسف القرضاوي

دعـا  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
برلمانيون وناشطون يمنيون الجمعة 
إلـى التفاعل مـع تقرير منظمـة العفو 
الإنسـان  بحقـوق  المتعلـق  الدوليـة 
الاعتقـالات  بخصـوص  اليمـن  فـي 
والاختفاء القسري منذ اندلاع الحرب 
بين القـوات الحكومية وإتباع الزعيم 

الديني المتمرد عبد الملك الحوثي. 
وقال عضو البرلمان اليمني الدكتور 
عبدالباري دغيش إن المشـكلة ليست 
فـي التشـريعات اليمنيـة وإنمـا فـي 
سـؤالاً  وجـه  انـه  مؤكـدا  تطبيقهـا، 
فـي البرلمـان لوزيـر الداخليـة حـول 
موضـوع الرهائـن الـذي أشـار إليه 
تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة إلا أن 

إجابات الوزير لم تكن مقنعة.
وكانـت منتـدى الشـقائق العربي 
لحقـوق الإنسـان نظـم حلقـة نقاش 
حـول التقريـر الأخير الـذي أصدرته 
منظمة العفو الدولية بعنوان (وقائع 

الاختفـاء والاعتقالات التعسـفية في 
سياق النزاع المسلح مع الحوثيين).

رئيسـة  الباشـا  أمـل  وتناولـت 
المنتـدى أوجه القصـور القانوني في 
عدم تجريم جريمة الإخفاء القسـري 
بشـكل صريـح فـي القوانـين اليمنية 
رغم وجود تجـريم لجزئيات الإخفاء 
والمتمثـل فـي الاختطـاف والاحتجاز 

التعسفي والتعذيب.
الصلاحـي  فـؤاد  الدكتـور  ورأى 
الأسـتاذ بجامعة صنعاء أن الاحتفاء 
بالتقريـر هـو فـي تفعيـل  الحقيقـي 
توصياتـه وليـس فقـط فـي قراءتـه 

ومناقشته. 
العفـو  منظمـة  أن  إلـى  يشـار 
الدوليـة كانـت أجـرت 95 مقابلـة مع 
انتهـاكات  عيـان  وشـهود  ضحايـا 
صحافيـين  ومـع  الإنسـان،  حقـوق 
محليين ونشـطاء حقوقيين ومفكرين 
سياسـة  ورجـال  وأكاديميـين 

ومسؤولين حكوميين.
ومن هذه المقابلات، كانت 35 مقابلة 
تخص حـالات اعتقال واحتجاز، وتم 
خلالها عرض 62 حالة فردية تفصيلاً، 
بالإضافة إلى تسع روايات لمجموعات 
كبيرة من الأشـخاص تم اعتقالهم في 
سياق الحرب بين الجيش والمتمردين 

الحوثيين. 
وأوصت منظمـة العفو الدولية في 
تقريرها بتشكيل لجنة مستقلة تتمتع 
بكامل السـلطات للتحقيـق في جميع 
قضايا الاختفاء القسـري المشتبه في 
وقوعها منذ اندلاع النزاع المسـلح مع 

المتمردين الحوثيين في عام 2004. 
ضحايـا  بتعويـض  وطالبـت 
الاختفاء القسـري والدعـوة لمقاضاة 
المسـؤولين وأعضاء القـوات الأمنية 
الضالعـين في الاختفاءات القسـرية، 
فـي  مسـتقبلاً  العمـل  مـن  ومنعهـم 

الأجهزة الأمنية.

برلمانيون وناشطون يمنيون يدعون للتجاوب مع 
توصيات منظمة العفو الدولية بخصوص الاعتقالات 

دبلوماسي مصري يزور عددا من الدول 
العربية لشرح سياسات القاهرة في المنطقة

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: سـيبدأ دبلوماسـي مصـري كبير جولة عربية لشـرح 
سياسة بلاده بشأن بعض الملفات الرئيسية في المنطقة.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الجمعة ان مساعد وزير الخارجية للشئون 
العربيـة عبـد الرحمـن صلاح سـيبدأ الجولة يوم الأحـد المقبل بزيـارة الى اليمن 
يعقبهـا بزيـارة الـى قطر ودولة الإمـارات العربيـة المتحدة وسـلطنة عمان حيث 

يسلم وزراء خارجية هذه الدول رسائل من وزير الخارجية احمد ابو الغيط.
ونقلت عن صلاح قوله إنه سـيعقد جلسـات للتشاور السياسي مع نظرائه في 
وزارات خارجية هذه الدول حول قضايا عملية السلام والجهود المصرية لتحقيق 
وحدة الصف الفلسـطيني ودعم مسـاندة الشـعب العراقي وكذلـك دعم الحكومة 

اللبنانية.
ولم يشر الدبلوماسي المصري الى مزيد من التفاصيل عن جولته التي تأتي قبل 
ايـام من اسـتضافة القاهرة لجولة جديدة من الحوار الفلسـطيني- الفلسـطيني 
وزيارة سـتقوم بها للمنطقة وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس للبحث 
في تطورات عملية السـلام الاسـرائيلية الفلسـطينية كما انها تأتي وسط انفتاح 

مصري على العراق ولبنان.

مصر: مقتل ستة بلجيكيين
 واصابة 26 فى حادث طرق

■ القاهرة ـ ا ف ب: قتل سـتة بلجيكيين واصيب 26 آخرون في صعيد مصر عندما 
فقد سـائق الحافلة التى كانت تقلهم السـيطرة على السيارة التى انقلبت عدة مرات، 

حسبما اعلن مسؤول فى اجهزة الامن.
وقـال هذا المسـؤول الـذى طلب عدم ذكر اسـمه «قتل سـتة بلجيكيـين واصيب 26 
اخرون بجروح في ابو سمبل في صعيد مصر عندما انقلبت الحافلة التى كانت تقلهم 
عدة مرات بعد ان فقد السائق السيطرة عليها». واضاف هذا المصدر ان المصابين نقلوا 

بمروحية الى مستشفى ابو سمبل دون ذكر تفصيلات عن مدى خطورة الاصابات.
وكان 43 سـائحا بلجيكيا يسـتقلون هذه الحافلة التى كانت في طريقها الى موقع 
سـياحى. وتقع ابو سـمبل وهى موقع تاريخي له مكانته الكبيرة على ضفاف بحيرة 

ناصر في اقصى جنوب مصر.
والطـرق فى مصر من الاكثـر فوضى وخطورة في العالم. وتـؤدى حوادث الطرق 
التى يسـاهم في وقوعها مخالفة قوانين السير وسوء حالة السيارات وعدم صيانتها 
الـى مقتل حوالى سـتة الاف شـخص واصابة نحـو 30 الفا كل عام في مصر حسـبما 
ذكـرت وزارة المواصـلات  وقـد بدا سـريان قانـون جديد للمـرور في آب/ أغسـطس 
الماضى في محاولة لضمان سـلامة الركاب. ووقعت في الشهور الاخيرة عدة حوادث 

قاتلة كان من ضحاياها سياح.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

علمت «القدس العربي» من مصادر 
أمنية وحقوقية فلسطينية الجمعة ان 
هنـاك اكثـر مـن 250 معتقلا سياسـيا 
الامنيـة  الاجهـزة  لـدى  محتجزيـن 
الفلسطينية بالضفة الغربية تعرضوا 

للضرب والاهانة.
وحسـب المصادر فان المعتقلين يتم 
احتجازهم في سـجون السـلطة على 
خلفية ارائهم السياسية، وان الادعاء 
العسـكري يحـاول توجيه تهـم اليهم 
تتعلـق بحيـازة اسـلحة والتحريض 

على العنف ضد السلطة.
ولمحت المصـادر الأمنية الى تعرض 
المعتقلين لدى السلطة للتعذيب بقولها 
«ليسـوا فـي رحلـة سـياحية عندنا»، 
وذلـك في اشـارة الـى انهـم تعرضوا 
علمـت  مـا  وفـق  والاهانـة  للضـرب 
«القدس العربـي» من مصادر حقوقية 
تتابـع ملـف الاعتقـال السياسـي فـي 

الاراضي الفلسطينية.
وكان مديـر مؤسسـة الحق لحقوق 
الانسـان شـعوان جبارين صرح قبل 
ايـام بـأن عـدد المعتقلين السياسـيين 
فـي الضفـة الغربيـة بلغ حوالـي 270 
معتقـلا في حين اشـار الـى ان عددهم 
فـي قطـاع غـزة حوالـي 80 معتقـلا. 

وعـرف جباريـن الاعتقال السياسـي 
بالقـول «هو اعتقـال شـخص لمواقفه 
أو آرائه السياسـية دون توجيه تهمة 
واضحة اليـه، وهذا يخالـف القانون 
الدولـي وهـذا هـو واقـع الحـال فـي 
الضفـة الغربية بل ويخالـف القانون 
الان  ويقـع  الاساسـي  الفلسـطيني 
تحـت صلاحيـات القضاء العسـكري 
الذي ليس لـه علاقة بالمدنيين بل فقط 

بالعسكريين.»
ودأبت الاجهزة الامنية على اقتحام 
منازل عناصر حركتي حماس والجهاد 
والايـام  الاشـهر  خـلال  الاسـلامي 
مختلفـة  بتهـم  واعتقالهـم  الماضيـة 
بصـورة  الاسـلحة  حيـازة  اشـهرها 

غيـر قانونية وفق المصـادر الحقوقية 
التـي طلبت عـدم ذكر اسـمها. وتقول 
منظمـات حقـوق الانسـان إن غالبية 
المعتقلين السياسـيين في الضفة ليس 
لهم علاقة بالعمل العسكري أو بالدعم 
اعتقالهـم  تم  وإنمـا  لحمـاس،  المالـي 
بـين  مـا  السياسـي  الخـلاف  بسـبب 

حركتي حماس وفتح. 
وتنفي السـلطة الفلسطينية بشكل 
دائم وجـود معتقلين سياسـيين لديها 
بـل تؤكـد بـأن المعتقلين لديهـا هم من 
المتورطين في قضايـا مخالفة للقانون 

الفلسطيني.
ومـن جهتـه قـال إيـاد البرغوثـي 
مديـر مركز رام الله لحقوق الإنسـان، 

في تصريح أدلى بـه لقناة «الجزيرة» 
الفضائيـة مسـاء الخميـس ان «هناك 
نحو مائتين من المعتقلين السياسـيين، 
الذيـن اعتقلوا مـن قبل أجهـزة الأمن 
اتخـاذ  دون  الغربيـة،  الضفـة  فـي 

الإجراءات القانونية المناسبة».
وأضاف البرغوثي «للأسف السلطة 
تنفي وجود معتقلين سياسيين، ولكن 
نحن كجهـات حقوقية لدينا معلومات 
عن وجود معتقلين سياسيين»، مشيراً 
إلى أن الأجهزة الأمنية ترفض السماح 
لمؤسسـات حقوق الإنسـان بالدخول 
إلى المعتقلات لفحص ما إذا كان هناك 
معتقلـون سياسـيون أم لا كمـا تقـول 

السلطة. 

السلطة تنفي صفة الاعتقال السياسي عنهم

اكثر من 250 معتقلا سياسيا لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

عريقـات  صائـب  الدكتـور  بحـث 
رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمة 
التحرير الجمعة مـع القنصل الامريكي 
جـاك والاس ترتيبـات زيـارة وزيـرة 
الخارجيـة الامريكية كوندوليزا رايس 
الاسـبوع المقبـل للمنطقـة، اضافة الى 
للسـلام  الدوليـة  الرباعيـة  اجتمـاع 
المتوقـع فـي الثامن من الشـهر الجاري 

في مدينة شرم الشيخ المصرية.
واشار عريقات في تصريح صحافي 
عقب اللقاء الى ان الجانب الفلسطيني 
سـيطلب خلال الاجتماع مـن الرباعية 
الدوليـة «تحمـل مسـؤولياتها خاصة 
فيمـا يتعلـق بمهمـات الاليـة الثلاثيـة 
لتطبيـق اسـتحقاقات المرحلـة الاولى 

من خارطة الطريق».
وتطالب المرحلـة الاولى من خارطة 
نشـاطها  بوقـف  اسـرائيل  الطريـق 

الاسـتيطاني وسـماحها بفتـح المكاتب 
القـدس  فـي  المغلقـة  والمؤسسـات 
الشرقية وازالة الحواجز والاغلاق في 
الضفـة الغربية وقطاع غـزة والافراج 

عن المعتقلين واعادة المبعدين.
فـي السـياق ذاتـه، قالـت مصـادر 
فلسطينية ان اجتماعا للجنة الرباعية 
الدولية سيعقد على المستوى الوزاري 
في شرم الشيخ يومي الثامن والتاسع 
من تشـرين الثاني (نوفمبر) بمشاركة 
واسـرائيليين  فلسـطينيين  مفاوضـين 
«للاطلاع على سير العملية التفاوضية 

بين الجانبين».
وذكرت ان الهدف مـن الاجتماع هو 
«ابقـاء المسـيرة السـلمية حيـة وعدم 

العودة الى نقطة الصفر».
وجدد عريقات تأكيـده على الموقف 
الفلسـطيني الخاص بعملية التسـوية 
السياسـية مع اسـرائيل، الذي يرفض 
الانتقاليـة  او  الجزئيـة  «الاتفاقـات 
مـن  اي  تأجيـل  او  مبـادئ  اعـلان  او 

القضايا».

وقال «اما الاتفاق على كل شيء او لا 
شيء فالاساس يكمن بحل كافة قضايا 
الحـدود،  القـدس،  النهائـي  الوضـع 
المستوطنات، اللاجئون، المياه، الامن، 

والافراج عن الاسرى».
السـلام  مفاوضـات  ان  الـى  يشـار 
بين السـلطة الفلسـطينية واسـرائيل 
اطلقت مجددا في مؤتمر انابوليس في 
الولايـات المتحدة الذي عقـد في نهاية 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2007 بهدف 
انجـاز حـل نهائـي بـين الطرفـين قبـل 
نهايـة العام 2008، لكـن المفاوضات لم 
تسـجل اي اختـراق من حينـه وتتعثر 
خصوصـا بسـبب مواصلـة اسـرائيل 
عمليات الاسـتيطان، وفضـلا عن ذلك 
بالعواصـف  المفاوضـات  تأثـرت  فقـد 
باسـرائيل،  لحقـت  التـي  السياسـية 
ودفعت برئيس الحكومة ايهود اولمرت 
الاشـتباه  بسـبب  اسـتقالته  لتقـديم 
بضلوعه بقضايا فسـاد، وهو ما قضى 
على الآمال فـي التوصل الى اتفاق قبل 

نهاية العام الجاري.

الرباعية تجتمع بحضور فلسطيني ـ اسرائيلي 

عريقات يبحث مع القنصل الامريكي 
زيارة رايس للمنطقة واجتماع الرباعية في شرم الشيخ

■ الخليل ـ بروكسل ـ رويترز ـ ا ف 
ب: اظهـرت لقطـات لتلفزيون رويترز 
ان مسـتوطنين يهـودا ملثمين رشـقوا 
بالحجـارة  فلسـطينيين  مصوريـن 
الجمعـة بالقـرب مـن مدينـة الخليـل 
فـي الضفـة الغربية المحتلـة واصابوا 

مصورا.
ووقعـت المواجهـات بعـد سـاعات 
من ازالـة القـوات الاسـرائيلية مبنى 
اقامـه مسـتوطنون دون ترخيص في 
محاولـة لتوسـيع مسـتوطنة كريات 

اربع القريبة من الخليل.
مسـتوطنين  سـتة  نحـو  ورشـق 
يخفـون وجوههم باوشـحة عددا من 
المصوريـن الفلسـطينيين فـي الموقـع 
بالحجـارة فاصابـوا حـازم بـدر مـن 
وكالـة الانباء الفرنسـية فـي الراس. 
ونقله زملاؤه بعيدا عـن الموقع والدم 

يسيل من راسه.
المتحـدث  روزنفيلـد  ميكـي  وقـال 
لا  انـه  الاسـرائيلية  الشـرطة  باسـم 
يمكنـه التعليـق الا بعد تقديم شـكوى 

رسمية.
والخليـل وهـي ثانـي كبـرى مـدن 
الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل 
في عام 1967 سـاحة ملتهبـة للصراع 
بين الفلسـطينيين ومسـتوطنين يهود 
يعيشون داخل المدينة وفي مستوطنة 

كريات اربع.
وتحقق الشـرطة في رسوم مسيئة 
يتهم فلسطينيون المستوطنين اليهود 
فـي  للمسـلمين  قبـور  علـى  برسـمها 
منطقة الخليل في وقت سـابق من هذا 
الاسـبوع. ومـن جهتـه حـث الاتحـاد 
الاوروبـي الحكومة الاسـرائيلية على 
وضع حد دون ابطاء للممارسات التى 
يرتكبها مستوطنون اسرائيليون ضد 

الاتحاد الاوروبي يدين ممارساتهم ويطالب بوقفها فورا

مستوطنون ملثمون رشقوا مصورين فلسطينيين بالحجارة في الخليل

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور ووليد عوض:

تسـود أجواء من «الاسـتياء الشـديد» داخل 
هيئـات حركـة فتـح القياديـة فـي قطـاع غـزة، 
تجاه  الترتيبات الأخيـرة التي أعدتها اللجنتان 
الحركـة  مؤتمـر  لعقـد  والتحضيريـة  المركزيـة 
السادس، مما دفع هذه الأطر إلى عقد سلسلة من 
الاجتماعات بين هيئاتها القيادية بهدف مناقشـة 
آليات تمثيل القطـاع في المؤتمر المنوي عقده قبل 

نهاية العام الجاري.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـدر قيادي 
الحركـة  أركان  ان  القطـاع  فـي  رفيـع  فتحـاوي 
فـي غـزة، التي عقـدت مؤخراً اجتماعـا حضرته 
انتصـار الوزيـر عضـو اللجنـة المركزيـة لفتـح، 
عبـرت عـن اسـتيائها مـن مـا تطرحـه اللجنـة 
التحضريـة للمؤتمـر مـن قواعـد تهـدف لوضـع 

ضوابط على عملية المشاركة.

وبحسـب المصدر فإن الاجتماع ضم أمناء سر 
قيـادة أقاليـم القطاع، وقـادة الهيئـات القيادية 
العليـا للحركـة، وذكـر ان غالبيـة قيـادة فتـح 
المتواجـدة فـي القطاع تخشـى من تبنـي اللجنة 
عمـان  فـي  سـتجتمع  التـي  للحركـة  المركزيـة 
خـلال الأيـام القليلة القادمـة مقترحـات اللجنة 
التحضيرية الخاصة بضوابط وقواعد المشـاركة 

في المؤتمر الغائب منذ عشرين عاماً.
وأوضح المصدر ان اسـتياء قيـادات فتح نابع 
مـن المقترحـات التـي تحدد نسـبة تمثيـل أقاليم 

القطاع في المؤتمر.
ولفـت الـى ان المجتمعـين وضعـوا فـي نهاية 
رفعـت  وتوصيـات  مطالـب  عـدة  اجتماعاتهـم 
للجنـة المركزية التي سـتجتمع في عمان، طالبوا 
فيهـا بضـرورة إجـراء «مصالحـة داخليـة» بين 
قيـادة التنظيم قبـل الذهـاب للمؤتمـر، لتوحيد 
الرؤية التنظيمية، كما طالبوا في مذكرتهم تمثيل 
كافـة أعضاء لجـان الأقاليـم الحالية والسـابقة 
فـي عضويـة المؤتمـر وضمـان تمثيل مسـتحقي 

والشـبيبة  والعمـال  النسـاء  مـن  العضويـة 
والأسرى.

وفـي حركة فتح، لا زالـت الخلافات قائمة بين 
تيـار «الحرس القـديم»، وتيار «جيل الشـباب»، 
حـول عـدد المؤتمر الذي حسـمه أصحـاب التيار 
الأول لصالحهـم من خـلال قرار اللجنـة المركزية 
الأخيـر الذي حدد عدد المشـاركين بــ 1200 كادر 
من الحركـة، في الوقـت الذي يطالـب فيه «جيل 
الشـباب»، الـذي يعد كل مـن مـروان البرغوثي 
ومحمد دحـلان وقدورة فـارس وآخرين أن يتم 
توسـيع المشـاركة لأكثر من 3500 شخص لإتاحة 
الفرصة أمام قادة فتح السابقين للمشاركة، كون 

أن المؤتمر غاب عن الانعقاد نحو 20 عاما.
وبخـلاف عـدد المشـاركين فـلا زالـت الجولة 
الأخيـرة التـي تمثـل مـكان عقـد المؤتمـر محـل 
خلاف بـين التيارين المختلفين في الحركة، والتي 
سـيحددها اجتمـاع المركزيـة المرتقب فـي عمان، 
وسـط تأكيدات حصلت عليهـا «القدس العربي» 
مـن مسـؤول فتحـاوي رفيـع بـأن عقـد المؤتمـر 

سـيكون في مدينة العريش المصريـة القريبة من 
حدود قطاع غزة.

وكان أحمـد قريع عضو اللجنـة المركزية لفتح 
ذكـر فـي تصريحـات سـابقة أن اجتمـاع الأردن 
سـيبحث عقد المؤتمـر إما في منطقـة البحر الميت 
بـالأردن، أو فـي مدينـة العريش، وهو ما يشـير 
إلى ان»الحرس القديم» اسـتطاع حسـم المعارك 
الانتخابيـة التي تسـبق عقـد المؤتمـر لصالحه، 
كـون أن «جيـل الشـباب»، الذي يدعو لتوسـيع 
المناطـق  فـي  المؤتمـر  بعقـد  يطالـب  المشـاركة 
الفلسـطينية، ليبقـى طرفـا الخـلاف الفتحاوي  
بانتظـار الجولة الأخيـرة التي تتمثل في نسـبة 
كل فريـق في اللجنـة المركزية والمجلـس الثوري 

الجديد للحركة بعد عقد المؤتمر.
ودفع اجتماع اللجنة المركزية المرتقب قيادات 
«جيـل الشـباب» إلى عقد سلسـلة مـن اللقاءات 
لترتيـب أوضاعهـا اسـتعداداً للجولـة الأخيرة، 
إن تمـت بالفعل (عقد المؤتمـر الحركي)، وتجري 
بالتـوازي اجتماعات في الضفـة الغربية وقطاع 

غـزة لوضـع رؤيـة مشـتركة للعديـد مـن قـادة 
التنظيم من هذا الجيل، بهدف الحصول على عدد 

أكبر من المناصب القيادية الجديدة.
وبحسـب ما توصلت إليه الجلسات فقد تقرر 
أن يترشـح كل مـن مـروان البرغوثـي، ومحمـد 
دحـلان، وناصـر القـدوة، وجميعهـم مـن «جيل 
الشباب»، لعضوية اللجنة المركزية، وكان ناصر 
القدوة الوحيد من هذا التيار الذي عمل لفترة في 
اللجنة التحضيرية، كمسؤول للجنة السياسية، 
قبـل ان يقدم اسـتقالته بسـبب خلافات نشـبت 
بينه وبين أعضاء آخرين من اللجنة، على رأسهم 

أحمد غنيم مسؤول التعبئة والتنظيم في فتح.
وبالعودة إلى الاجتماع الأخير لقادة القطاع، 
فقـد طالبـوا اللجنـة المركزيـة بضـرورة أن يتـم 
تحديـد «الكفـاءات» التي ستشـارك فـي المؤتمر 
من خـلال لجان الأقاليـم «ضمن معاييـر محددة 
وواضحـة»، فـي خطـوة منهـم تهدف إلـى الحد 
مـن تدخل اللجنة المركزيـة واللجنة التحضيرية 
فـي اختيـار هذه «الكفـاءات»، وهو ما سـيضمن 

لهـذه القيـادات الذهـاب للمؤتمـر بعـدد يؤهلها 
للخروج بموقف المنتصـر، على اعتبار أن تحديد 
«الكفاءات»، يعد الورقة الأخيرة من أوراق لعبة 
الانتخابـات، وكذلـك علمـت «القـدس العربـي» 
بالحصـول  يطالبـون  غـزة  فـي  المجتمعـين  ان 
علـى ضمانات لحضـور أبناء الحركة المرشـحين 

لعضوية المؤتمر لمكان عقده.
وبحسـب مـا علمـت «القـدس العربـي» فـإن 
اللجنـة التحضريـة أوصت بمشـاركة  نحو 350 
كادرا فتحاويا من غزة، ما يمثل نحو ثلث أعضاء 
المؤتمـر، إضافـة إلـى 600 مـن الضفـة الغربيـة، 

والباقين من كوادر فتح في الخارج.
وفـي غـزة تم حسـم أمر المشـاركة لنحـو 180 
كادرا فتحاويـا، فـي حـين لا زال تحديـد العـدد 
الباقـي محل خـلاف كبيـر، خاصـة وأن نحو 70 
عضـوا من هذه الكفاءات سـيكونون من المنتمين 
للمؤسسـة العسكرية، وسـيجري اختيارهم من 
قبـل الجنرال نصر يوسـف المسـؤول عـن الملف، 
وهـو من أبرز وجـوه «الحرس القـديم»، وهو ما 

يضمن مشـاركة موالين أكثر لــ «الحرس القديم» 
في المؤتمر.

وذكـر أحد المشـاركين في الاجتمـاع أن طريقة 
تحديـد الـ 170 عضـوا من «الكفـاءات»، في غزة 
سـتؤدي الى نشـوب «خلافـات عميقـة»، عازياً 
السـبب الى ان نسـبة قيـادات فتح السـابقة في 
غزة تفوق هـذا الرقم بأضعاف، ورأى أن أعضاء 
مـن اللجنتـين المركزيـة والتحضيريـة، يريدون 
مـن وراء تقليـص العدد «زرع بـذور الخلاف في 
مسـتويات القيـادة الميدانيـة للحركـة، بعـد أن 
ضمنـوا مشـاركة حلفائهم فـي المؤتمـر»، وحمل 
علـى أعضـاء اللجنـة التحضيريـة، بقولـه انهم 
«يسـعون لإبعاد مشاركة غزة، لضمان البقاء في 

مناصبهم في الفترة المقبلة».
وفـي غـزة يخشـى عـدد مـن قـادة التنظيـم 
أن تحـول «الظـروف الأمنيـة»، دون وصولهـم 
إلـى مـكان عقد المؤتمـر، الأمر الذي من شـأنه أن 
يحرمهـم مـن حـق التنافس علـى مراكـز قيادية 

جديدة في التنظيم.

المؤتمر ربما يعقد في العريش.. ودحلان والبرغوثي وناصر القدوة قرروا الترشح لعضوية المركزية

«استياء شديد» داخل فتح بغزة من توصيات اللجنة التحضيرية بتقليص نسبة تمثيلهم في المؤتمر السادس

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اندلعت اشتباكات مسلحة صباح الجمعة بين نشطاء 
فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي في 
منطقة حدودية تقع الى الشـرق من جنوب قطاع غزة، 
تعد الاولى من نوعها منذ بدء سريان التهدئة في قطاع 

غزة بين حماس واسرائيل. 
الحدوديـة  خزاعـة  بلـدة  مـن  قرويـين  وبحسـب 
الواقعـة الى الشـرق من مدينة خانيونـس، فقد ذكروا 
ان اشـتباكات مسـلحة وقعت على اطـراف البلدة بين 
مسـلحين فلسـطينيين ودورية اسـرائيلية توغلت في 

المنطقة.
واكد الشـهود ان الاشـتباكات التي استخدمت فيها 
البنـادق الرشاشـة، تخللهـا اطـلاق قذائـف مضـادة 

للدروع من ونوع «ار بي جي».
واخـرى  مقاتلـة  مروحيـة  طائـرات  ان  وذكـروا 
اسـتطلاعية حضـرت علـى الفور لمـكان الاشـتباكات، 
واضافوا ان الجيش الاسـرائيلي اطلق رشـقات نارية 
على المنازل والمزارع القريبة من وقوع الاشتباك، لافتين 

الى وقوع اضرار مادية في ممتلكاتهم.
وادعـت مصادر عسـكرية اسـرائيلية ان دورية من 
جيـش الاحتـلال تعرضت لاطـلاق قذيفتـين مضادتين 
للدروع عند مرورها بالقرب من السـياج الامني المحيط 

بجنوب قطاع غزة.
وذكـرت ان الهجوم لم يوقع اي خسـائر بشـرية او 

مادية في صفوف تلك القوة.
ويعد هـذا الهجوم هـو الاول من نوعه منذ سـريان 
التهدئـة فـي قطـاع غـزة التـي بـدات فـي 19 حزيران 
(يونيـو) الماضـي، والتـي تنـص على وقـف الهجمات 
المتبادلـة مقابل رفع اسـرائيل حصارها عن قطاع غزة، 
غير ان اسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق، وسمحت فقط 
بتزويد بسيط لكمية البضائع والسلع الموردة للقطاع.

الى ذلك فقد اكد التقرير الشـهري لمؤسسة التضامن 
المناطـق  علـى  اسـرائيل  اعتـداءات  رصـد  الدولـي 
الفلسطينية خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 
ان اربعة مواطنين فلسـطينيين قضوا خلال تلك الفترة 
ثلاثـة منهم يقطنون مدينـة رام الله بينهـم الطفل عبد 

القادر زيد (17 عاما).
الجلـزون  مخيـم  مـن  بـدوي  الطفـل  ان  وذكـرت 
استشـهد برصـاص الجيـش الاسـرائيلي بالقـرب من 

مسـتوطنة بيـت ايل، مشـيرا على ان من بين الشـهداء 
محمد جمال الرمحي (19 عاما)، من المدينة، واستشـهد 
متأثـرا برصاص الجيش الاسـرائيلي الذي اطلق علية 
النـار عقب تشـييع جثمان الطفل زيـد، في حين ذكر ان 
عبد العزيز يوسـف عبـد العزيز (21 عامـا)، هو الاخر 
مـن مدينة رام الله استشـهد متأثـرا برصاص الجيش 
الاسرائيلي الذي اطلق عليه عقب مواجهات وقعت في 

قرية كفر مالك.
واشـار الى ان المسـن محمد عباهـرة (70 عاما)، من 
مدينـة جنين استشـهد برصـاص الجيش الاسـرائيلي 

خلال عملية عسكرية في بلدة اليامون.
وبحسب التقرير الذي اصدرته المؤسسة فقد ذكرت 
ان قـوات الاحتلال صعـدت من حمـلات الاعتقال التي 
طالت عشـرات الشبان خلال الشـهر الماضي، موضحة 
ان هذه الحملات ادت الى اعتقال اكثر من 280 مواطنا، 

بينهم عدد من المطلوبين لقوات الاحتلال.
واشـارت الى ان هذه الاعتقالات تركزت في مناطق 
الريـف الفلسـطيني بعـد مصادمـات مـع المسـتوطنين 
الذين كانوا يحاولون منع المواطنين الفلسـطينيين من 

دخول اراضيهم لقطف الزيتون.
في سـياق قريـب اعتبـر ابو عبيـدة الناطق باسـم 

حمـاس  لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القسـام  كتائـب 
الاسـرائيلي  الجيـش  وزيـر  بـاراك  ايهـود  تهديـدات 
الاخيرة باسـتعادة الجندي غلعاد شـليط الاسير لدى 
حركتـه بـ «القـوة»، بأنها تمثل «اسـطوانة مشـروخة 

ومتكررة».
وحـذر اسـرائيل مـن مغبـة الاقـدام علـى اي عمـل 
عسـكري، وقال ان حل قضية هذا الجندي الاسـير «لن 

يتم عسكرياً».
وقـال ابو عبيـدة في تصريحات نقلهـا موقع كتائب 
القسام على الانترنت «ان باراك اعجز من ان يقدم على 
تنفيـذ هـذا التهديـد فعندمـا كان يتمتع بالقـوة كوزير 
للحرب الصهيوني لم يستطع ذلك، فكيف الان في هذه 

المرحلة الحرجة التي يمر بها الكيان الصهيوني»!.
ورأى ان هـذه التهديـدات تأتـي كـون بـاراك «يمـر 

بحالة صعبة وهو على وجه السقوط».
واشـار الى ان التهديدات لن تؤثر على موقف حركة 
حماس في صفقة التبادل، وقال «الاحتلال يحاول تغير 

شروط ومسار التهدئة اذا تم تمديدها».
واكد ابو عبيدة ان كتائب القسـام «غير راضية» عن 
التهدئة الحالية بوضعها الراهن، كون ان اسـرائيل لم 
تطبقها بشـكل كامل، ورأى في الوقت ذاته ان تهديدات 

بـاراك «ربمـا تكون ورقـة يحاول الاحتـلال من خلالها 
تغيير مسار التهدئة لكن هذا لن نقبل به».

وتوعـد بقيـام فصيله بافشـال اي هجوم عسـكري 
اسـرائيلي لاسـتعادة شـليط، وقـال «كتائب القسـام 
ستفشـل كل هـذه المخططـات الصهيونيـة»، غيـر انـه 
نوه الى ان تنظيمه يأخذ هـذه التهديدات «على محمل 

الجد».

وقـال «نتعامـل معهـا علـى انهـا تهديـدات مـن قبل 
قـادة الكيـان الغاصـب، الذيـن لا يتورعون عن سـفك 
الدم الفلسـطيني واسـتخدامه في الالاعيب السياسية 

الداخلية».
واشـار الى انـه حـال فكرت اسـرائيل بحـل قضية 
شـليط عسـكريا «فهـذا سـوف يزيـد مـن الثمـن الذي 

ستدفعه وليس العكس».

تقرير: الاحتلال قتل اربعة فلسطينيين واعتقل 280 الشهر الماضي

اشتباكات بين نشطاء المقاومة وقوات اسرائيلية جنوب غزة.. و«القسام» تحذر باراك من تنفيذ اي هجوم لاستعادة شليط

مقتل شرطي في غزة خلال تفكيكه أحد الألغام
■ غــزة ـ «القدس العربي» ـ من أشــرف الهور: أودى انفجار لغم في ســاعة متأخرة مــن ليل الخميس بحياة أحد 

أفراد الشرطة التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة.
وقال ايهاب الغصين الناطق باســم وزارة الداخلية في الحكومــة المقالة ان الانفجار الذي وقع في المديرية العامة 

للشرطة أودى بحياة الشرطي علاء العجلة.
وذكر ان الشرطي كان يعمل في وحدة هندسة المتفجرات، وأن الانفجار وقع أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة.

وأوضح الغصين ان الشــرطة كانت قد عثرت على العبوة بالقرب من حدود قطاع غزة بإســرائيل، مشيراً الى أنه 
«خلال قيام الشــرطي بتحضير المواد اللازمة لتفكيك العبوة حدث معه خطأ فني أدى إلى انفجار العبوة واستشــهد 

على الفور»، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات في المكان. وهزت أصوات الانفجار أرجاء مدينة غزة.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

طالــب الاتحــاد الدولــي للصحافيــين الجمعــة بـــ «الإفراج 
الفــوري» عــن الصحافيــين الفلســطينيين المعتقلــين مــن قبل 
الســلطة الفلســطينية وحماس كـ «جزء من الصراع السياسي 

الدائر بينهما».
وأكــد الاتحاد في بيــان له أن المطالبة تأتــي في الوقت الذي 
يحضر فيه الطرفان لبدء محادثات جديدة لتحقيق اختراق في 

الأفق السياسي المنغلق. 
وأكــد إيدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين في 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه أنه منذ شهور طويلة 
«يتم اســتخدام الصحافيين الفلســطينيين كبيــادق في النزاع 

المستمر بين السلطة الفلسطينية وحماس».
ولفت الى ان كلا الطرفــين يدعيان أن الصحافيين هم «خطر 
أمني»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «ليس أكثر من وسيلة للترهيب، 
وذريعــة للتحكــم بالإعــلام، وأداة مســتخدمة فــي الصــراع 

السياسي الداخلي». 
وذكــر أنه يوجد فــي الوقت الحالي 11 صحافياً فلســطينياً 
محتجزاً في السجون الفلسطينية، لافتاً إلى أن ثمانية معتقلين 
لدى الســلطة الفلســطينية في الضفة الغربيــة وثلاثة معتقلين 

لدى الحكومة المقالة التي تديرها حماس في غزة.
وأشار الى أنه تم اعتقال معظمهم «لأنهم يعملون لمؤسسات 
إعلامية تابعة للفصائل السياســية الخصمة»، رغم ان الأجهزة 

الامنية في كلا الطرفين تنفيان ذلك.
وذكــر أنــه لغاية هــذه اللحظة لم يتــم توجيــه أي تهمة لأي 

صحافي أو تقديم احد منهم إلى المحكمة.
وأوضــح ان هنــاك صحافيا واحــدا على الأقل، وهو ســيد 
عمارنة من الخليل، كان قد اعتقل ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن 
تعهــد بالتوقف عن العمل في مؤسســة إعلامية تابعة لحماس 
فــي الضفة الغربيــة، وبعد أن وقــع وثيقة تعهد فيها للســلطة 
الفلســطينية بأنه ســيتوقف عن العمــل في المحطــة الفضائية 

«القدس».
وتطــرق وايت إلى المؤسســات الإعلامية فــي كلا الطرفين، 
وذكر أنها لم تســلم من الاستهداف، وقال «فقد تم حظر توزيع 
الصحــف الصادرة فــي الضفة الغربية أو غزة مــن التوزيع في 
المناطق التابعة لكل منهما، وما زالت مكاتب تلفزيون فلســطين 
في غزة وتلفزيون الأقصى في الضفة الغربية مغلقة حتى هذه 

اللحظة». 
وأشــار الى انه تقــرر تنظيم فعالية يوم الخامس من الشــهر 
الجاري يشــارك فيها الصحافيون الفلســطينيون وآخرون من 
دول العالــم «للدفاع عــن حرياتهم وعن حقهم فــي العمل دون 

قيود».
وذكــر أن هــذا اليوم هو يــوم تحــرك عالمي ينظمــه الاتحاد 
الدولــي للصحافيــين تحت شــعار «وقفة من أجــل الصحافة» 
دفاعــا عن حقــوق الصحافيين، لافتاً الــى أن على الصحافيون 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا اليوم تنظيم 
فعاليــات كجزء من حملتهم الهادفة للدفاع عن حرية الصحافة 

تحت حملة تحمل شعار «حملة كسر القيود». 

الاتحاد الدولي للصحافيين يطالب بالإفراج عن
 الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين بسبب الصراع السياسي

الفلسـطينيين فـي مدينـة الخليـل في 
الضفة الغربية.

الرئاسـة  اصدرتـه  بيـان  وقـال 

ان  الاوروبـي  للاتحـاد  الفرنسـية 
باقـوى  جديـد  مـن  «يديـن  الاتحـاد 
العبـارات اعمال العنف والوحشـية» 

«مدنيـون  لهـا  يتعـرض  التـى 
فلسطينيون».

ودعا البيان الحكومة الاسـرائيلية 

الى «اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع 
حـد فـوري» لاعمـال العنـف «فى ظل 

احترام التزاماتها الدولية».

الصحافي حازم بدر مراسل وكالة الانباء الفرنسية في الضفة بعد اعتداء المستوطنين عليه في مدينة الخليل الجمعة
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جنود اسرائيليون يحاولون منع اطفال فلسطينيين من التظاهر ضد الجدار العازل قرب مدينة بيت لحم 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

عكسـت الصحافـة المحلية الاردنيـة الصادرة الاسـبوع الماضي 
المزاج الشعبي العام الذي يطالب الحكومة بالتدخل لضبط اسعار 
المـواد الغذائيـة والخدمـات بعـد انخفاض سـعر البتـرول، حيث 
نشـطت المعارضة في هذا الاتجاه ونشـرت تقاريـر ومقالات تنتقد 
ضعف مصداقية القطاع التجاري والقطاع الخاص بسـبب تحقيق 
اربـاح غير مبررة عندما ارتفعت اسـعار المحروقـات والامتناع عن 

تخفيض الاسعار بعد تراجع اسعار المحروقات.
واشـاد الكاتب فـي صحيفة «العـرب اليوم» سـلامه الدرعاوي 
بتنفيذ الحكومة لالتزاماتها بخصوص تخفيض اسـعار المحروقات 
وفقـا للسـعر العالمي داعيـا القطـاع التجاري والخـاص للتصرف 
بمسؤولية في نفس السياق، ومعترضا على ما يقوله التجار حول 

استيراد بضاعتهم طبقا لاسعار البترول القديمة.
واهتمـت الصحف بأكثر من موضوع على مدار الاسـبوع، حيث 
اثير مجـددا الاعتراض المصري على قنـاة البحر الميت، وتواصلت 
التحذيرات من اسـتبعاد عناصر الخبرة عن المواقع الاساسـية في 

لجـان البرلمـان، وبـات في حكـم المؤكـد ان تجربة المجلـس الاعلى 
للاعـلام سـتنتهي قريبـا، فيمـا انشـغلت المؤسسـات الصحافيـة 
الكبرى بدراسة وتقييم تأثيرات السوق وانهيارات البورصة على 

مداخيل الصحف في المبيع والاعلان.
وناقـش الكاتـب فهد الفانـك من صحيفـة «الرأي» فـي اكثر من 
مقـال تأثيرات الازمة المالية العالميـة المحتملة على القطاعات المالية 
والاسـتثمارية فـي الاردن، مقـررا عدة مـرات بأن التأثيـرات وان 

كانت موجودة فستكون محدودة.
ونشـر الكاتـب جميـل النمـري فـي صحيفـة «الغد» تسـاؤلات 
للحكومـة المصريـة بسـبب موقفهـا الرافض لمشـروع قنـاة البحر 
الميـت مـع الاسـرائيليين، منتقدا الصحافـة المصريـة الموجهة التي 
تعتبر المشـروع محاولة للتأثير على قناة السويس، مشيرا الى ان 
المشـروع يربط بين البحر الميت والبحر الابيض المتوسط بانابيب 
وحجم المياه التي سـتتجمع لا يسمح بدخول او عبور السفن الامر 
الذي ينبغي ان يفسره المصريون في ظل اعتراضاتهم غير المبررة، 
متسـائلا مـا اذا كانـت الصحافـة المصريـة تتحـرك ضد المشـروع 

ومصالح الاردن فيه تلقائيا؟.

 وفـي نفـس الصحيفـة اعتـرض الكاتب ياسـر ابـو هلالة على 
الضجـة المثارة دفاعا عن شـاعر شـاب اصدر ديوانا شـعريا اتهم 
بالتجديف ضد الدين الاسلامي وبالكفر، حسب بيان للمفتي العام 
للمملكة، وقال ابو هلالة ان الدين موجود والمقدسـات اساسية في 
حياة الشـعب الاردني، رافضا اعتبار اي تجاوز على المقدسات في 
وجدان الناس شـكلا من اشـكال حريات التعبير ومعترضا ضمنيا 
على حملة التأييد التي يحظى بها تحت سـتار الدفاع عن الحريات 

من يحاولون المس بالحريات.
ولم تنضـج بعد الظروف الموضوعية التي يمكـن الارتهان اليها 
في التحدث عن قرب احياء دور وزارة الاعلام بعد اتخاذ الحكومة 
لقـرار سياسـي باغـلاق ملـف المجلس الاعلـى للاعـلام، لكن خطة 
اعادة هيكلة الاعلام الرسـمي تحركت مؤخـرا وفي اكثر من اتجاه 
داخـل الحكومة، مما ينعـش عمليا وجود مرجعيـة مركزية لادارة 

الملف الاعلامي.
وفـي غضون ذلك، تعهدت الحكومة بعدم المس بحريات النشـر 
والصحافـة لتطمـين المواقـع الصحافيـة الالكترونية التـي أثارت 
الكثيـر من الجدل مؤخرا قبل ان تتبنـى اهمها وهي وكالة «عمون» 

الاخبارية على الشـبكة سياسـة ترشـيد في نشـر التعليقات على 
الاخبـار عبـر دعوتها لفتح حوار مباشـر مع الجمهـور حول افضل 
طريقة للتعامل مع التعليقات وتحديدا ظاهرة الاسماء المستعارة، 
وطلبت «عمون» من قرائها المشاركة في عرض ارائهم حول الاسماء 
المسـتعارة مؤيـدة حوارا وطنيـا ومهنيا في هذا الاتجـاه لكنها في 
الوقـت نفسـه خففت كثيرا من حـدة التعليقات وبـدأت تعتذر عن 
نشـرها في الموضوعات السـاخنة وهو ما فعلته عمليـا العديد من 

المواقع الصحافية المهنية.
وتوسـع النقـاش داخـل الاسـرة الصحافيـة والاعلاميـة عـن 
ظاهرة الاشباح والاسماء المستعارة التي نتج عنها توجه الوزراء 
والمسـؤولين والشـخصيات العامة للمحاكم لرفع شـكاوى، وتبين 
بالتدقيـق بـأن المواقـع الصحافية التـي تمتهن الاسـاءة لكرامات 
الافراد والاتهام وتكثر من الكلام عن الفساد بدون وقائع واثباتات 
تعتمد اساسا على الاسماء المستعارة والاقلام المجهولة والغامضة، 
ويرفض ملاكها تسـجيل اسـمائهم رسـميا بـأي وثيقـة تدلل على 

ملكيتهم لها، الامر الذي يربك المحاكم في عمليات التقاضي.
ومـن الواضـح ان صحيفـة «عمـون» التـي كان لها السـبق في 

تكريس ثقافة الصحافة الالكترونيـة بين المواطنين الاردنيين تقود 
الآن محاولـة لتحديـد اتجاهـات الـرأي العام والنخب من مسـألة 
الاسـماء المسـتعارة فـي التعليقـات الصحافية فيما تتوسـع قليلا 
قاعـدة المهنيـين المطالبين بنبذ الاشـباح التي تكتب وتنشـر بدون 
نشـر اسـمائها او اعتمادا على اسـماء مستعارة تكريسـا للتقاليد 
المهنية وللحقوق القانونية في حال حصول اعتداءات على كرامات 

الافراد الشخصية.
 وفـي صحيفة «الدسـتور» ناقش عـدد من الكتاب على راسـهم 
حلمي الاسـمر عـدة مرات الاوضـاع العامة في الاسـواق ودعوات 
تدخـل الحكومـة لحماية البورصـة ومحاولة ايجاد وسـيلة لضخ 
المال في اسـواق الاسهم بسبب عمليات المضاربة، كما تبنى الكاتب 
فـي نفس الصحيفـة ماهر بو طير دعوة الطبيـب الاردني المعروف 
عبـد الله العبـادي لفتح الآفـاق لمعالجة ابناء قطاع غـزة المصابين 
بالسرطان في الاردن حيث لاحظ الطبيب حسب الكاتب تزايدا في 
عـدد الغزيين الذين يـزورون عيادته ويعانون مـن انواع متعددة 
من السرطان ولا يجدون السبل للمعالجة، معتبرا ان ذلك يعبرعن 

معاناة انسانية حقيقية.

تقارير عن تزايد عدد المصابين من ابناء غزة بالسرطان ودعوات لمساعدتهم بالعلاج

الاردن: محاولات لاحياء دور الاعلام الرسمي بدون وزارة.. وتساؤلات حول الاعتراض المصري على مشروع البحر الميت

بابا الفاتيكان لدى استقباله الرئيس اللبناني وعائلته الجمعة في الفاتيكان

■ مدينـة الفاتيـكان ـ ا ف ب: اكـد بابا 
الفاتيكان بنديكت السادس عشر الجمعة 
خلال اسـتقباله الرئيس اللبناني ميشال 
للهويـة  دعمـه  الفاتيـكان  فـي  سـليمان 
«المميـزة» للبنـان واعـرب عـن املـه فـي 
التوصل الى حل «عادل وسريع» للمشكلة 

الفلسطينية.
وجـاء فـي بيـان للفاتيـكان ان البابـا 
اكـد مجـددا «الالتـزام المسـتمر للكرسـي 
الرسـولي لصالح لبنـان» وهو بلد متعدد 
الطوائـف والحرص علـى «حماية هويته 

المميزة» 
بحثـا  الجانبـين  ان  البيـان  واوضـح 
«الوضـع الاقليمـي الحـرج معربـين عـن 
الامل فـي التوصل الى حل عادل وسـريع 
الـى  بالاضافـة  الفلسـطينية»  للمشـكلة 
بحث ظـروف حيـاة الطوائف المسـيحية 
ومشـكلاتها فى الشرق الاوسـط. انتخب 
البرلمـان اللبنانـى ميشـال سـليمان وهو 
مسـيحي ماروني عمره (59 عاما) رئيسا 
للبلاد يـوم 25 آيار (مايـو) الماضى وذلك 
فـي اعقـاب ازمة سياسـية اسـتمرت عدة 

شهور.
وقـد اسـتمر اللقـاء الخـاص بـين بابا 
الفاتيـكان والرئيـس سـليمان 25 دقيقـة 
وبعد ذلك قدم سـليمان افراد اسـرته الى 

البابا.

وتبـادل الجانبان الهدايـا حيث اهدى 
سليمان البابا كتابا قديما بالعربية يشمل 
نصوص مجمع للاساقفة الموارنة عقد عام 
1736. بينما اهدى البابا سـليمان ميدالية 

عن عهده على كرسي البابوية.
جورجيـو  الايطالـي  الرئيـس  وكان 
نابوليتانو قد اسـتقبل الخميس الرئيس 
الـذي اسـتقبله ايضـا رئيـس  اللبنانـي 

الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني.
وجاء في بيان للحكومـة الايطالية ان 
برلسـكوني اعرب عـن ارتياحه الشـديد 
لاقامة علاقات دبلوماسية يوم 15 تشرين 
الاول (اكتوبـر) بين سـورية ولبنان. كما 
اعـرب عـن املـه فـي امكانيـة «التوصـل 
لبنـان  بـين  للخـلاف  حـل  الـى  سـريعا 

واسرائيل طبقا لقرارات الامم المتحدة».
وذكرت وكالة «اكي» الايطالية للانباء 
ان هـذا الاعـلان جـاء فـي بيـان اصدرته 
الحكومة الجمعة عقـب «الاجتماع المطول 
والودي» الذي جمع برلسكوني وسليمان 

مساء امس.
واكدت الحكومة في البيان على «الدعم 
القوي للبنان وللرئيس ميشـال سـليمان 
تحقيـق  الـى  الراميـة  للجهـود  وكذلـك 

الاستقرار واعادة اعمار البلاد».
«تقديـره  عـن  برلسـكوني  واعـرب 
للـدور الخـلاق الـذي يقـوم بـه رئيـس 

الجمهوريـة اللبنانيـة فـي سـبيل ضمان 
اسـتقلال وسـيادة البـلاد»، وعـن «الامل 
فـي ان تنضج الظروف عمـا قريب لايجاد 
حل للنزاعات بين لبنان واسـرائيل، وفقا 

لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة».
كمـا عبر عـن «ارتياحـه العميق لاقامة 
علاقات دبلوماسـية بين لبنان وسـورية، 
مسـلطا الضوء علـى اهميـة التعاون بين 
الزعيمـان  واتفـق  ودمشـق».  بيـروت 
علـى «ضـرورة تكثيـف الجهـود الراميـة 
الارهـاب  اشـكال  جميـع  مكافحـة  الـى 

والتطرف».
من جانبه جدد سليمان شكره «العميق 
للدعـم الذي تقدمه روما من خلال الكتيبة 
الايطاليـة العاملـة في قوة حفظ السـلام 
الدولية بجنوب لبنان والتقدير العالي لأ 
داء قائد القوة الجنرال الايطالي كلاوديو 

غراتسيانو».
وعرض الرئيس اللبناني لبرلسكوني 
«اخـر التطورات السياسـية فـي لبنان»، 
وبحثـا جملة مـن القضايـا الدوليـة و»لا 
سـيما اهميـة ايجـاد حـل عـادل للقضية 
قـرارات  مـع  بالانسـجام  الفلسـطينية، 
منظمة الامم المتحدة والاشـادة بمستوى 
العلاقـات الثنائية بين البلديـن والدعوة 
الاقتصاديـة  الصعـد  علـى  لتعزيزهـا 

والتجارية والثقافية».

برلسكوني يؤكد دعم الحكومة الايطالية لبيروت

بابا الفاتيكان يعرب عن دعمه «للهوية المميزة» للبنان

«هيومن رايتس ووتش» وواشنطن والاتحاد الاوروبي
 تدين الاحكام الصادرة بحق معارضين سوريين 

■ اشـنطن ـ بروكسـل ـ وكالات: ندد 
البيت الابيض الخميس في بيان بالحكم 
الذي صدر في دمشـق الاربعـاء على 12 
معارضـا سـوريا بالسـجن لمدة سـنتين 
ونصف السنة ودعا الى اطلاق سراحهم 

فورا.
الرئاسـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الامريكيـة دانـا بيرينـو فـي البيـان ان 
«الولايات المتحدة تدين الحكم بالسجن 
لمـدة سـنتين ونصـف السـنة فـي حـق 
12 عضـوا فـي المجلـس الوطنـي لاعلان 

دمشق».
واضاف البيان ان «هـذا الحكم يظهر 
مـرة جديـدة ازدراء الحكومة السـورية 
بالحقوق الاساسـية للشـعب السـوري 
وحرياتـه» داعيـا «الحكومـة السـورية 
 12 الــ  المعارضـين  سـراح  اطـلاق  الـى 
فـورا وكذلـك اطـلاق سـراح السـجناء 

السياسيين الاخرين».
سـورية  تلتـزم  ان  «يجـب  واوضـح 
واجباتها بموجب الميثاق الدولي المتعلق 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية» مضيفا 
ينتظـر  الا  السـوري  النظـام  «علـى  ان 
ان يعامـل كعضـو محتـرم فـي الاسـرة 
الدوليـة في حال اسـتمر في قمع منهجي 

لمواطنيه».
ومـن جهتهـا قالـت منظمـة «هيومـن 
رايتس ووتش» ان الحُكم السوري على 
اثني عشـر شـخصا مـن قيـادات «ربيع 
دمشـق « بالسـجن لاكثـر مـن عامين هو 
اخـر دليـل علـى مـا وصفتـه المنظمـة بـ 

«القمع السوري» لجماعات المعارضة. 
وقالـت المنظمـة انها حضرت جلسـة 
المحاكمة ودعت الرئيس السـوري بشار 
لاحـكام  الفـوري  «الالغـاء  الـى  الاسـد 

الادانة والامر باخلاء سبيل المعتقلين».
المديـرة  ويتسـن  ليـا  سـارة  وقالـت 
التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال 
افريقيـا فـي «هيومـن رايتـس ووتش» 
النشـطاء  بسـجن  الحكومـة  «تقـوم 

الديمقراطيين لمجـرد حضورهم اجتماعا 
لاسـكات  منهـا  (شـفافة)  محاولـة  فـي 

منتقديها».
المحاكمـة  «كانـت  قائلـة  وتابعـت 
مجـرد غطاء لاضفاء الشـرعية على قمع 

الحكومة لهذه المجموعة».
وقالـت «هيومن رايتـس ووتش» ان 
اعتقـال النشـطاء ومحاكمتهم «مشـوب 
بالمخالفـات منـذ البداية. فقـد احتجزت 
فـي  النشـطاء  السـورية  الامـن  قـوات 
بادئ الامـر حوالي 40 يومـا في الحبس 
الانفـرادي بمعزل عن العالـم الخارجي. 
وقـال 8 مـن بـين الاثنـي عشـر محتجزا 
امـن  مسـؤولي  ان  التحقيـق  لقاضـي 
الدولة قاموا بضربهم اثناء الاستجواب 
واجبروهـم علـى توقيـع افـادات كاذبة 
«للاعتراف» بأنهـم خططوا لتلقي اموال 
مـن دول اجنبية لتقسـيم الدولـة ومنح 
الاكراد دولة مستقلة. وأحد المحتجزين، 
وهـو علي العبـد الله، اصيـب بضرر في 

اذنه جراء الضرب الذي تعرض له».
وقالـت ان المحكمـة لـم تأمـر باجـراء 
اي تحقيـق مسـتقل في المزاعـم الخاصة 
المحكمـة  وكانـت  المعاملـة.  باسـاءة 
الجنائيـة في دمشـق اصـدرت الاربعاء 
احكامـا بالسـجن فـي حـق المعارضـين 
النائـب السـابق ريـاض سـيف رئيـس 
مكتـب امانـة اعلان دمشـق وفـداء اكرم 
الوطنـي  المجلـس  رئيسـة  الحورانـي 
لاعلان دمشق واميني السر احمد طعمه 
واكـرم البنـي (شـقيق المحامـي المعتقـل 
انور البني) واعضاء الامانة العامة علي 
العبد اللـه وجبر الشـوفي ووليد البني 
وياسر العيتي واعضاء المجلس الوطني 
محمـد حجـي درويـش ومـروان العش 

وفايز سارة وطلال ابو دان.
 ومـن جهتهـا قالت الرئاسـة في بيان 
بشـدة  يأسـف  الاوروبـي  «الاتحـاد  ان 
لحكـم الادانة الذي صدر في 29 تشـرين 
الاول (اكتوبر) في دمشق وقضى بانزال 

عقوبـة السـجن عامـين ونصـف العـام 
بحق 12 شخصية من شخصيات المجتمع 
المدنـي بسـبب انضمامهـم الـى (اعـلان 

دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي)».
واضاف البيان ان «الاتحاد الاوروبي 
يطالب باطلاق سـراح هؤلاء الناشطين 
ويدعـو  العنـف،  يتوسـلون  لا  الذيـن 
مجـددا سـورية الـى احتـرام تعهداتهـا 
فـي  الـواردة  تلـك  وبخاصـة  الدوليـة 

الاعلان العالمي لحقوق الانسان».
الاولـى  الجنايـات  محكمـة  وقضـت 
بدمشـق الاربعـاء بتجـريم المعارضـين 
الــ 12 وهم من موقعي «اعلان دمشـق» 
الـذي طالب بأحـداث «تغيير ديمقراطي 
وجذري» في سورية، بجنايتي «اضعاف 

الشعور القومي» و»نقل انباء كاذبة».
وهـذه المحاكمة هي الاكبـر لمعارضين 
منـذ العـام 2001، حـين حوكـم عشـرة 
معارضـين اوقفوا خلال «ربيع دمشـق» 
الـذي تلى تسـلم الرئيس بشـار الاسـد 
الحكـم فـي تمـوز (يوليو) 2000 وشـهد 

فترة محدودة من حرية التعبير.
الذيـن  المعارضـين  علـى  وحكمـت 

بـدأت محاكمتهـم قبل نحو ثلاثة اشـهر 
بالسـجن لمدة ست سـنوات لكنها قامت 
بتخفيـف العقوبـة لمدة سـنتين ونصف 

السنة لكل منهم.
شـنت  السـورية  السـلطات  وكانـت 
حملة اعتقالات طالت العديد من ناشطي 
حقـوق الانسـان بعـد انتخـاب مجلس 
وطنـي كلـف تطبيـق «اعـلان دمشـق» 
خـلال اجتماع شـارك فيـه 163 معارضا 
فـي الاول مـن كانـون الاول (ديسـمبر) 

.2007
احـزاب  وقعـت   ،2005 العـام  وفـي 
وثيقـة  العلمانيـة  السـورية  المعارضـة 
دمشـق»  «اعـلان  عنوانهـا  تاسيسـية 
ديمقراطـي  «تغييـر  باحـداث  طالبـت 
وجذري» في سـورية. وفي كانون الاول 
(ديسمبر) 2007، انشىء ما سمي المجلس 
الوطنـي لاعـلان دمشـق فـي سـورية.

وقد تم انشـاء «المجلـس الوطني لاعلان 
دمشـق» الذي اجتمع في الاول من شـهر 
كانون الاول (ديسمبر) الماضي وانتخب 
رئيسـة  الحورانـي  فـداء  الدكتـورة 
للمجلس، وهي ابنة السياسي السوري 

الراحل اكرم الحورانـي وهي بين الذين 
صدرت الاحكام بسجنهم. 

وهـذه لائحة بالذيـن ادانتهم محكمة 
الجنايات السورية:

1. وليد البني، 44 عاما، طبيب.
2. ياسـر العيتـي، 40 عامـا، طبيـب 

وشاعر.
3. فداء الحوراني، 51 عاما، طبيبة.

4. اكرم البني، 51 عاما، كاتب.
طبيـب  عامـا،   51 طعمـة،  احمـد   .5

اسنان.
6. جبر الشـوفي، 60 عاما، معلم ادب 

عربي.
7. علي العبد الله، 58 عاما، كاتب.

كاتـب  عامـا،   58 سـارة،  فايـز   .8
وصحافي.

9. محمـد حـاج درويـش، 48 عامـا، 
رجل اعمال.

10. مروان العش، 52 عاما، مهندس.
11. ريـاض سـيف، 61 عامـا، نائـب 

سابق في البرلمان.
ابـو دان، 55 عامـا، فنـان  12 طـلال 

ونحّات.

بيترايوس اقترح زيارة سورية وادارة بوش رفضت
■  واشــنطن ـ يــو بــي آي: كشــفت شــبكة «اي بي ســي» 
الاخباريــة الامريكيــة ان قائــد القيادة الوســطى فــي القوات 
الامريكية الجنرال ديفيد بيترايوس اقترح مؤخرا زيارة سورية 
غير ان المســؤولين في الادارة والبيت الابيض ووزارتي الدفاع 

والخارجية رفضوا الفكرة على الفور.
واوضحت الشبكة ان بيترايوس الذي تسلم مهامه الجديدة 
رســميا الجمعــة، كان اعرب مؤخــرا بعيد تعيينه فــي منصبه 
الجديد وقبل الغارة الامريكية على قرية السكرية في البوكمال 
الســورية قــرب الحــدود العراقية، عــن امله في لقــاء الرئيس 
الســوري بشار الاســد في دمشق، ولكن مســؤولين امريكيين 

رفيعي المستوى رفضوا ذلك.
وقالــت مصادر مطلعــة ان بيترايــوس يرغب فــي محاورة 
ســورية لانــه يعتقــد انــه بالامــكان اســتخدام الدبلوماســية 

الامريكية لاحداث شرخ بين طهران ودمشق.
وقال مســؤولون في وزارة الدفــاع الامريكية «عندما يحين 
الوقت، علينا ان نذهب الى هناك (سورية) وان نجري نقاشات 

مثمرة مع السوريين». 
وذكرت الشبكة انه من المرجح ان يجد بيترايوس من يسمعه 
فــي ادارة يقودها المرشــح الديمقراطي بــاراك اوباما نظرا لان 

الاخير يرى ان على الولايات المتحدة التحاور مع اعدائها.

الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ صلاح وحركة ابناء البلد تؤكدان مقاطعتهما للانتخابات العامة في اسرائيل

«التجمع» يدعو لتشكيل قائمة تحالفية لكل الاحزاب والوزير العربي
 مجادلة يعمل على تشكيل حزب جديد بعد تحطم حزب العمل في الاستطلاعات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

بين الاسـتطلاع الذي نشـرته الجمعة 
الاسـرائيلية  «هارتـس»  صحيفـة 
فـي  سـتحصل  العربيـة  الاحـزاب  ان 
الانتخابـات القادمـة علـى 10 مقاعد في 
الكنيست الاسرائيلي، اي انها ستحافظ 
علـى قوتها، فـي حين قال اسـتطلاع اخر 
ان  الرسـمية  العبريـة  الاذاعـة  اجرتـه 
الاحزاب العربية ستخسر مقعدا او اثنين 
فـي الانتخابـات القادمـة بسـبب حالـة 
التشرذم التي تعيشها، وعدم تمكنها من 
تشـكيل قائمة واحـدة وموحدة لخوض 
الانتخابـات العامة، الامر الـذي يمنحها 

مقاعد اكثر في الكنيست.
وفـي هـذا السـياق لا بـد منالاشـارة 
الـى ان حركة «ابنـاء البلد» فـي الداخل 
الفلسـطيني سـتقاطع الانتخابـات، كما 
اكد الجمعـة لـ «القـدس العربي» رئيس 
الحركـة فـي الداخـل الفلسـطيني رجـا 

اغبارية.
الحركـة  فـان  اخـرى  ناحيـة  مـن 
الاسـلامية بقيـادة الشـيخ رائـد صلاح 
ستقاطع هي الاخرى انتخابات الكنيست 
من منطلقات مبدئية، الامر الذي سيؤدي 
الى ارتفاع عدد المقاطعين من فلسطينيي 
الداخل لانتخابات الكنيست الاسرائيلي، 
والذي كان وصل في الانتخابات الاخيرة 

الى نحو خمسين بالمئة.
في سياق ذي صلة، اكد بيان صادر عن 
حزب التجمع الوطنـي الديمقراطي على 
تكثيف استعداداته لخوض الانتخابات، 
وفي الوقت نفسه اكد دعوته التي اطلقها 
منـذ عام 1999، الى اقامـة قائمة تحالفية 
مشـتركة واحـدة للتيـارات السياسـية 

المركزية على الساحة العربية.
حصلـت  الـذي  البيـان،  واضـاف 
«القـدس العربـي» على نسـخة منه، ان 
خيار القائمة المشـتركة كان صحيحا في 
الماضـي، وهو اليوم اشـد الحاحا في ظل 

الهجمـات العنصريـة وتعميـق سياسـة 
يواجههـا  التـي  والتحديـات  التمييـز، 

المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.
وفي هذا السـياق دعـا «التجمع» الى 
اقامـة قائمـة تحالفية مشـتركة، مشـيرا 
الى ثقتـه بأنها تلقى دعما شـعبيا عارما 
وهي خيـار الاغلبية السـاحقة من ابناء 
وبنـات شـعبنا، وبأنهـا سـتزيد نسـبة 
التصويـت ومن تمثيل الاحـزاب العربية 

في الكنيست.
كما دعـا التجمع الى تعاون كل القوى 
السياسية العربية لرفع نسبة التصويت 
ودحـر الاحـزاب الصهيونيـة مـن قرانا 

ومدننا.
واشار البيان الى ان التجمع قد افشل 
كل محـاولات النيـل منـه وملاحقتـه من 
قبل السلطة، مؤكدا انه ماضٍ في الطريق 
الذي بداه وقاده الدكتور عزمي بشـارة، 
ويدعـو الجماهير العربية الـى الالتفاف 
الوطنـي  ومشـروعه  «التجمـع»  حـول 
والقومي الديمقراطي الذي يحظى بدعم 
وتأييـد اغلبيـة جماهيرنـا العربيـة في 

البلاد.
كمـا دان البيـان قـرار المحكمـة العليا 
السـماح لقطعان العنصريين والفاشيين 

بالتظاهر في مدينة ام الفحم.
واعتبر ان هذا القرار يمنح الشـرعية 
للعنصريـة ويعتبرها شـكلا من اشـكال 
حريـة التعبيـر فـي حـين ان معظـم دول 
العالـم تعتبـر العنصريـة فعـلا جنائيـا 

يعاقب عليه القانون.
واكـد البيـان ان اهلنـا فـي ام الفحـم 
وجماهيرنـا العربية قد صدت الفاشـيين 
ام  وسـتبقى  الماضـي  فـي  العنصريـين 
الفحـم قلعة حصينة صامـدة في وجههم 

ووجه اسيادهم.
فـي سـياق ذي صلة، افـادت صحيفة 
ان  الجمعـة  الاسـرائيلية  «معاريـف» 
مجموعـة من اعضـاء الكنيسـت العرب، 
حاليـين وسـابقين، يدرسـون فـي الايام 
الاخيـرة امكانيـة تشـكيل حـزب عربي، 
ينافـس فـي الانتخابـات القادمـة علـى 

اصوات الناخبين العرب، مشيرة الى انه 
يجري العمـل على ضم اعضاء كنيسـت 
القائمـة.  الـى  العمـل  حـزب  مـن  عـرب 
وبحسـب الصحيفة ففـي اطـار المبادرة 
التـي يجري العمـل على بلورتهـا فقد تم 
توجيه الدعـوة لوزير العلـوم والثقافة 
والرياضـة غالـب مجادلـة، مـن حـزب 
العمـل، لكي يتـرأس القائمـة، وهو الامر 

الذي اكدته مصادر في ديوان مجادلة.
وقال مراسـل الصحيفة لشؤون عرب 
الـ48 ايتمار عنباري، ان الوزير مجادلة، 
وهـو اول وزير مسـلم في تاريـخ الدولة 
العبريـة، ينـوي مناقشـة الموضـوع مـع 
كبار المسـؤولين عن الوسـط العربي في 

حزب العمل.
وزادت الصحيفـة قائلـة ان المبادرين 

توجهوا ايضا الى النائبة ناديا حلو، من 
حـزب العمل للانضمام للحـزب الجديد، 
لكـي تسـتقطب اصـوات المسـيحيين من 
الداخـل، علـى حـد تعبيـر  فلسـطينيي 

الصحيفة.
واضافـت الصحيفـة انـه مـن المتوقع 
ان تضم القائمة عضو الكنيسـت شكيب 
شنان من حزب العمل ايضا. واكد الاخير 
بـدوره للصحيفة انه تم التوجه اليه من 
قبل المبادرين لهذا الحزب، الا انه لم يقرر 
بعد الاسـتجابة للمبادرة. يشـار الى ان 

شنان هو ابن الطائفة الدرزية.
وشـددت المصـادر ذاتهـا ايضـا انـه 
وخلافا للاحـزاب العربيـة القائمة، فان 
الحـزب الجديـد يطمـح الـى الانضمـام 
الـى الائتلاف الذي سـيتم تشـكيله بعد 

الانتخابات. كما علم، بحسب الصحيفة، 
انه مـن بين المبادرين لاقامـة هذا الحزب 
القائمـة  الكنيسـت الحالـي عـن  عضـو 
الموحدة عباس زكور، وعضو الكنيسـت 
السـابق محمد كنعان، الـذي كان مؤيدا 
في الانتخابات السابقة للتجمع الوطني 

الديمقراطي.
ووفق الصحافي الاسرائيلي فان هذه 
المبادرة جاءت علـى خلفية تحطم حزب 
العمل الاسرائيلي في استطلاعات الرأي 
العام التي تُجرى في اسـرائيل وخشـية 
عـدم  مـن  الحـزب  فـي  العـرب  النـواب 
الحصـول علـى مواقع متقدمة فـي قائمة 
الحـزب، خصوصـا وان تشـكيل القائمة 
سـيتم بواسـطة الانتخابات التمهيدية، 

كما اعلن زعيم الحزب باراك، الخميس.

الروسـية  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الجمعة ان وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف ونظيره 
البريطاني دافيد ميليباند بحثا هاتفيا في اعداد اجتماع اللجنة 
الرباعية حول الشـرق الاوسـط المزمع عقده في مطلع تشـرين 

الثاني (نوفمبر) في مصر.
واوضحـت الوزارة في بيـان ان المكالمة الهاتفيـة التي جرت 
بمبـادرة مـن الطـرف البريطانـي وتناولـت «بعـض القضايـا 
الدولية وخصوصا عملية السـلام في الشرق الاوسط في اطار 
اعـداد اجتماع اللجنة الرباعية في التاسـع من تشـرين الثاني 

(نوفمبـر) في شـرم الشـيخ». وكان دبلوماسـي اوروبي اعلن 
الخميـس ان اللجنـة الرباعيـة المتكونـة من الولايـات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة ستعقد اجتماعا في 
شـرم الشـيخ في الثامن والتاسع من تشـرين الثاني (نوفمبر) 

مع طرفي النزاع اسرائيل والفلسطينيين.
وتنـاول وزيـرا الخارجيـة ايضـا القضايا الثنائيـة في حين 
ينتاب الفتور علاقاتهما منذ قضية تسـميم الكسـندر ليتفيننكو 
العميل الروسي السابق معارض موسكو بمادة البولونيوم في 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 في لندن.

لافروف وميليباند يبحثان هاتفيا 
في اجتماع الرباعية حول الشرق الاوسط

■ القــدس ـ رويتــرز: قال مســؤول 
ان اســرائيل نقلت قاتل رئيس الوزراء 
رابــين  اســحق  الاســبق  الاســرائيلي 
الجمعة الى ســجن يخضــع لاجراءات 
الامتيــازات  ومنعــت  مشــددة  امنيــة 
الخاصة بالمكالمات الهاتفية والزيارات 
العائلية عقابا له علــى اجراء مقابلات 

تلفزيونية.
الســجن  ســلطات  واتخــذت 
الاسرائيلية هذه الاجراءات بعد ان ندد 
مسؤولون بمقتطفات نشرتها صحيفة 
«معاريــف» اليوميــة مــن مقابلات مع 
ييجــال عمير المحكــوم عليه بالســجن 
مــدى الحيــاة لادانته بقتــل رابين عام 

1995 بسبب اتفاق مع الفلسطينيين.
ونشرت صحيفة «معاريف» اليومية 
مقتطفــات من مقابلات مع عمير بحيث 
تتزامن مــع الذكرى الســنوية لاغتيال 
رابــين فــي الرابع مــن تشــرين الثاني 

(نوفمبر) نســب فيها اللــوم الى ثلاثة 
زعماء كبار يمينيين سابقين وقال انهم 

هم الذين اثروا عليه.
ونسب اليهم قولهم ان اتفاق السلام 

«سيجلب كارثة».
وقــال يــارون زميــر وهــو متحدث 
عميــر  ان  الســجن  ســلطات  باســم 
«عوقب» بســبب اجرائه مقابلات دون 

تصريح.
وقال زمير ان عمير نقل من سجن يقع 
في وسط اســرائيل الى سجن يحتجز 
فيــه فلســطينيون متهمــون بارتــكاب 
جرائــم امنيــة فــي جنــوب اســرائيل 
وانــه حرم من حقوقــه وامتيازاته مثل 
زوجته  وزيــارات  الهاتفية  المحادثــات 

والاجهزة الالكترونية.
وذكرت تقاريــر اعلامية ان القناتين 
الثانية والعاشــرة في اسرائيل اذعنتا 
للانتقــادات والغتــا خططهمــا لعرض 

المقابلة الهاتفية الجمعة.
وانتقــد وزير الدفــاع ايهــود باراك 
زعيم حزب العمل اليســاري الذي كان 
ينتمــي اليــه رابين اجــراء مقابلات مع 

عمير الذي لم يبد قط ندمه على فعلته.
وقال باراك «يجــب ان يبقى ييجال 
عميــر في الســجن حتى اخــر يوم في 
عمــره. يتعــين الا يســمح لــه تحت اي 

ظرف بالادلاء باحاديث».
وقالــت داليــا دورنر وهــي قاضية 
متقاعــدة فــي المحكمــة العليا تشــرف 
علــى الرابطــة الرئيســية للصحافيين 
ان  يــرى  البعــض  ان  اســرائيل  فــي 
تصريحــات عميــر تمثــل تهديــدا لان 
بعض الاســرائيليين ما زالــوا يبررون 

فعلته.
وفي العام الماضي ثار جدل بشــان 
مولــد ابــن لعميــر احتفــل بختانه في 

الذكرى الثانية عشرة لاغتيال رابين.

اسرائيل تعاقب قاتل رابين لاجرائه مقابلات تلفزيونية
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الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

وجـه الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
رسـالة إلى الشـعب الجزائري بمناسبة 
الاحتفـال بذكرى اندلاع ثـورة التحرير، 
والتـي تحـل بعد يومـين مـن إعلانه عن 
تعديـل الدسـتور بما يتيح لـه البقاء في 

الرئاسة عهدة جديدة.
التـي  رسـالته  فـي  بوتفليقـة  وقـال 
نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية) 
ان الجزائر «أرست في السنوات الأخيرة 
دعائم تنمية شاملة لا ينكرها إلا حاسد أو 
متطير متشـائم النفـس». ومضى مدافعا 
عـن حصيلـة عملـه قائـلا: «الإنجـازات 
الشـاخصة للعيـان فـي مجـال الهيـاكل 
القاعدية والطرق والسـدود والجامعات 
والمدارس والسـكن، والتعليم والتكوين 
وتطويـر البحث العلمي، وتفعيل الإبداع 

الفني والثقافي».
وأشـار بوتفليقـة إلى أن «الاسـتقرار 
الذي تحظى به الجزائر أكسبها مزيدا من 
المصداقيـة في الخارج، بمـا يؤكد حقيقة 
التحـولات الايجابية في مجـال التنمية، 

دون صخب إعلامي أو دعاية». 
اتخـذت  التـي  القـرارات  أن  واعتبـر 
لمعالجة الأزمة التي كانت تعيشها البلاد، 
مثـل قانونـي الوئـام المدنـي والمصالحة 
الوطنيـة، لـم تكن سـهلة مؤكـدا على أن 

هذه «الخيارات وحدها كفيلة باستتباب 
الأمن وفرض السـلم المدني، وجمع كلمة 
الأمـة  وحشـر المارقـين التكفيريـين فـي 

زاوية ضيقة». 
ولأول مـرة تحدث الرئيـس بوتفليقة 
عـن الأزمـة الماليـة العالميـة، موضحا أن 
بـلاده سـتواجه الإعصـار الاقتصـادي 
وارتداداتـه لا سـيما علـى الاقتصاديات 
الضعيفة للدول الناميـة، معتبرا أن همه 
الأكبر هو تعويض الريع النفطي بالقيمة 
وذهنيـا  ماديـا  المنتـج  للعمـل  المضافـة 

وتكنولوجيا. 
وتحـدث بوتفليقة عـن تنامي ظاهرة 
أوسـاط  فـي  الشـرعية  غيـر  الهجـرة 
الشـباب، داعيـا إياهـم إلـى «الانخراط 
في مسـعى التنمية والتركيـز على العمل 
المنتـج»، مشـددا علـى ضـرورة «الكـف 
تخدعنـا  الـذي  السـراب  ملاحقـة  عـن 
بـه فضائيـات ومحطـات تـروج للزيف 

والرخاء وراء البحار».
من جهة أخرى تواصلـت ردود الفعل 
على قـرار تعديل الدسـتور الـذي أعلنه 
فـاتح  اعتبـر  فقـد  بوتفليقـة،  الرئيـس 
ربيعـي أمـين عـام حركـة النهضـة (تيار 
إسـلامي ـ معارضـة) أن عـرض التعديل 
الدسـتوري علـى البرلمـان فقـط، «يمثل 
تغييبـا للإرادة الشـعبية فـي قضية تعد 
بالأسـاس من حـق الشـعب دون غيره، 

وهو ما يعني تحييدا غير مبرر».
اتصـاف  «عـدم  ربيعـي  ولاحـظ 

الـذي  بالشـمول  الدسـتوري  التعديـل 
يعالـج الثغرات والنقائص المسـجلة في 
الدسـتور الحالي، كما انتقد عدم إشراك 
النخبـة السياسـية فـي مناقشـة وثيقة 

تعديل الدستور بشكل جاد ومسؤول».
أما حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي 
ـ مشـاركة فـي التحالـف الرئاسـي) فقد 
اختتم الجمعة دورة مجلسـها الشوري، 
بتأييد تعديل الدستور، ولكنها دعت إلى 

فتح نقاش بشأن التعديلات المقترحة.
رئيـس  سـلطاني  جـرة  أبـو  وقـال 
الحركة: ننتظـر مزيدا من الجهـد لترقية 
الحريات وتعزيـز الديمقراطية، ونتطلع 
إلـى أن ينـدرج هذا التعديـل الجزئي في 
إطار مسـعى التعديل الكلـي القادم الذي 
أشـار إليه رئيس الجمهورية في خطابه 

الأخير. 
وفضـل سـلطاني عـدم الخـوض فـي 
وكـذا  القادمـة،  الرئاسـية  الانتخابـات 
عدم الإعلان عن دعـم الرئيس بوتفليقة 
لعهدة ثالثـة، مؤكدا أن الحركـة «لا تريد 

أن تستبق الأحداث». 
علـى جانـب آخـر وجه مكتـب رئيس 
مجلـس الأمـة (الغرفة الثانيـة للبرلمان) 
دعوة لأعضاء المجلـس لعقد اجتماع غدا 
ـ الأحـد ـ وقـد تم اسـتدعاء النواب دون 
تحديـد موضوع هـذا الاجتمـاع الطارئ 
الـذي لـم يكـن مبرمجـا. كمـا اسـتُدعي 
أعضاء لجنـة الشـؤون القانونيـة لعقد 

اجتماع طارئ يوم الأحد.

اجتماع طارئ للغرفة النيابية الثانية

بوتفليقة يدافع عن حصيلة
■ موسكو ـ وكالات: وصل الزعيم حكمه لتبرير تعديل الدستور

الليبـي معمـر القذافـي الى موسـكو 
الجمعة في زيارة رسـمية تسـتغرق 
ثلاثـة ايـام هـي الاولـى التـي يقوم 
بهـا الى روسـيا منـذ 23 عامـا، بينما 
انتشـرت أخبـار عـن انـه سـيبحث 
افتتـاح قاعـدة بحريـة روسـية فـي 
ليبيا لموازنـة المصالـح الامريكية في 

المنطقة.
الليبـي  الزعيـم  طائـرة  وحطـت 
في المطـار نحو منتصـف النهار على 
ان تبـدأ الزيـارة لاحقـا بعشـاء مـع 
الرئيـس ديمتـري مدفيديـف في مقر 
اقامته في ميدندورف قرب موسـكو، 

حسبما اعلن الكرملين.
وكان الكرملـين ذكـر ان المباحثات 
سـتجرى  التـي  الليبيـة  الروسـية 
اسـلحة  شـراء  سـتتناول  السـبت 

والتعاون في مجال الطاقة النووية.
ان  الكرملـين  فـي  مصـدر  وقـال 
فـي  للعلاقـات  التقليـدي  «التطـور 
مجـال التعاون العسـكري والتقني» 
سـيكون بين الموضوعات التي سيتم 

بحثها.
المباحثـات  ان  المصـدر  واضـاف 
السـبت  والقذافـي  مدفيديـف  بـين 
قـد تتنـاول ايضـا موضـوع «الطاقة 
النووية السـلمية» وذلك في اشـارة 
موسـكو  ان  تفيـد  معلومـات  الـى 
بنـاء  علـى  تتفاوضـان  وطرابلـس 

محطة نووية في ليبيا.
فـي غضـون ذلـك قالـت صحيفـة 
روسـية إن القذافـي يبحـث في هذه 
الزيارة افتتاح قاعدة بحرية روسية 
في ليبيـا لموازنة المصالـح الامريكية 
فـي المنطقـة. وتتضمـن الزيـارة ان 
الاتحـاد  زار  الـذي  القذافـي  يبحـث 
السـوفييتي السابق عام 1985 شراء 
اسلحة روسـية والتعاون بين بلاده 
وروسـيا فـي مجـال الطاقـة خـلال 

زيارته التي تستغرق ثلاثة ايام.
«كومرسـانت»  صحيفـة  ونقلـت 
فـي  شـارك  مصـدر  عـن  التجاريـة 
الاعداد لزيارة القذافي قوله «العقيد 
سـيحتفظ بالانبـاء الطيبـة لزيارته 

والتي ستلطف من ضيق الكرملين».
هـذه  «خـلال  الصحيفـة  وقالـت 

التطـرق  العقيـد  يعتـزم  المحادثـات 
لمسـألة فتح قاعدة للبحرية الروسية 

في ميناء بنغازي الليبي».
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق 
او  الكرملـين  فـي  مسـؤولين  مـن 

الاسطول الروسي.
ومضـت تقول «تمشـيا مـع خطط 
الوجـود  سـيصبح  الليبـي  الزعيـم 
لعـدم  ضامنـا  الروسـي  العسـكري 
الاعتداء من جانب الولايات المتحدة 
اللفتـات  مـن  العديـد  رغـم  والتـي 
التصالحية فانهـا لا تتلهف على أخذ 

العقيد القذافي في حضنها».
اعتبـرت  سـنوات  مـدار  وعلـى 
واشـنطن القذافـي راعيـا للارهاب. 
وفرضـت الأمم المتحدة عقوبات على 
طرابلس في عام 1992 للضغط عليها 
من أجل تسـليم ليبيين اثنين مشـتبه 
بهما في تفجير طائرة شركة (بان ام) 
عام 1998 الذي قتل فيه 270 شخصا. 
ورفعـت المنظمـة الدوليـة العقوبات 

بعد حوالي عقد من الزمن.
وفي الشـهر الماضـي التقت وزيرة 
كوندوليـزا  الامريكيـة  الخارجيـة 
رايـس مـع القذافي في ليبيـا في أول 
زيـارة مـن نوعهـا منـذ 55 عامـا في 
خطـوة مثلـت نهايـة لسـنوات مـن 

العداء.
تتمتـع  التـي  روسـيا  وتحـرص 
بانتعـاش اقتصـادي منـذ عقـد مـن 
الزمن على استعراض قوتها. وتوقف 
اسـطول من السـفن الحربية بقيادة 
طراد نـووي امام السـواحل الليبية 
هـذا الشـهر فـي طريقه الـى فنزويلا 

للقيام بمناورات بحرية مشتركة.
فرقاطـة  ليبيـا  اسـتضافت  كمـا 
روسـية أوفدت لمكافحة القرصنة في 

خليج عدن.
وقاعـدة سيفاسـتوبول في شـبه 
جزيرة القرم الاوكرانية هي القاعدة 
البحرية الروسـية الوحيدة العاملة 

بالخارج.
وقالـت وسـائل الاعلام الروسـية 
ان القذافي قد يسـعى لشراء اسلحة 
روسـية بأكثر من ملياري دولار وان 
موسـكو قـد تسـعى لابـرام اتفاقات 

خاصة بالطاقة.

القذافي يبدأ زيارة تاريخية الى موسكو
وسط انباء عن استضافة ليبيا قاعدة عسكرية روسية

الرباط ـ «القدس العربي»:

نقلـت وكالة الانبـاء المغربية الرسـمية عن شـهود عيان في 
مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف التي تسـيطر عليها 
جبهة البوليزاريو، أن مظاهرة كبيرة نظمت الخميس، امام مقر 
قيادة الجبهة للمطالبة بإطلاق سـراح صلوح سـالم محمد احد 
ناشـطي تيار خط الشـهيد المعارض لقيادة البوليزاريو والذي 

تم توقيفه الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة ان أفرادا من عائلة صلوح سالم محمد والعديد 
من أعضاء قبيلة آيت أوسى شاركوا في هذه المظاهرة، للمطالبة 
بالإفراج عن هذا العضو البارز في حركة «خط الشهيد» (التيار 

المنشـق عن جبهـة البوليزاريـو)، والـذي تم «اختطافه» الأحد 
الماضي بتندوف في «ظروف غامضة»، حسب الوكالة.

وحسـب الوكالة، فقد اشعر شهود عيان عائلة صلوح بعدما 
عاينوه فـي أحد مراكز الاعتقال بتندوف، فـي الوقت الذي نفى 
فيه مسـؤولون في جبهـة البوليزاريو اية صلـة لهم باختطافه 
وأكـد الشـهود أنه يوجـد في «وضعيـة صحية متدهـورة» بعد 

تعرضه لجلسات تعذيب.
وعـرف عـن صلـوح سـالم محمـد العضو فـي حركـة «خط 
الشهيد»، التيار المنشق عن جبهة البوليزاريو، معارضته لقادة 
البوليزاريو وانتقاداته العلنية للسياسة المتبعة ضد المعارضين 

بمخيمات تندوف.

انباء عن مظاهرات في تندوف للمطالبة
بالافراج عن سياسي منشق اعتقلته البوليزاريو

القذافي مغادرا طائرته لدى وصوله الى موسكو الجمعة

مدريد ـ «القدس العريي» 

من حسين مجدوبي:
يتميز أفراد الملكية الإسـبانية بالصمت 
تعليقـات  أو  بتصريحـات  الإدلاء  وعـدم 
سياسـية للبقـاء في نطاق مـا ينص عليه 
الدسـتور في هـذا البلـد الأوروبـي الذي 
يخـول للملك منصبا شـرفيا ورمزيا، لكن 
الملكة صوفيا زوجـة الملك خوان كارلوس 
خرجت عـن هـذا التقليد من خـلال كتاب 
يتضمن آراء ومواقف تجاه قضايا محلية 
وأخـرى دولية مثـل العلاقات مـع المغرب 
في ملـف سـبتة ومليلية المحتلتـين، الأمر 

الذي بدأ يتسبب في جدل سياسي.
الكتاب بعنـوان «قريبا مـن الملكة» من 
تأليـف الصحافيـة بيلار أوربانـو والذي 
نشرت الصحف الإسـبانية مقتطفات منه 
وينزل اليوم السبت رسميا الى الاسواق. 
وكشـفت الملكـة عـن رؤيتهـا لعـدد من 
القضايـا مثل رفـض الزواج بين الشـواذ 
الذي صادق عليه البرلمان الإسباني السنة 
الماضي، والتركيز على التعليم الديني في 
الروحيـة،  للتربيـة  العموميـة  المدرسـة 
العـراق  ضـد  الحـرب  اعتبـار  وكذلـك 
وأفغانسـتان بمثابـة حـرب انتقامية من 
طرف الولايات المتحدة بسـبب تفجيرات 
11 أيلول/سـبتمبر. وتبرز الملكة أنه حتى 
وان كانت هـذه التفجيرات مؤلمة ومرعبة 
فهـي لا تبرر بأي حال من الأحوال التدمير 

الذي لحق العراق وأفغانستان.
وتوقفـت الملكـة صوفيـا التـي هي في 
الأصـل ابنة ملـك اليونان الأسـبق بابلو، 
عنـد العلاقات المغربية وخاصة في شـقها 
أي  المفرطـة،  الحساسـية  ذي  السياسـي 

سبتة ومليلية المحتلتين. 
في هذا السياق تقول ان سبتة ومليلية 
«اسـبانيتان، أرضـا وتاريخـا وشـعبا». 
وتضيـف: عندمـا زرنـا المدينتـين  خـرج 
الناس ليؤكـدوا «نحن اسـبان». وما يقع 
أن الملـك محمد (السـادس) «مثل أبيه بين 
الحـين والآخـر يطالبان ويحتجـان حتى 
يبقى الملف مفتوحا. وكإجراء، حتى يترك 
الشـعب المغربـي فرحا، يسـحب السـفير 
المعتمـد في مدريد، ولكـن... هي إجراءات 

لـن  وأساسـا  حسـنة،  ليسـت  نعرفهـا، 
تزعجنـا». وفـي مقطع آخر، يبـرز الكتاب 
أن الملـك الحسـن الثانـي كان يقـول لملـك 
اسبانيا أنه يمكن أن ينظم له استقبالا في 
سـبتة ومليلية، لكن خـوان كارلوس كان 
دائما يسـتغرب مـن كلام الحسـن الثاني 
ويتسـاءل «كيف سـتنظم لي استقبالا في 
أرض اسـبانية؟»، وكان خـوان كارلوس 
يعتبـر أن الأمـر يتعلـق بفـخ مـن فخـاخ 

الحسن الثاني.
وكانـت زيـارة ملكـي اسـبانيا خـوان 
كارلـوس وصوفيـا إلـى سـبتة ومليليـة 
يومـي 5 و6 تشـرين الثاني/نوفمبر 2007 
قـد خلفـت توتـرا حقيقيـا فـي العلاقـات 
الثنائيـة بـين الربـاط ومدريـد وكان مـن 
عزيمـان  عمـر  السـفير  سـحب  نتائجهـا 

وإعادته في شهر شباط/فبراير الماضي. 
الإدارة  رؤيـة  عـن  الملكـة  وتكشـف 

فهـي   ، الربـاط  مواقـف  إلـى  الإسـبانية 
تعتبرهـا «عابـرة ولا تؤخـذ بجدية لأنها 
موجهـة، مثـل حالة سـحب السـفير، إلى 
الشـعب  إلـى  الداخلـي...  الاسـتهلاك 

المغربي».
وقـد اثـارت آراء الملكـة فـي اسـبانيا 
موجـة مـن ردود الفعـل أغلبهـا تصب في 
ضـرورة التزامهـا الصمـت حتـى لا تبدو 
أنهـا منحـازة لجانب سياسـي ضـد آخر. 
وكان بعـض سياسـيي الحـزب الشـعبي 
اليميني أول من انتقدوا تصريحات الملكة 
الـواردة فـي الكتـاب. بينمـا فـي الجانب 
المغربي، ورغـم أن انتقادات الملكة صوفيا 
قويـة للمغرب، تلتـزم الحكومـة المغربية 
الصمـت فـي انتظار ما قد يصـدر عن الملك 
محمد السادس لا سيما وأن الملكة انتقدته 
مباشـرة وقللت من الإجـراء الذي اتخذه 

بسحب السفير.

في كتاب اثار جدلا وتزامن مع وجود ابنتها في الرباط
ملكة اسبانيا تقلل من «جدية»

ملك المغرب في قضية سبتة ومليلية

الملكة صوفيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تمسـك رجل ديـن مغربي بفتـواه المثيـرة للجدل 
بشـأن تزويج بنت التاسـعة، الا انه قـال ان ما ادلى 
به لم يكن فتوى بل تفسـيراً لآية قرآنية ومن صميم 

المذهب المالكي الذي يعتنقه المغاربة.
الجامعـي  الاسـتاذ  المغـراوي  محمـد  وأصـدر 
ورئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش 
التـي أسسـت سـنة 1976 الخميـس، بيانـا ردا على 
تصريحـات وزيـر الداخليـة شـكيب بن موسـى في 
البرلمان حول إغلاق دور القرآن بسـبب ما اعلنه عن 
جواز تزويج بنت التاسـعة شرعا وانها تستطيع ان 

تعطي ما لم تعطه امرأة ناضجة.
واوضـح المغـراوي ان «مـا ذكـره - الوزير- من 
فتوى تنسـب إلـي فقد وضحـت أنها ليسـت فتوى، 
وإنما هي تفسـير لآية من القرآن الكـريم» وأن وزير 
الأوقـاف أحمـد التوفيـق صـرح بأنها رأي وليسـت 
فتوى، وتسـاءل عن سـبب «الإصرار على تسميتها 

بغير اسمها؟». 
واسـتند المغـراوي فـي رده على وزيـر  الداخلية 
الـى البحـث الذي كتبـه الدكتـور أحمد الخمليشـي 
مديـر دار الحديـث الحسـنية فـي جريـدة «الاتحاد 
ن فيه النصوص الشرعية والمذاهب  الاشـتراكي» بيَّ
الإسلامية في المسألة، وقال الخمليشي: إن المناقشة 
يجـب أن تكـون علـى ضـوء النصـوص والمذاهـب 
الفقهية ووصف المغراوي بأنه باحث ومفسر وفقيه، 
وقـال المغـراوي «لا ندري لم هـذا التضييق على هذا 
الـرأي الذي هـو من صميم المذهـب المالكي الذي يعد 
مـن ثوابت البـلاد؟». وقـال وزير الداخليـة المغربي 
شـكيب بـن موسـى ان السـلطات اغلقـت اكثـر من 
ثلاثين دارا لتعليم القرآن تابعة لجمعية الدعوة الى 
القرآن والسـنة «بعد أن قام المغراوي بإصدار فتوى 
أباح فيها زواج البنت الصغيرة ذات التسـعة أعوام 
مضيفـا أن هذه الفتوى منافيـة للقانون وفي خلاف 
تام لما جرى به العمل في المغرب في مجالات العقيدة 

والفقه وتفسير النصوص الشرعية».
وقال الوزير امام البرلمان أن هذا الأمر أثار «نوعا 
من البلبلة والخلط وعدم الانضباط وقاد إلى تحرك 
المجتمع المدني من أجـل التعبير عن رفضه للتصرف 

الشاذ من خلال تقديم شكاية للسلطات القضائية تم 
على إثرها فتح متابعة جنائية ضد المعني بالأمر».

الآيـة  تفسـير  او  «فتـواه»  بـأن،  المغـراوي  ورد 
المتعلقة بزواج الفتيات مر عليه أكثر من أربع سنوات 
وهـو قبل التعديلات الأخيرة علـى المدونة الصادرة 
سـنة 2004 واضاف انه «لم يسـبق لـي أنني دعوت 
أحـدا لتزويج ابنته في أي سـن معينـة، وهذا ليس 
من تخصصي، وإنمـا هو مجرد رأي يقتضيه البحث 
العلمي، ولم أتعرض للقانون سلبا أو إيجابا، فلماذا 
إثـارة الموضـوع فـي هذه الآونـة، وجعله سـببا في 

إغلاق هذه الدور المباركة؟».
وقال إن دور القرآن الكـريم لا علاقة لها بالتعليم 
العتيـق (القـديم)، وإنمـا أسسـت بموجب مرسـوم 
سـنة 1958، وأن نظـام التعليـم العتيق صدر سـنة 

2002 وهذه الجمعيات تعمل منذ عشرات السنين.
وشـكك المغـراوي فـي الارقـام التي ادلـى بها بن 
موسـى حول عدد المسـتفيدين من دور تعليم القرآن 
الـدور  هـذه  مجمـوع  فـي   2800 وثمنمائـة  (ألفـان 
القرآنية) وقـال ان هذا «مخالـف للحقيقة والواقع، 
فدار القـرآن التابعـة لجمعيتنا فـي مراكش وحدها 
يبلغ عدد المسـجلين في لوائحها أكثر من سـتة آلاف 
6000 طالـب وطالبـة، ناهيك عن الـدور القرآنية في 
مختلف المدن المغربية». واكد ان هذه الدور القرآنية 
وجـدت قبـولا عند النـاس، «ولـولا التضييـق على 
المواطنين في استصدار رخص لفتح فروع لجمعيتنا 

لعرف المغرب آلافا من هذه الدور بمختلف المدن».
وخاطـب محمد المغـراوي وزير الداخلية شـكيب 
بن موسى قائلا «أعجب يا سيادة الوزير من إقدامكم 
على هذا الفعل ضد فئة من المواطنين المسـالمين الذين 
يسعون في تحقيق الأمن في البلد، وتهذيب الشباب 
والشـابات، ويمدون أياديهم فـي خدمة هذا الوطن، 
ومـع ذلـك وقفتـم ضدهـم، وصـادرتم حقوقهـم في 
عملهم الجمعوي مخالفـين بذلك صريح القانون مما 
يعطـي الانطباع بأن هذه الفئة العريضة من المجتمع 

أصبحت غير مرغوب فيها في بلدها الأم».
واثـار فريق حـزب العدالة والتنميـة في مجلس 
النـواب قـرار وزارة الداخليـة باغـلاق دور تعليـم 
القـرآن وقـال مصطفـى الرميـد رئيـس الفريـق ان 
الـوزارة فـي قرارهـا تطاولـت علـى اختصاصـات 
القضـاء وخرقـت قانـون الجمعيات والتعسـف في 

حق الافراد والجماعات. 

وطالب رؤساء الجمعيات التي تسير دور القرآن 
المغلقة الجهات المسـؤولة باتخاذ قرار عاجل بإعادة 
فتح مقـرات الجمعيات ودور القـرآن التابعة لها في 
وجه المواطنين، محذرة، في بيان مشترك لها، ارسل 
لـ«القدس العربي»، من امتداد «الاستقطاب الفكري 
المتطرف والأخلاقي المنحرف إلى شـريحة الشـباب 
التـي تسـعى جمعياتهم في تحصينهـا ورعايتها من 

هذه المزالق الخطيرة».
وأوضـح رؤسـاء الجمعيـات الذيـن يسـيرون، 
حسـب بيانهـم، 48 دارا للقـرآن، أنهم يسـهمون في 
«تنويـر العقـل بالعلـم النافـع ومحو ظلمـة الجهل، 
وإنقاذ الشباب من الانحرافات الأخلاقية السلوكية 
والفكريـة الإرهابيـة، وتفعيـل الأنشـطة التنمويـة 
الإصلاحية، وترسـيخ الثوابت وطاعة ولاة الأمور، 
وبهـذا تشـارك بـدور فعـال فـي المبـادرة الوطنيـة 
للتنمية البشـرية، الشـيء الذي يستوجب دعمها لا 

إغلاق مقراتها وتعطيل أنشطتها».
واسـتنكر البيان إغلاق مقـرات جمعياتهم ودور 
تحفيظ القرآن الكريم التابعـة لها، معتبرين أن ذلك 

لا يستند على حجة أوقانون. 
وأوضحـوا أن جمعياتهـم مرخـص لهـا حسـب 
قانون الحريات العامة وهي جمعيات مسـتقلة ليس 
عليها وصي ولا ارتباط لها بأحد، وتؤطر كل موسـم 
أكثـر من مليون مواطن مغربي ذكـورا وإناثا صغارا 
وكبارا عبر «تحفيظ القرآن الكريم وتعليم التجويد» 
و«محو الأمية، وخاصة في صفوف النساء»، وإقامة 

«الندوات والمحاضرات».
وتجـاوز عدد الموقعين على عريضـة أطلقها موقع 
«نصـرة» الإلكترونـي تحـت شـعار «لا لإغـلاق دور 
القـرآن بالمغرب» الـ40 ألـف توقيع في أفق الوصول 
إلـى مليـون توقيـع كهـدف وضعـه الموقع فـي إطار 

الحملة الوطنية لنصرة دور القرآن بالمغرب.
وأطلـق مجموعة من الشـباب والمهندسـين حملة 
لنصـرة دور القرآن وجمع مليـون توقيع على موقع 
النصرة يناشـدون فيها الملك محمد السادس لاعادة 
دور القـرآن الى المكانة والوضعيـة التي كانت عليه 

قبل قرار وزارة الداخلية باغلاقها.
وتسـاءل نور الدين درويـش أسـتاذ دار القرآن 
عـن الأسـباب التي طالـت إغلاق جمعيـات لا علاقة 
لهـا بالمغراوي مطلقا، ونفـى أن يكون  لموقع النصرة 
علاقـة بجمعية المغـراوي لا من قريـب ولا من بعيد، 

وأكد أن المبادرة جاءت نتيجة جهود كثيفة بدلت من 
طـرف مجموعة من الفعاليـات القرآنية والحقوقية، 
وشـدد على أن كل من يعـرف دور القرآن في المغرب 
يشـهد أنهـا كانت دائما صمـام الأمان الـذي يحارب 
التكفيـر والإرهـاب، وتحتضن النـدوات والدروس 
لتحذير الشـباب مـن مزالـق التكفير والغلـو، وقال 
ان دور القـرآن حققت في هذا المجـال ما عجزت عنه 
الجهـات الأمنية و العلمية الرسـمية.  وقال درويش 
حول اقتراح وزير الداخلية بربط اغلاق دور القرآن 
بتداعيات فتـوى المغـراوي إن «كان المغراوي أخطأ 
فيُتعامـل معـه على انفراد و يحاسـب علـى ما صدر 

منه لأنه هو الوحيد المسؤول عن كلامه».
واكـد «بمـا أننـا سـلفيون ولا نؤمـن بأسـاليب 
المظاهـرات والاعتصامـات ونـرى أن مـا يأتـي منها 
مـن شـر أضعاف ما تحققه مـن خير  بمـا أننا لا نرى 
الخروج على ولاة أمرنا ولا تحريض الناس عليهم و 
نرى ذلك محرما فلم يكـن أمامنا إلا التضرع إلى الله 
بالدعاء أن يعيد إلينا دور القرآن آملين أن يعيد الملك 
محمد السادس الأمور إلى نصابها وأن ينتصر لأهل 

القرآن وينصفهم و ما ذلك عنه بغريب».

نحو مليون توقيع للاحتجاج على قرار وزير الداخلية 

رجل دين مغربي يتمسك بـ«فتوى»
تزويج الفتيات في التاسعة ويحتج على غلق مدارسه القرآنية

الشيخ محمد المغراوي

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»:  أصـدرت غرفـة الجنايـات 
الابتدائيـة المكلفـة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف بسـلا، 
عشـية الخميس، أحكاما تتراوح ما بين سـنتين و12 سـنة سجنا 
نافـذا في حـق أعضاء ما يعرف بخلية عمر سـحامي التي تتكون 
مـن 32 عضـوا تم اسـتقطابهم للذهاب الـى العـراق لمقاتلة قوات 
الاحتـلال الامريكـي وتتهمهـم السـلطات بالتخطيط لنشـاطات 
ارهابيـة. وقضـت المحكمة بعقوبة سـجنية نافذة مدتها 12 سـنة 
فـي حق عمـر سـحامي المتهم الرئيسـي ضمـن هذه الخليـة بعد 
إدانتـه من أجل تهـم «تكوين عصابـة إجرامية لإعـداد وارتكاب 
أعمـال إرهابية». كما قضت بعشـر سـنوات سـجنا نافذا في حق 
متهم واحد وبثماني سـنوات سـجنا نافذا في حـق متهمين اثنين 
وبخمس سـنوات حبسـا نافذا في حق متهمين اثنـين. وأصدرت 
المحكمة حكما يقضي بأربع سـنوات حبسـا نافذا في حق متهمين 
اثنـين وبثـلاث سـنوات حبسـا نافـذا فـي حـق ثمانيـة متهمين 
وبسنتين حبسا نافذا في حق 16 متهما فيما قضت في حق متهمين 

اثنين كانا في حالة سـراح مؤقت بأداء غرامة مالية قدرها خمسة 
آلاف درهـم لكل واحد منهما.ويتابـع أعضاء هذه الخلية من أجل 

تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية».
وتقول السـلطات أن أعضاء هذه الخلية قاموا بارتكاب أفعال 
إجراميـة من بينها «تجنيد بعـض العناصر للتوجـه إلى العراق 

للقتال والتسلل بطريقة سرية إلى الجزائر».
من جهـة  اخرى اصدرت غرفة المشـورة بمحكمة الاسـتئناف 
بالرباط خلال جلسـة مغلقـة اول امس الخميس، مقـررا تأديبيا 
يقضي بـ«توبيخ» المحامي عبد الفتاح زهراش، من هيئة الرباط، 
علـى خلفيـة تصريح أدلى بـه للصحافة في اب/اغسـطس 2007 
يشـكك فيه بمـا قدمته السـلطات مـن معطيات حول ملـف خلية 
أنصار المهدي التي حكم على العديد من عناصرها في اذار/مارس 

الماضي بعقوبات تراوحت بين سنتين و30 سنة سجنا نافذا.
وقـال زهراش وهو ناشـط بحزب الطليعة اليسـاري ان ملف 

خلية انصار المهدي مفبرك ومن صنع خيال الاجهزة الامنية.

احكام بالسجن على مغاربة متهمين بتجنيد مقاتلين للعراق
■ باماكو ـ ا ف ب: اعلنت رئاسة مالي 
ووزارة الخارجيـة النمسـاوية الجمعـة 
الافراج عن السائحين النمساويين اللذين 
خطفهما تنظيم القاعدة في تونس في 22 
شباط/فبراير، في شمال مالي حيث كانا 

محتجزين منذ ثمانية اشهر.
واعلنت رئاسـة مالـي ان «الرهينتين 
النمساويين طليقان وفي حماية الجيش 
المالـي وهما في صحة جيدة. انهما ما زالا 
فـي شـمال مالي وسـيعادان قريبـا» الى 
بلادهمـا، دون مزيد مـن التفاصيل حول 

ظروف الافراج عنهما.
وبعـد ذلـك اكـدت وزيـرة الخارجية 

النمسـاوية اورسولا بلاسـنيك في بيان 
مـن فيينـا ان «سـفيرنا الخـاص انطون 
بروهاسـكا ابلغني اليـوم (الجمعة) انه 
افـرج الليلـة الماضية عـن فولفغانغ ابنر 
واندريـا كلويبـر بعـد احتجـاز دام 252 

يوما».
واضافـت وزارتها ان السـائحين «في 
طريقهمـا الـى باماكـو» وانهـا سترسـل 
طائرة الى العاصمة المالية لاعادتهما الى 

النمسا.
وتابعـت انهـا «ابلغـت بنفسـها افراد 

اسرتيهما بالخبر السار».
عامـا)   51) ابنـر  فولفغانـغ  وخطـف 

عامـا)   44) كلويبـر  اندريـا  ورفيقتـه 
المتحدران من منطقة سـالزبورغ (شمال 
النمسا) واللذان قاما سابقا بعدة رحلات 
سـفاري فـي الصحـراء، في 22 شـباط/

فبرايـر، عندما كانا يتجـولان في جنوب 
تونس في سيارتهما الرباعية الدفع.

الـى  ذلـك  بعـد  الخاطفـون  ونقلهمـا 
شـمال مالي فـي منطقة قـرب الحدود مع 

الجزائر.
ولـم يعلن عـن عمليـة الخطـف حتى 
العاشـر مـن اذار/مـارس عندمـا تبناها 
فـرع تنيظـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الاسـلامي الـذي طلـب فـي اول الامر في 

المقابل الافراج عن اسـلاميين معتقلين في 
الجزائر وتونس.

كما طالب تنظيم القاعدة بفدية قيمتها 
خمسـة ملايين يورو انخفضـت بعد ذلك 
الى مليونين وفق مـا اعلن خلال الصيف 

مصدر قريب من الملف.
من جهتها فضلت السلطات النمساوية 
عـدم التعليـق علـى مطالـب الخاطفـين 

وانذاراتهم.
الا ان الحكومة النمساوية ارسلت منذ 
تبنـي عمليـة الخطف في منتصـف اذار/

مـارس الـى باماكـو احـد دبلوماسـييها 
المحنكين الخبراء بشـؤون العالم العربي 

انطـون بروهاسـكا علـى رأس وفـد مـن 
اربعة مفاوضين.

وفي مطلع تشرين الاول/اكتوبر اعلن 
المفـوض الاوروبـي للتنميـة والتعـاون 
امـادو  مالـي  رئيـس  ان  ميشـال  لـوي 
توماني توري «كثف الجهود سـعيا لحل 

تلك المسألة».
وقامت بلاسنيك شـخصيا في ايلول/
مالـي  الـى  قصيـرة  بزيـارة  سـبتمبر 
رئيـس  الجمعـة  وشـكرت  والجزائـر، 
الدولـة المالي وكافة المسـاهمين في فيينا 
فـي المفاوضـات مـن اجـل الافـراج عـن 

السائحين.

الافراج عن الرهينتين النمساويين المحتجزين لدى القاعدة في مالي منذ بداية السنة
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هجوم ضد السعودية لسجنها طبيبا
مصريا بسبب زوجة أحد الأمراء

ونبدأ بالمعارك والردود وسـنبدأ من «المسـاء» يوم الخميس مع زميلنا وصديقنا 
ورئيس تحريرها السـابق، محمد فودة، الـذي كان حذرا وهو يعالج قضية الطبيب 
المصري الذي حكم عليه بالسجن والجلد في السعودية، بقوله عنه: «قضية الطبيب 
المصري رءوف أمين المسجون في المملكة العربية السعودية الشقيقة بتهمة التسبب 
في إدمان زوجة أمير سـعودي تثيـر كثيرا من الملاحظات وتدل علـى أن هناك حلقة 

مفقودة فيها:
أولا: الطبيب مقيم في السـعودية منذ 20 عاما ولم يرتكب خطأ طوال هذه الفترة 

مما يدل على حسن سيرته.
ثانيـا: قـال الطبيب في رسـالة كتبها الى رئيـس محكمة التمييز بالسـعودية إن 
الأمير طلب منه الإشـراف على علاج زوجته مـن الإدمان مما يعني انها كانت مدمنة 
أصلا بسـبب مـا تلقته مـن أدوية لتسـكين آلام ظهرها الـذي تعرض للكسـر، فقمت 
بعلاجها على مدى 3 سـنوات حتى اطمأنيت على صحتها، وعندما أردت السـفر إلى 

القاهرة بعد أن علمت بمرض والدي فوجئت بمنعي وتوجيه الاتهام السابق لي.
ثالثا: أكد الطيب في رسـالته لرئيس محكمة التمييز أن الأمير أعطاه مكافأة على 

جهوده في علاج زوجته.
رابعا: صدر حكم على الطبيب في تموز/يوليو الماضي بالسـجن 7 سـنوات و750 
جلـدة، والمفروض أنه عندما يتم اسـتئناف هـذا الحكم من قبـل الطبيب أن يحصل 

على براءة أو تنزل العقوبة عن هذا الحد أو تبقى على ما هي عليه.
لكن الغريب أن محكمة الاسـتئناف ضاعفت العقوبة إلى 15 سـنة سـجنا و1500 
جلدة، وتم جلده أول مرة 79 جلدة وسـيتم جلده هذا الأسـبوع 79 أخرى وهكذا كل 

أسبوعين حتى ينتهي عدد الجلدات.
خامسـا: يقول الطبيب إنه تم إجبـاره أثناء التحقيق علـى الإدلاء بأقوال تدينه 
ووعـده بالإفـراج عنه إن اعترف بذلك، وهددوه بالسـجن إذا امتنع فما كان منه إلا 

أن قال ما أملوه عليه!!
سادسـا: النقطة الغامضة في القضية هي موقف الأمير السـعودي زوج السـيدة 
المريضـة، كيف رضي بظلـم هذا الطبيب الذي كافأه على جهـوده؟! ولماذا لم يتدخل 

لبيان الحقيقة؟!».

«المساء»: هل تتجرأ السعودية على جلد أي اوروبي؟!
ونترك فودة في «المساء» لنتجه إلى «البديل» في نفس اليوم - الخميس - لنجد 
صاحبنا اليساري إبراهيم السايح، يتجه بالمشكلة اتجاها آخر أغضبني منه ولذلك 
قـررت عدم قراءة ما كتبه لأنه هاجم بارك الله لنا فيه، طبعا، وكيف أقرأ قوله: «هل 
توجـد في الشـريعة الإسـلامية عقوبة اسـمها جلـد الطبيب 1500 مـرة لأنه وصف 

للمريض دواء أدى إلى الإدمان؟
وهل يوجد في الشريعة الإسلامية نص يسمح بمضاعفة العقوبة للشخص الذي 

يستأنف الحكم الصادر ضده؟
وهل تسـتطيع المملكة العربية السـعودية إصدار حكم بجلـد الأطباء الأوروبيين 
والأمريكيـين الذين شـاركوا في علاج السـيدة المدمنة التي حوكم بسـببها الطبيب 
المصـري وعوقب بالحبس عشـرين عاما يتلقى خلالها سـبعين جلدة كل أسـبوع أو 
عشـرة أيام؟ وهل تسـتطيع جمهورية مصر العربية إصدار أحكام عشوائية من هذا 
النوع ضد أي مواطن سعودي أو إماراتي أو قطري او كويتي «إلخ»؟ كل هذه الأسئلة 
لن تجد لها إجابة عند أي مسؤول مصري أو سعودي، فالمسؤول المصري يخجل من 
مواجهة نظيره السعودي لأن خادم الحرمين يدفع لجمهورية مصر العربية معونات 
مالية وعينية كل عدة أسـابيع لإنقاذ شعبها من الفقر والجوع والهلاك، أما المسؤول 
السعودي فإنه لن يسمح لك أصلا بمواجهته أو سؤاله أو عتابه فهو يعلم علم اليقين 
أن الشعب المصري الكريم قد تحول في عهد حسني مبارك إلى قطيع من العبيد الذين 
يتسولون الرزق وأبسط حقوق الحياة داخل بلادهم وخارجها ويعلم السعوديون 
أيضـا أن المواطـن المصري يتقاضى ملاليم زهيـدة في بلده أياً كانـت وظيفته، وأنه 
ينجو من الفقر والجوع بمجرد حصوله على أي فرصة عمل في السعودية أو غيرها 
مـن البلدان الخليجيـة، الزعيم المصري بطـل الضربة الجوية الأولـى لا تعنيه هذه 
المهـازل ويراهـا أمورا طبيعيـة لأن «مصر دولة مش قادرة تكفي نفسـها وبتشـحت 
الأكل والفلـوس وفـرص العمـل من جيرانهـا أهل الخير فـي السـعودية والإمارات 
والكويـت» وهذا الـرأي قاله الرئيس لإحدى الصحفيات المصريات حين سـألته عن 
سـبب تقييد حرية الصحف المصرية في انتقاد المواقف السعودية وإن كان الرئيس 

المصري لا يحترم المصريين، فكيف ننتظر أن يحترمهم أو يرحمهم الآخرون؟!».
لا إله إلا الله، اللهم طولك يا روح وما دخل رئيسنا في هذه المشكلة يا مسكين؟

أما شيوعي صحيح؟
أما بخصوص المشـكلة، فالذي علمته أن صديقنا سـفير السـعودية هشـام ناظر 
يبذل جهودا لحلها، وكان قد طلب من المسـؤولين بالمكتب الإعلامي حسـن اسـتقبال 

الذين توجهوا إلى مقر المركز لتقديم احتجاج وتسلم الطلب منهم.
كما علمت ايضا، أن الأمير السـعودي لم يقدم أي شـكوى ضد هذا الطبيب، وانما 
الذي قدمها، صاحب صيدلية، ذهب الطبيب إليه ليشتري الدواء المسكن منه، فأبلغ 
عنـه، وبدأت التحقيقات باتهامـه بالاتجار في المواد المخدرة وغيـر ذلك، والأمر كله 

تحيطه ظروف غير واضحة حتى الآن.

موضة النقاب قد تطال الرجال
ونظـل مع الأطباء المصريـين ومعركتهم حيث قرأت لأحدهم وهو الطبيب سـامي 
الباجوري، مقالا في «الأخبار» يوم الأربعاء، عن النقاب قال فيه ساخرا: «من المؤكد 
أنه لا يوجد أي سـبب أو مبرر لأن يرتدي أحد أو بعـض الرجال النقاب لكن افترض 
أن هذا قد حدث على سـبيل الموضة مثلا، أو مثلما هو الحال في أحد القبائل المغربية 
التي يرتدي رجالها النقاب، ترى ماذا سيكون رأي الأخوة والأخوات الذين يأخذون 
النقاب زيا شرعيا للمرأة على خلاف الذين أفتوا أن الحجاب هو الزي الشرعي لها، 
ولا يجـدون أي غرابة فـي خروجها للعمل وتعاملها مع جميـع أفراد المجتمع دون أن 

يرى وجهها، في نفس الوقت الذي يرون فيه وجه كل من يتعامل معهن!
وبحكم عملـي كطبيب أخصائي باطنة تعاملت وأتعامـل مع المتنقبات ومن خلال 
ذلـك تنامى في داخلي إحسـاس بضرورة وأحقية كل شـخص فـي أن يرى وجه من 
يتعامـل معه سـواء كان ذلك الشـخص رجـلا أو امرأة، وتسـاءلت في نفسـي ماذا 
سيكون عليه الحال بالنسبة لهذه المنقبة أو تلك لو أنني أخفيت وجهي بالكامل عنها 
إلا عيناي وأنا أقوم بالكشـف وكتابة وشـرح العلاج اللازم لها، هل سيكون التأثير 
والقبول النفسـي لتعاملي معها وأنا على هذه الحالة هو ذاته وأنا مكشـوف الوجه 
معلوم الصورة؟ أم أن اختفاء وجهي سـيكون دافعا لها للذهاب إلى طبيب آخر غير 
متخـف لأنه في هذه الحالة يعتبر أكثر اقتناعا وتقبـلا لديها مع الوضع في الاعتبار 

أن الاثنين على نفس المستوى من الخلق والكفاءة.
أيضـا إذا أرادت بعض السـيدات المنتقبات وحدهن أو مع ذويهن ركوب تاكسـي 
للانتقـال مـن مكان إلـى مكان فظهـر أمامهم تاكسـي فاضي لكن السـائق كان يخفي 
وجهه متلحفا من برد قارص في أحد أيام الشـتاء هل سيركبون معه؟ أم سيفضلون 
الانتظار والركوب مع سائق غير ملثم أو ليس من حق هذا السائق الأخير أن يتعرف 
علـى وجوه مـن يركبن معه لينقلهن من مـكان إلى آخر يحددنه هـن؟ أليس في ذلك 
ضـرورة أمنيـة إلـى جانب الضرورة النفسـية للسـائق حتـى لا يتخـذ الخارجون 

علـى القانون من النقاب سـتارا لارتكاب بعـض الجرائم كما يحـدث ونقرأ كل فترة 
ممـا يؤكــــــد أن هنـاك ضــــــرورة أمنية لكشـف الوجـه إلى جانـب الضرورة 

المجتمعية».
وآخر معارك اليوم هو اعتذاري، للزميل الصحافي السـعودي عن نشر الحديث، 
الذي قال انه أجراه مع الأكاديمي السعودي سعد عبدالخالق القربي، في «القدس»، 
كمـا طلـب، ورد فيـه سـعد علـى الهجمـات التي شـنها جمال سـلطان فـي جريدته 
الالكترونيـة «المصريون» ضد موقـع «العربية نت» وعبد الرحمن الراشـد، واتهمها 
بالتآمـر عليـه لأن الموقع نشـر مقالا لسـعد عبدالخالـق، ضده، وكنت قـد وقعت في 
خطأ، عندما أشـرت الى ما أرسـله لي أحـد متابعي النت بأن زميلنا فراج إسـماعيل 
كاتـب المقـال في موقـع العربية، ومع نص الهجوم الذي شـنه جمال سـلطان ضدي 
وضد «القدس» بسـبب الإشارة لمن عارضوا دعوة الشيخ القرضاوي لإثارة الفتنة، 

وله كل الحق في ذلك وأكثر.
وسـعد فـي حديثه مع زميلنا الصحافي السـعودي قال انه كتـب المقال عن جمال 
سـلطان وجريدته الالكترونية لنشـره في موقع - مجلة العصر - وارسله للموقع، 
ولأنه تحوط من عدم نشره، أرسله أيضا الى موقع «العربية نت»، إلا أن موقع مجلة 

العصر نشره، ثم نشرته العربية بعده، دون أي اتفاق أو ترتيب.
وأنـا أشـكر زميلنـا الصحافي السـعودي على ثقته فـي «القـدس»، وحرصه مع 
كثيرين على متابعتها، لكني اعتذر عن نشـر الحديث، لعدة أسـباب، الأول، ان هذه 

المعركة لا شأن لنا بها.
وثانيا: ان دخولي فيها كان سـببه الهجوم الذي تعرضنا له من موقع المصريون 
وتدخل جمال سـلطان في المعركة الدائرة، حـول فتنة القرضاوي، أي انه كان لدينا 
مبـرر ومع ذلـك، وقعت في خطأ بسـبب الشـبكة العنكبوتيـة، رغم معرفتـي التامة 
بانعدام المصداقية في معظم واقعها من خلال متابعتي لما تنقله عنها بعض الصحف 
التـي تقـع بدورها في نفس الأخطـاء والفبركات، وثالثا، وأخيـرا، أنه لا وقت لدينا 
للـرد على أنـاس اتهموا «القدس» ورئيس تحريرها، واتهمونـي بتلقي تعليمات من 
الـذي يمولنـا لمهاجمة الموقـع، وكنت أتمنى ان يدلونـا على اسـمه لأطالبه بنصيبي 
فـي الرشـوة. مرة أخـرى، خالص شـكري لزميلنا الصحافـي السـعودي لثقته في 
«القـدس»، وهي ثقة نحمد الله العلي القدير عليهـا، عندما تأتي للجريدة من الذين 
يختلفـون معهـا ويكرهونها، قبل ان تأتيها من أنصارها، ومن سـنوات، وأنا أسـمع 
عبـارات الاحترام من مسـؤولين ودبلوماسـيين، مـن دول تكره «القـدس العربي»، 
ورئيـس تحريرها، وموقفهـا بعضهم قال لـي، نكرهكم ولكننـا نحترمكم، والبعض 
قـال، نؤيدكـم لأنكم أصحـاب مواقـف ونتعاطف معكـم، لكننا لا نسـتطيع أن نعلن 
ذلك، وأحدهم قال لي من حوالي أسـبوعين فقط، الخلاف معكم لا ينفي حقكم، ولكن 
المشـكلة ان عبدالباري عطوان، عندما يظهر في التليفزيون يكون عصبيا، وسـألني 
ضاحكا: هو عنده سكر؟ قل له يتعالج منه، ثم أضاف، والله العظيم، أنا باحبه، بس 

يا أخي قل له يتعالج من السكر، وكل شيء يبقى تمام.
وسألته: هل توافق أن أنقل رأيك؟

فصاح: يا عم انت عايز توديني في داهية أنا باقول لك رأي بيني وبينك.
ودبلوماسـي آخر، قـال لي: - نحـن معجبون بالجريـدة، والله العظيـم، والله 
العظيم، كان رئيس تحرير احدى الصحف يمدحنا ثم يرسـل من يضع مئات النسخ 
من جريدته على باب السـفارة، فنرفض اسـتلامها، لأننا نعرف أنه متلون ومنافق، 
وكنا نسـير مسـافات لنبحث عن «القدس»، لأن موقفها فيـه مصداقية، حتى وان لم 

يعجب بعضنا.
وكثير، وكثير، لا أريد الخوض فيه، مما يدعونا للزهو، بأن «القدس» بإمكانياتها 
الشـحيحة اصبحـت درة الصحافـة العربيـة، وأعجوبتها، والحائزة علـى احترام 
خصومهـا قبـل أنصارهـا، لأن ربك لا يضيـع جهد من أحسـن عملا، واحترم نفسـه 

ومبادئه وقارئه، ولا يتدنى بمهنته للتسول بها على حساب الآخرين.

«الدستور»: الممثلات اللاتي وافقن 
على القبلات والاحضان فزن

وإلـى المعـارك ذات النـوع اللذيـذ، المحبـب للنفـس بعيدا عـن معارك السياسـة 
والسياسـيين، قاتل الله الساسة والسياسـيين، وأولاها لزميلنا والناقد السينمائي 
الكبير طارق الشناوي، الذي أبدى دهشته من راندا البحيري، بقوله يوم الخميس 
فـي بابه اليومي بـ»الدسـتور» «أنا والنجوم»: «قرأت قبل بضعـة أيام حوار «راندا 
البحيـري» مع «سـارة نبيل» علـى صفحات «الدسـتور» اليومي قالـت «راندا»، إن 
الممثـلات اللائـي وافقن على القبـلات والأحضان وقدمن هذه التنـازلات هن اللائي 

فزن بمقدمة التترات في فيلم «قبلات مسروقة»!!
مـن حق «راندا» أن ترفض القبلات والاحضان وارتداء المايوه في الأفلام وبعيدا 
عـن الأفـلام، ولكن ليس من حقهـا أن تعتبر ان من تمـارس ذلك أمـام الكاميرا تقدم 
تنازلات، نعم هناك دائما إحسـاس عـام بأن الفنانة التي تتمسـك باللاءات الثلاث 
القبـلات والأحضـان والمايوه هي الفنانـة المطلوبة اجتماعيا، كانـت «آثار الحكيم» 
هـي التـي ترفع وحدها هذه الراية في سـينما الثمانينيات رغـم أن زميلاتها «ليلى» 
و»يسـرا»، «إلهام» لم يكن يشغلهن ذلك: تعثرت خطوات «آثار» بالقياس لزميلاتها 
لأسباب ليست لها علاقة بأنها ترفض هذه المشاهد السينمائية و»آثار» من الفنانات 
الموهوبـات ولكـن دائما مـا تتداخل بعض عوامل شـخصية فـي اختياراتهـا الفنية 
تجعلها تتـرك الأفضل وتختار العمل الفني الذي يدفع بهـا خطوات للخلف، لم تكن 
تلك اللاءات صارمة ولا ضرورية لكنها صارت كذلك مع جيل «منى زكي» وكانت منى 
باعتبارها أشبه بغلاف لكتاب نجمات الجيل هي الاكثر ترويجا لذلك ورغم ذلك فإن 
وجودها على الخريطة السـينمائية لم يتأثر سـلبا أو ايجابا بتلك الممنوعات، ذكاء 
«منـى» دفعها لأن تعبر عن أنوثتها مثل دورها «شـفيقة» في فيلم «تيمور وشـفيقة» 
دون أت تظهر شـيئا من جسـدها ورغم ذلك فإنها لا يمكن أن تتورط في مهاجمة أي 
زميلـة تقدم قبلة أو ترتدي مايوها لأن هـذا يدخل في إطار قناعة فنية كما أنها تدرك 
ان هـذا لا يعنـي بالتأكيد تنـازلا، والمؤكد أنه لا يمكن أن تنجح ممثلـة إذا تعرت أمام 
الكاميـرا أو حتى خلف الكاميرا، فيلم «قبلات مسـروقة» سـواء من رضين بالقبلات 
مثـل «يسـرا اللـوزي»، «فـرح يوسـف»، «نيرمين ماهـر» أو مـن رفضن مثـل «راندا 
البحيـري» خرج الجميـع مهزومين رغم أنهـن جميعا حصلوا علـى جوائز في ختام 
المهرجان وما أسـوأها من جوائـز تلك التي تم توزيعها علـى طريقة رغيف الحكومة 
«أبو شـلن»، كل واحـد يقف في الطابور يحصل على جائزة سـواء رفضن أو وافقن 

على القبلات!!».
وثانيـة المعارك اللذيذة سـتكون من نصيب الشـاعر خفيف الظـل بخيت بيومي 
ومن بابه في «الوفد» كل خميس وعنوانه - الأقوال المستباحة في النقد والصراحة 
لبخيـت بيومي صاحب المسـاحة، ومما قال خفيف الظل هـذا: «إلى رئيس وأعضاء 

مجلس إدارة.. نادي الزمالك.. 
النادي المرووش..!!

اللي لعيبته مبيتعبوش..!!
وبياخدوا وما بيدوش..!!

يا تقفلوه.
يا تبعوه.

يا تأجروه مفروش..!!
• إلى النجم أشرف عبدالباقي

حقول لك كلمتين
اعملهم حلق في ودانك لتنين
اللي يمثل دور إسماعيل يس

عارف مين؟
إسماعيل يس، وبس..».

اعجاب بحديث للبابا شنودة وهويدي يهاجمه
وإلـى البابـا شـنودة، والمعارك التـي بدأ يثيرهـا حديثه مـع زميلتنـا الإعلامية 
البـارزة لميس الحديدي، في التليفزيون ببرنامجها - اتكلم - حيث شـاهده زميلنا 
بـ «الأهرام» كمال جاب الله، وأعجب به وقال عنه يوم الخميس: «هذه هي باقة ورد 
معطرة بالمحبة أرفعها ويرفعها معي ملايين المصريين والعرب والمسلمين والمسيحيين 
في كل أنحاء المعمورة إلى قداسـة البابا شـنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسـية بمناسـبة عودته الميمونـة إلى ارض الوطن بعـد أن من الله عليه 

بنعمة الشفاء.
أكتب عن البابا شنودة بعد أن انتهيت للتو من مشاهدته على مدى ساعتين ضيفا 
على البرنامج التليفزيوني «إتكلم» الذي تقدمه الزميلة الموهوبة، «لميس الحديدي» 
وقد أفاض قداسـته في التعبير عن حبـه وهيامه بمصر، بكل طوائفها وفئاتها، ومن 
الطبيعي أن يبادله جميع المصريين- مسلميهم واقباطهم - حبا بحب على المستوى 

نفسه من الاحترام والتقدير والتبجيل.
طـوال مـدة البرنامـج حرصت علـى أن يجلـس الى جـواري ابني علي مشـاهدا 
ومسـتمعا لرمـز مـن رمـوز الأمـة وهـو يتحـدث - بمحبـة - عـن وحـدة المصريين 
وتسـامحهم وتعاطفهـم ومودتهم تجـاه بعضهم البعـض، ونبذهم لعوامـل الفرقة 
والتمييـز الطائفي أو العرقي أو المذهبي كسـمة مميزة وطابع قومي مصري تتوارثه 

الأجيال والأجيال عبر كل الأزمنة والعصور».
لكـن كان لزميله بـ»الأهرام»، والكاتب الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي رأي آخر 
مختلـف عنـه، عبر عنـه بالقول فـي نفس اليوم فـي مقاله بــ «الدسـتور»: «الذين 
يقدرون البابا شنودة ويعتزون ببعض مواقفه الوطنية تصيبهم بعض تصريحاته 
بالحيرة فتلجم ألسـنتهم وتكاد تجمد مشاعرهم الدافئة نحوه، وبعض ما قاله يوم 
الاثنـين الماضـي 27-10 علـى شاشـة التليفزيون المصـري «في برنامـج اتكلم الذي 
تقدمـه الإعلامية لميس الحديـدي» يعد نموذجا لتلك التصريحات إذ حين سـئل عن 
رأيـه فـي محاضرة الانبـا توماس - أسـقف القوصيـة وعضو المجمع المقـدس التي 
ألقاها في معهد هيودسـون الولايات المتحدة «المرتبط بالمحافظين الجدد وإسرائيل» 
فإنـه تحدث باقتضاب مثيـرا ثلاث نقاط، هي: أن المحاضـرة تاريخية وتتحدث عن 
تاريخ المسـيحيين في مصر منذ عهد الفراعنة وأنه لـم يقرأها جيدا «كلمة كلمة» وأن 

كاتبا من بلدة الأسقف يحرض المسلمين عليه بسببها.
لم أصدق ما سـمعته من البابا شـنودة لأول وهلة: فكذبت أذني واتصلت ببعض 
من أعرف هاتفيا للتأكد من حقيقة ما قاله، فتلقيت ردودا شاركتني الحيرة والدهشة 
وأكـدت أن الـكلام صدر فعلا عن البابـا ولأن كثيرين ربما نسـوا تفاصيل المحاضرة 
التي ألقاها الأنبا توماس في شهر تموز/يوليو الماضي أجدني مضطرا إلى تلخيصها 
لتبيـان خطـورة الأفـكار والآراء التـي تضمنتهـا، ليس فقـط على نسـيج الجماعة 
الوطنية المصرية ولكن ايضا على تاريخ الكنيسـة الأرثوذكسية الوطني والمشرف، 
وكنـت قد أشـرت إلى مضمـون تلك المحاضرة في هـذه الزاوية «يـوم 22 يوليو» في 
تعليق كان عنوانه: «طعنة للجماعة الوطنية» تساءلت في ختامه عن موقف عقلاء 

المثقفين الأقباط منها وعبرت عن دهشتي إزاء سكوتهم عما جاء فيها.
لقـد اعتبر الأنبا توماس أن أكبـر معضلتين تواجهان المجتمع المسـيحي في مصر 
هما التعريب والأسلمة، وقال إن القبطي يشعر بالإهانة إذا قيل له إنه عربي، كما أن 
الأقباط يشـعرون بالخيانة من جانب إخوانهم في الوطن (يقصد المسـلمين) بعدما 
أهانـوا ثقافتهم وسـرقوا فنونهم وزوروا تاريخ مصـر، وأن الأقباط يترقبون اليوم 
الذي تعود فيه البلد إلى جذورها القبطية، ومما قاله الأنبا توماس أيضا أن الأقباط 
يتعرضـون للاعتداء والاضطهاد فـي مصر، وأن من حقهم الدفاع عن أنفسـهم الأمر 
الـذي يسـوغ لهم طلب التدخـل الأمريكي لحمايتهـم، إلخ! هذا الـكلام الخطير الذي 
ينسـف أسـس التعايش حين ينقل عن اسـقف القوصية فإن أول ما يتوقعه المواطن 
العـادي أن يتم التحقق من صدوره عن الرجل من خلال الرجوع إلى نص المحاضرة 
وتسجيلاتها، وإذا ثبتت صحة الكلام المنقول فلا اقل من أن يساءل الرجل - كنسيا 
على الأقل - ويطالب بإيضاح موقفه، ومن واجب الكنيسة أن تحدد موقفها بدورها 
ممـا ثبت صدوره عـن عضو مجمعها المقدس، إسـاءة منه للبلد بأسـره وللكنيسـة 
بوجه اخص، وحين لا يحدث شـيء من ذلك فلا بد أن يصاب المرء بالدهشـة أما حين 
يصـف البابا هذا الكلام بأنـه «تاريخ» فإن ذلك لا يحيرنا فقـط وانما يصدمنا ايضا 
وتتضاعف الدهشـة حين نسـمع من البابا أنه لم يقرأ محاضرة الأنبا توماس كاملة 
فـي حين أنـه كان يتابع اثناء مرضه في أمريكا تفصيلات ما جرى ببني سـويف بين 
العـرب ورهبان دير ابـو فانا، إن مقام البابا واحترامنا لـه يمنعاننا من الذهاب الى 

أبعد في التعبير عن الاستياء مما صدر عنه في برنامج «اتكلم» - ليته ما تكلم!».

سهام نقد مؤتمر الحزب الوطني تطال جمال
وإلى المؤتمر السـنوي للحـزب الوطني الحاكم، الذي يشـهد تركيزا من الصحف 
الحكومية والمعارضة، كل حسـب اتجاهه، فمثلا نشرت «نهضة مصر» يوم الخميس 
رسـما كاريكاتيريـا لزميلنـا بـ»الجمهورية» فرماوي، عن سـيدتين تقـول احداهما 

للأخرى.
- جوزي طول مدة المؤتمر ما بياكلش غير فول وكشـري، عشـان يعتبروه فقير، 

وتوصيات المؤتمر تخصه.
أما زميلنا وصديقنـا ورئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» إبراهيم منصور، 
فقد ركز هجومه في نفس اليوم - الخميس - ضد جمال مبارك قائلا عنه: «بمناسبة 
مولد الحزب الوطني الذي يسـيطر على كل شـيء في البلد، نجـد أطروحات غريبة 
من قبيل ان السـيد «جمال مبارك» يقود التغيير، وإن كانوا يقولون على اسـتحياء 
إنه يبدأ من الداخل أي من الحزب الوطني نفسه، لكن تعالوا نرى ماذا فعل «مبارك» 
الابن من أجل التغيير، فقد فرض أصدقاءه من رجال الأعمال على الحزب والحكومة، 
وأصبحوا يصـدرون قرارات حفاظا على أعمالهم الخاصـة قبل الحفاظ على حقوق 
المواطنـين فأصبحنا نـرى ارتفاع الأسـعار وزيادة الرسـوم والضرائـب دون أدنى 
مراعاة للمواطن، نأتي إلى قضية الديمقراطية، فلم يتم ضبط السيد «جمال مبارك» 
وهو يتحدث عن تداول السـلطة، وحتى على مسـتوى الحزب، فكل شـيء بالتعيين 
ولا أحـد يعلم عن تعيينات قيـادات الحزب هيئة المكتب والأمانـة العامة بل والأمين 
العـام، وهـو ما آل الحـزب إليه منذ إنشـائه، فماذا حـدث على يد جمـال مبارك؟! لا 

شيء».
وبـدأت دائـرة الهجوم في الاتسـاع لتسـتوعب المزيـد من المهاجمـين، مثل عضو 
الهيئـة العليـا لحـزب الوفـد مصطفى الطويـل الذي سـخر يوم الخميـس ايضا من 
الحـزب ومؤتمـره بالقول فـي «الوفد»: «بمناسـبة انعقـاد مؤتمر الحـزب الوطني، 
والذي اتخذ شعارا جديدا منذ سنوات هو «مصر بتتقدم بينا» فلست أدري بالضبط 
هـل هي أخطاء فهم الشـعار؟ أم أن هنـاك خطأ إملائيا؟ أم أنهـم أصابوا القصد وهو 
مصـر بتتقدم بهم هم وباقي حزبهم وحوارييهم، فـإذا كان هذا هو قصدهم الحقيقي 
ففي هذه الحالة فشـعارهم صحيح، وفهم الناس لهذا الشـعار صحيح ولكن كتابته 
هـي الخطأ، فـكان ولا بد أن يكتب «مصر بتتقـدم بأعضاء حزبنـا وأحبائنا ومن هم 

معنا».
بصراحة التغيير الذي حدث في الحزب الوطني منذ سـنوات بسـيطة هو تغيير 
في اسـمه فقط، فبعد أن كان يسـمى الحزب الوطني أصبح يسـمي الآن بحزب لجنة 
السياسـات فلا شـيء الآن اسـمه الحزب الوطني، ولكن الذي يوجد على السـاحة 
وفـي الصحف وفـي الإذاعة وفي التليفزيـون وفي جميع أجهـزة الإعلام الحكومية 
وغيـر الحكوميـة، هـو حزب لجنـة السياسـات ومن المعـروف أن الذي يـرأس هذه 

اللجنة عملا وفعلا هو السيد جمال مبارك».
وأسـرع بالقفز داخل الدائرة لينضم إلى من فيها كاتب «البديل» السـاخر، جلال 
عامـر بالقـول: «أمس تحدث السـيد جمـال مبارك في نـدوة عن «الإدمـان» دون أن 
يتطـرق في الحديث إلى «إدمان السـلطة»، وغـدا قد تكون المرة الأخيـرة التي نرى 
فيها السـيد جمال مبارك في مؤتمر عام رئيسـا للمجلس الأعلى للسياسات، قبل أن 
ينتقل لرئاسـة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة والمجلس الأعلى للشرطة، والمجلس 
الأعلـى للقضـاء وكل مجلـس أعلـى خلقه المولـى سـبحانه وتعالى علـى أرض هذا 
الوطن المنكوب، معنى ذلك أن كرسي الرئاسة الذي تحرك ثماني سنوات فقط خلال 
ثمانـين عامـا منذ الملك فـاروق مواليـد «1920» الى الرئيـس مبارك مواليـد «1928» 
هذا الكرسـي سـوف يتحرك أربعين عاما إلى الأمام دفعة واحدة «من العشـرينيات 
الـى السـتينيات» ليحـرم مصر من كفـاءة أربعين مليـون مواطن ولـدوا خلال هذه 
السنوات، وخاضوا معاركها من أجل ابن الرئيس فتحية من القلب للسيد أحمد عز، 

نائب رئيس الجمهورية القادم وصاحب مصنع الحديد».
والمدهـش، أنـه كان هناك تعليقان في نفس اليوم، علـى حكاية الإدمان، وحكاية 

أحمد عز.
قصـة الأولـى - أي الإدمـان - قـال زميلنـا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
"الجمهوريـة" وعضـو مجلـس الشـورى المعـين: "لا يقتصـر دور الحـزب الوطنـي 
باعتبـاره حزب الأغلبية الحاكم على التصدي لمشـاكل التعليم والصحة والإسـكان 
والنقل والزراعة والبطالة وغيرها، لكنه انتهج هذا العام نهجا حسـنا عندما اقتحم 

مشاكل اجتماعية مثل الزواج والإدمان.
وقـد أعجبنـي جمال مبارك أمين عام مسـاعد الحـزب الوطني وأمين السياسـات 
وهـو يقـول إن محـاولات مكافحـة الإدمـان تصطدم بتـراث مجتمعي يقـاوم معظم 
الأفـكار الداعية إلى التغيير، هـذا الكلام الهام معناه أن المجتمع مطالب بتغيير فكره 
عـن الإدمان وعن المخـدرات بالذات، كثيرون يرون أن الحشـيش ليـس حراما لأنه 
لـم يجئ ذكـره في القرآن على أنه محـرم أم ينبغي تجنبه، ما قاله أمين السياسـات 

يعكس جزءا هاما من المشكلة وهو أن الناس لا تتصدى لمدخني الحشيش بقوة على 
اعتبار أنه ليس حراما أو أنه أقل ضررا من أشياء أخرى.

والحقيقـة أن المجتمـع يحتـاج توعية كبـرى في مواجهـة هذا الغول الـذي يفتك 
بالشـباب وهي مواجهة ينبغي أن تمتد لتشمل الأسرة والمسجد والمدرسة والجامعة 

والنادي وغيرها".
والتعليـق الثاني على حكاية أحمد عز كان لزميلنـا وصديقنا حمدي رزق، فصل 
الخطـاب - بقوله وهو يـكاد يطير فرحا لأن احمد عز طار منه نفـوذه، فقال: "أحمد 
عز، يغيب عن الاسـتعدادات التي تجرى على قدم وسـاق للحفل السنوي الخامس، 
الذي يقيمه الحزب الوطني يوم السـبت القادم بقاعة المؤتمرات والذي يشرف على 
تنظيمـه من الألف إلى الياء الدكتور زكريا، عز، إن حضر - سـيكون ضيف شـرف، 

سيكتفي بتوزيع أحدث ألبوماته، "كيف تتعرف على حديد عز"؟
عز لا يذهب إلى مكتبه في الحزب إلا لماماً، مقربون منه يشيرون من طرف خفي أنه 
يمارس اتصالاته الحزبية من مكتبه الشـخصي في الدقي، يشـددون على حضوره 
الحفل السنوي فقط - هو - معتل المزاج عادة يتعكر مزاج الفنان مع تغيير الفصول 

فصول التغيير عادة ما تكون باردة في الأحزاب المليونية.
التكهنـات تحط من فوق رأس أمين التنظيم كالبـوم، يقال انه يتحضر للمغادرة، 
صـار ضيفـا ثقيلا يكلـف الحزب ما لا طاقـة له به الحـزب يبتعد بمسـافة عن رجال 
الأعمال عز لم يحضر الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسياسـات، إلا بعد أن غادر 
الأسـتاذ جمال وكانا لا يفترقـان "رجلي على رجله" كان شـعار المرحلة الماضية، عز 

صار لغزا، مزاج فنان.
المقربون يلمسون سيطرة كاملة للامين العام صفوت الشريف على مقاليد الأمور 
في الحزب، صارت كل الخيوط في يده عز صار يعرض تقاريره قسـرا على الدكتور 
زكريا عزمي بصفته الأمين العام المسـاعد للتنظيم والعضويـة والمالية، كان يمررها 
من فوق الرؤوس يستأذن الأمين العام في كل صغيرة وكبيرة، صارت التصريحات 
تصدر، مؤكدة أن تمويلات الحزب من اشـتراكات الأعضاء وتبرعات رجال الأعمال 
وبينهم أحمد عز وليس من جيب أحمد عز، كل مؤتمر وأنت طيب يا فنان ما طار طير 

وارتفع".

هجمات عنيفة ضد تبادل الزوجات 
وأخيـرا، إلى توالي ردود الافعال على القبـض على زعيم تنظيم تبادل الزوجات 
وزوجته المدرسـة المحجبـة، وأبدأ بزميلي وصديقي والكاتـب بـ"الجمهورية" محمد 
العزبي الذي أثار الجمعة  في عموده اليومي ـ من غير ليه - قضية ما قيل عن تنظيم 
مشـابه ايام خالد الذكر، قال: "من سنوات طويلة سمعنا لاول مرة عن حكاية تبادل 
الزوجات ولم نصدق، بل تأكدنا انها كذب وتلفيق اشتركت في تدبيره أجهزة الأمن 
للإيقـاع بزميل صحافي تشـويها لسـمعته، لم نتوقف طويلا أمام مـا كان يروى فلم 
تكن الأخلاق قد انحدرت الى هذا الحد، ونسـيت الحكاية، لم تخطر على البال حتى 
عادت من جديد، حقيقة وجدت مشـاركين فـي جمعية لتبادل الزوجات - الغريب - 
أو ليـس غريبا - ان زوجة المؤسـس وشـريكته محجبة واخشـى أن تخـرج علينا، 
جماعـات حقـوق الإنسـان فـي مصر والخـارج تبكـي على حريـات النـاس المهدرة 
وتطالـب بتشـجيع تبـادل الزوجات ولو انها قضية خاسـرة، لن تحظـى بقبول من 
العامة والخاصة وتقترب من الدفاع عن الشواذ. ولم يعد ينقصنا في هذا الزمان إلا 
تبادل الزوجات". وبمناسبة بدء محمد كلامه بالإشارة الى التنظيم السابق في عهد 
خالد الذكر، فلم تكن هناك نية للإيقاع بزميل صحافي، اعرف اسمه الذي تردد وقتها 
والصحيفـة التي كان يعمل فيهـا، والقصة غير ذلك تماما، بعـد ان حصلت على أول 
جزء من تفاصيلها من مسـؤول أمني رفيع المستوى أيام عبدالناصر، وبقي المسؤول 
الآخـر الذي تابـع القضية لأنها كانت فـي دائرة اختصاصه، وسـأقابله بعد يومين، 

ليحكي عما حدث بالضبط.
أمـا الآن، فنظـل فـي "الجمهورية" مـع زميلنا وصديقنـا صفوت أبـو طالب الذي 
كاد يغمـى عليـه وأنـا أعلم انـه مريض، من هـول ما قرأ ثم تمالك نفسـه وقـال: "كم 
كنـت أفزع عندما اقرأ أو أسـمع عن بعـض الأزواج الذين يبيعون أجسـاد زوجاتهم 
مقابل جنيهات قليلة أو كثيرة، وكنت أترحم على شـرف وقدسـية العلاقة الزوجية 
الحلال، لكن اليوم وبعد اكتشـاف تلك الشبكة القذرة تأكدت أن الأزواج والزوجات 
المتورطـين والمتورطـات في تلك الجريمة مـا هم إلا مرضى نفسـيين ولا بد من توقيع 
أقصـى العقوبـة عليهم، إلـى جانب التوصيـة، بإيداعهـم بمصحات نفسـية لعلاج 
الرجال من غياب النخوة، وللتأكد من انهم لا يزالون ينتمون إلى فصيلة الرجال من 
البشـر وليس الى فصيلة الخنازير، وإذا ثبت انهم لا يزالون ولا يزلن، بشـرا فلابد 
من احالتهم جميعا الى مصحة أخلاقية لإعادة تربيتهم أخلاقيا، اما السـت المدرسـة 
فـلا بد من اسـتصدار حكم اسـتثنائي بإعدامها لتكـون عبرة لغيرها من المدرسـات 

اللاتي يفترض فيهن أن يكن مثالا وقدوة لتلاميذهن وتلميذاتهن".
لا، لا، هـذا تحيز غيـر مقبول من صديقنا صفوت لصنف الرجـال حتى وإن كانوا 
خنازيـر ولا بد من إعدام هكذا خنازير عملا بمبدأ المسـاواة بـين الرجل والمرأة وبين 
الخنزيـر والخنزيـرة خاصـة وأن الخنزيـر كان مقدمة صرخـة زميلنـا بـ"الأخبار" 
سـليمان قنـاوي أمس ايضا، الـذي صاح بأعلـى صوته: "الخنزير وحـده هو الذي 
لا يغـار علـى أنثـاه وإذا كان من الطبيعي أن يسـقط أكلـة لحم الخنزير فـي أوروبا 
وأمريكا في هوة الفكرة الإبليسـية تبادل الزوجات، فما عذر قلة شاذة في مصر قال 
عنها رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم، ان فيها خير أجنـاد الأرض، في نقل افكار 
الشـيطان الجهنمية الى بلد ثلاثة ملايـين حافظ للقرآن، المصيبـة الأكبر أن حفلتين 
مـن هذه الحفـلات تمت في رمضان بعـد الإفطار فبدلا من أن يتوجـه الرجل مثل أي 
مسـلم طبيعي لصلاة العشـاء ثم التراويح أو حتى يكفي خيره شـره ويجلس أمام 
التليفزيون ذهب يعير زوجته ويستعير أخرى، الى هذا الحد هانت حرمة أهل البيت 
وانعدمت النخوة والرجولة وشـذ الفكر وانحدرت الأخلاق وانهارت أسـمى رابطة 
في الدنيا، مؤسسـة الزواج التي سـماها اللـه، الميثاق الغليظ فقـال: "وأخذن منكم 
ميثاقـا غليظـا"، إلا أن هذا الرجـل الخرنج دنس بقدمه هذا الميثـاق وهو ما لم يفعله 
وحـده، فقـد أزداد ذهولي خلال البحث عـن معلومات هذه الجريمـة على الانترنت 
حـين فوجئت بالعديـد من المواقع التي يعـرض فيها مواطنون من سـورية والأردن 
والعـراق والكويت والسـعودية ولبنان تبـادل الزوجات ويضعون شـرطا وحيدا 
فقط، وهو الجدية أي الالتزام بأن يتم الأمر حتى يبلغ نهايته، الرجال الذين يفترض 
فيهم بحكم الفطرة الصون، صون مقاصد الشـريعة وفروضها الخمسة حفظ الدين 
والنفـس والعرض والعقل والمال يعتدون هم بإرادتهم وأفكارهم الشـيطانية عليها 
بدلا من سـد ذرائـع الزنا وما يقرب اليها كالخلـوة بالأجنبية والاختلاط والخضوع 
بالقول ومتخذات الإخوان - صديق العائلة وسـيخرج علينا بعض مخنثي العصر 
ليعلـن بـأن ما فعلـه هذا الزوج نـوع من الحرية الشـخصية وأن الفكـرة مطبقة في 
الغرب، إذن من العادي ألا يغار بعض الغربيين على أهل بيوتهم، أما ديننا وعاداتنا 
وتقاليدنـا وثقافتنا فتشـدد علـى ان ذلك من المنكرات وأن مـن يفعلها هو ديوث، أي 
الذي لا يبالي من دخل على أهله، والديوث لا يدخل الجنة، لم يقل أحد من الصحابة 
وقتها أن الروم والفرس كانت تفعل ذلك، أو أن سكان الجزيرة العربية قبل الإسلام 
كانـوا يقدمون الآخرين لزوجاتهم فيما كان يعرف بنكاح الانتقاء سـعيا، لتحسـين 

النسل، لعن الله متبلدي الحس، عديمي الغيرة، خنازير العصر الحديث".
مسـكين زميلنا قنـاوي، أعانه الله على تحمل هكذا صدمـة، ولا يزال لدينا الكثير 

عن هذا التنظيم. 

مجمع البحوث الإسلامية يجهز لمؤتمر عن التقريب بين المذاهب الإسلامية..  وتحذير من ارتداء الرجال للنقاب

حملات ضد مؤتمر الحزب الحاكم.. مهاجمة تنظيم تبادل الزوجات وتشبيهه بأيام الجاهلية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة الجمعة عن عودة الرئيس مبارك الى القاهرة بعد انتهاء زيارته لفرنســا، 
وحديثه مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، وإلقائه خطابا اليوم - السبت - في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم، 
وعودة الآلاف من عمال شــركة غزل المحلة للاعتصام والتظاهر داخل مقر الشــركة بسبب عدم تنفيذ الحكومة وعودها بتحسين أوضاعهم، وضخ 
اســتثمارات جديدة وتحذيرهم من خطط بيع الشــركة، ومطالبتهم بأن يكون الحد الأدنى للأجور ألفا ومائتي جنيه، وتوقيع رئيس الوزراء الدكتور 
أحمــد نظيــف ورئيس وزراء لبنان فؤاد الســنيورة، على عدد من الاتفاقيات بعد انتهاء اعمال اللجنة العليا المشــتركة المصريــة - اللبنانية وهبوط 
آخر في البورصة وأخبار عن انخفاض أســعار الأراضي والمباني بحوالي ثلاثين في المائة، والإعلان عن كشــف بترول ضخم في الصحراء الغربية، 
واتخاذ مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه يوم الخميس أول أمس برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، قرارا بالدعوة لعقد مؤتمر 
إســلامي عالمي لأصحاب المذاهب الإســلامية، في القاهرة على أن يحدد المجمع في اجتماعه القادم موعد المؤتمر والموضوعات التي ستتم مناقشتها 
فيه والذي اســتطيع تاكيده هنا، ان هذا القرار موجه أساســا ضد الشيخ يوســف القرضاوي، ومحاولته الأخيرة إثارة الفتنة بين الشيعة والسنة، 
ورســالة من الأزهر ومجمع البحوث له، بأن الذي يقرر مثل هذه القضايا ليس القرضاوي أو غيره، وأن دور الأزهر يحدده شــيخه ومجمع البحوث 

الذي اقر شيوخه من قبل التقريب بين المذاهب وتدريس المذهب الاثني عشري فيه.
وتم القبض على ســتة من الإخوان المســلمين في كفر الشــيخ وضجة بســبب مطالبة زميلنا وصديقنا والإعلامي اللامع محمود سعد في برنامج 
«البيت بيتك» بإقالة رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم وهو يتناقش مع والد التلميذ الذي ضربه المدرب في الإســكندرية وتوفي التلميذ على اثر 
ذلك، وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوســف» شــريف عرفه امس عنوانه - عرض خاص - والرســم لخرزانة زان وكرباج سوداني وشومة 
صعيدي ومدفع رشــاش روسي، وأحد المدرسين يشاهدها ويقول وهو في منتهى السعادة، وممسكا بعصا: - حلوة الأدوات المدرسية، دي. وإلى 

جزء لا بأس به مما لدينا في نهاية الاسبوع.

صر»
ة م

هض
 «ن

عن



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6039 Saturday/Sunday 1/2 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6039 السبت/الاحد 2/1 تشرين الثاني (نوفمبر) 4/3 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

انتخابات تثير النفور من الديمقراطية ومن الأحزاب وتنشر الكراهية بسبب حدة الاستقطاب بين شرائح المجتمع

آري شبيط

■ انتخابات 2009 سـتنتهي على ما يبدو باقامة حكومة وحدة وطنية. سـبب ذلك لا 
يعود للجيواسـتراتيجيا وانما للسياسة. ان انتصرت تسـيبي ليفني فلن تكون قادرة 
على اقامة حكومة وسـط ـ يسار مستقرة ولذلك سـتضطر للتعاون مع العمل والليكود 
وعلى حد سواء. وان انتصر بنيامين نتنياهو فلن يرغب في اقامة حكومة يمين متطرفة 
ولذلـك سـيختار ضم كاديما والعمل اليـه. ان حدث العجب العجاب وفـاز ايهود باراك 

فلن يترك له فوزه الضئيل الا الارتكاز على ليفني ونتنياهو وحزبيهما.
ولان الوضـع كذلـك فمن المنطقـي الاعتقاد بـأن المرشـحين الثلاثة سيجلسـون الى 
جانـب بعضهـم البعـض وراء طاولة الحكومة خلال السـنوات الثـلاث القادمة بعد ان 

يكيلوا الضربات لبعضهم البعض في الحملة الانتخابية.
معنـى هذا السـيناريو واضح: حكومـة اسـرائيل القادمة لن تكون حكومة السـلام 
مع فلسـطين. الوصول الى السلام الاسرائيلي ـ الفلسـطيني يستوجب تقسيم القدس 
والحكومة القادمة لن تقسم القدس. وتحقيق السلام الاسرائيلي الفلسطيني يستوجب 
ايضا قبول عودة لاجئين الى اسرائيل والحكومة القادمة لا تستطيع ذلك. لذلك حتى ان 
تحول الفلسـطينيون الـى فنلنديين ولفظوا حماس من صفوفهم فـإن الحكومة القادمة 
لن توقع معهم على اتفاق السـلام. حكومة 2009 قد تعد العدة لتقسـيم البلاد الا انها لن 

تفعل ذلك. الحكومة القادمة لن توصل اسرائيل الى السلام.
وعود السـلام الفارغة شوشت اغلبية الحملات الانتخابية في اسرائيل في العقدين 
الاخيريـن. فـي عـام 1992 و 1996 و 1999 و2006، العمليـة الديمقراطيـة حسـمت لأن 
مرشـحاً واحداً حسـب على السـلام بينما اعتبر منافسـه عائقاً امام السـلام. الاعتقاد 
المبرر بضرورة السـلام تسبب في عدم طرح اسـئلة صعبة على مرشح ـ السلام، هو لم 
يطالـب بطـرح خططه التفصيلية ولم يتـم التمعن في كونه غارقاً في الفسـاد. النقاش 
الشـعبي اخذ يتناقص من معركة انتخابية لأخرى. غابت البرامج واختفت التحقيقات 
وحتـى المناظـرات التلفزيونية. سياسـة الانتخابات اصبحت سياسـة تجريدية تقوم 

على من لنا ومن علينا. من هو المدافع عن السلام الذي ينتمي لجماعتنا.
تشـويش المعـارك الانتخابيـة وصل الـى ذروته فـي موسـم الانتخابات السـابقة. 
الجميع عرفوا ان ايهود اولمرت مشبوه بارتكاب الفساد الا ان هذه الشبهات لم تتعرض 
للتحقيـق. والجميع عرفـوا ان اولمرت لا يمتلك تجربة قياديـة  الا ان احداً لم يبحث في 
هـذه القضية. والجميع عرفـوا انه هزلي يلائم الوانه مع الوان المحيط كالحرباء. الا ان 
قضية الاسـتقامة لـم تطرح. ما ان اعتبر ايهود اولمرت واحـداً منا حتى تمتع بالحصانة 
شـبه الكاملة. النخبة السياسـية في اسـرائيل سـوقت اولمـرت للجماهيـر مثلما قامت 
النخبـة المصرفيـة فـي وول سـتريت بتسـويق بضائعها الفارغـة. النخبة السياسـية 
الاسـرائيلية فعلت مع المنظومة الديمقراطية المحلية ما فعلته شركات الارتقاء المالي مع 
المنظومة المالية الدولية. لا تسألوا اسئلة كثيرة جداً، قالت ولا تعقدوا المسائل او تثقلوا 
على المجريات. لدينا شـيء ما مدهش من اجلكم. لدينـا (Triple A ) من اجلكم. لدينا 

ايهود اولمرت.
تسـيبي ليفني ليست ايهود اولمرت، وليست فاسـدة ولا هزلية ولا تفتقر للاستقامة 
بـل على العكس. ولكن الجهاز الذي يقوم بتسـويقها الان هو نفـس الجهاز الذي باعنا 
اولمرت. كما ان اسلوب البيع مشابهة: كل شيء ما عدا بيبي. من اجل السلام، المهم ان لا 
يعود بيبي. لا تسـألوا اسـئلة كثيرة ولا تعقدوا المسائل ولا تثقلوا عليها.حتى وان كان 

السلام وهميا فوق كل شيء. السلام قبل الديمقراطية.
ليفني هـي الاولى التي يفترض بها ان تنتفض ضد السياسـة القديمة الهابطة هذه. 
ليفني تعرف جيداً ان شعار «كل شيء ما عدا بيبي» السابق قد ادى الى الحرب الملعونة 
والى هجمة خطيرة على سـلطة القانون. ليفني تعرف جيداً ان هذا الشـعار لم يؤد الى 
ترحيل اي مسـتوطن عن منزله الا انه اصاب اسـرائيل بالفسـاد حتى اخمص قدميها. 
لذلـك على ليفني ان تعلن انها ليسـت مهتمة بالوصول الى الحكـم بنفس الطريقة التي 
انتخـب بها اولمـرت. عليهـا ان تتعهد بعـدم تنظيم حملـة انتخابية تقـوم على الخداع 
والاسـتطلاعات وانما حملة تقوم على المداولات والنقاشات المعمقة والسياسة البديلة 
التـي تلزمهـا بالمبادرة من الان الى سلسـلة مكثفة مـن المناظـرات التلفزيونية الطويلة 
والعلنيـة. الحكومة التي ستتشـكل في شـهر شـباط (فبرايـر) او آذار (مـارس) 2009 
ستكون جيدة لدرجة لا تقارن بسابقتها. هي لن توصلنا الى السلام مع فلسطين. وربما 
قد تنجز السـلام مع سـورية. احتمالات مواجهتها للتحدي الأمني بجدية عالية وكذلك 
التحـدي التربوي والتحـدي القانوني وتحدي نظـام الحكم. ولكـن ان اردنا ان تكون 
الحكومـة القادمـة جديرة فعليهـا ان تصل الى الحكم بطريقة ملائمة. ان كانت تسـيبي 
ليفنـي تعتقد انها الشـخص المسـتقيم الجدير بان يكون رئيسـا للوزراء فـي المئة يوم 

القادمة فعليها ان تبرهن عن ذلك.
هآرتس 2008/10/30

باسم السلام
روزبيك روزنتال

■ تجـري الاسـبوع القادم فـي الولايات المتحـدة انتخابات 
توصـف بالتاريخية. انتخابـات عاصفـة دراماتيكية هزت منذ 
الان المجتمـع الامريكـي. وهي كذلك، ضمن امور اخرى، بسـبب 
اللعبـة المشـحونة والمثيرة للاهتمـام بين عناصـر الديمقراطية 
الامريكيـة. فمـن جهـة، تـراث متجـذر للحزبين اللذيـن يمثلان 
مذهبـين فكريـين. ومـن جهـة اخـرى، رؤسـاء ليسـوا زعمـاء 
تاريخيين بل سـناتورات او حكاماً، يصلون احيانا من هوامش 
السـاحة السياسـية. وفي هذا الاطار يقف المبدأ الاساسي الذي 
هـو المفتاح الذي لا يقل اهمية على نجـاح الطريقة او على الاقل 
علـى صمودهـا: اربع سـنوات بـين الانتخابـات والانتخابات، 
دون اسـتثناء. فـي اليونـان أحصـوا الزمـن بالاربـاع حسـب 
الالعـاب الاولمبيـة. الزمـن الجديـد يمكـن أن نحصيـه بالارباع 

حسب الانتخابات في الولايات المتحدة.
وبالـذات فـي هـذا الاسـبوع تنطلـق دولـة اسـرائيل الـى 
الانتخابـات. ومقابل الولايـات المتحدة، فان هـذه الانتخابات 
هـي موضوع كريه ولا داعي له. فهي تقـع بالصدفة عقب قضايا 
فساد لاولمرت ظهرت الان واجبرته على الاعتزال. اعتزاله سمح 
لشـاس بان تحقق اتفاقات ائتلافية، لم تمنعها من أن تكون في 
الحكومـة حتى الان. لا يوجد أي سـبب سياسـي جوهري يبرر 
هـز المنظومـة اليـوم ولا يوجد سـبب يدعو الى الافتـراض بان 
الحملـة الانتخابية هذه سـتحدث شـيئا مثيرا للاهتمـام. هذه 
الانتخابات ستدار، اكثر من سابقتها، من مكاتب الاعلانات التي 
ستقترح شعارا يسقط شعار المكاتب الاخرى. مقاولو الاصوات 

عندي سيتنافسـون مع مقاولي الاصـوات عندك. واذا ما وقعت 
معجزة فسـنتخلص من البث التلفزيوني المثير للشـفقة. وبعد 
الانتخابـات سـيتبين ان الجميـع خسـروا، ولكن منعـا للخجل 

سينجح احد ما في تشكيل حكومة.
الجميـع يتحدثون عـن ثمـن الانتخابات. في هـذا الموضوع 
قـال رونـي بـار أون عن حـق ان الاثمـان التـي كان يفترض أن 
تدفـع للاحزاب في الاتفـاق الائتلافي تفوق المال الذي سـتكلفه 
الانتخابـات. ولكـن الثمن ليـس ماليا فقط. انتخابـات لا داعي 
لها فـي المـدى الزمنـي القصيـر تثيـر الكراهيـة بالديمقراطية، 
بالانتخابـات وبالاحـزاب. وتضاف الى ذلـك الحقيقة المعروفة 
مسـبقا بـان ثلث النـواب سـيتغيرون، ومرة اخرى سـتتضرر 
المحاولة اليائسـة لخلق تقاليد برلمانية اسرائيلية. ومرة اخرى 
سـيعين وزراء جدد، وحتى ذلك الحين فمـرة اخرى تجميد لكل 

نشاط. ليس هكذا تبنى الدولة. 
يمكن قول امور كثيرة عـن ادارة البلديات والمجالس المحلية 
التـي سـتتنافس فـي الانتخابـات بعد نحـو اسـبوعين، ولكن 
الصـورة هنـاك مغايرة. هـذه انتخابات تجرى مـرة كل خمس 
سـنوات. وينبغـي لرئيـس البلدية أن يفشـل بشـكل ذريع كي 
يسـتبدل بعد ولايـة واحدة. الاسـتقرار ليس باي حال شـرطا 

كافيا للادارة السليمة لمدينة او لدولة. ولكنه شرط لازب. 
هل ستنشـأ كنيسـت تنجح فـي أن تقرر طريقـة لا يتاح فيها 
تغييـر الحكومـة قبـل نهايـة ولايتهـا؟ ليـس عندنـا، ليس في 
الكنيسـت التالية، التي سـتكون ايامها هي ايضا قصيرة. إذ ان 
تقصير سـنوات ولاية الكنيسـت والحكومة هو التقليد الوحيد 

الذي ضرب بالفعل جذوره في الديمقراطية الاسرائيلية. 

معاريف 2008/10/30

يحيئيل لايتر

■ حكومة ايهود اولمرت انهارت للوهلة الاولى للاسباب غير 
الصحيحـة. الاخفاقـات في حـرب لبنان والتدهـور عند حدود 
غزة واضعاف اسـرائيل في مغامرات سلام سياسية، (تضمنت 
موافقة على تقسـيم العاصمة) لم تتسـبب كما يتوجب بانهيار 
الحكومة التي يقودها الحزب الانتهازي كاديما. ومن دون شك، 
اعمال الفسـاد الخطيرة التي يوجد لاولمرت كما يظهر ضلعٌ فيها 
( ورفاقـه الكبار فـي قائمتـه البرلمانية) تتقزم هـي الاخرى في 
مواجهـة الدمار والخـوف اللذين زرعا في عهده في سـديروت 
وعسـقلان ونهاريا ومقابل السيف الذي اشهر مرة اخرى فوق 

رأس القدس. 
الشـاعرة راحيـل كتبـت: «الا ان بشـارة الخـلاص ليسـت 
بالبشارة ان جاء بها شـخص مجذوم» وانا في المقابل استقبل 
بشـارة سـقوط الحكومة بارتياح على عكسـها حتى ان جاءت 

نتيجة لسلوك قادتها وليس بسبب ايديولوجيتها الفاشلة.
خلافـا لسـقوط هـذه الحكومـة الفاشـلة، يتوجـب الانتباه 
لمغزى فشـل تسيبي ليفني رئيسـة كاديما الجديدة، في تشكيل 

ائتلاف جديد يستبدل الائتلاف السابق.
لم يكن هناك شـك بامكانية جسـر الهوة الماليـة في مواجهة 
حزب شـاس. مطلب شاس في الاعلان عن ان القدس غير قابلة 
للتفـاوض هو الذي رجح كفة الميزان. كانت هناك حاجة لتبديل 
الحراسـة والتناوب بين اولمرت وليفني حتـى تنفجر المعارضة 
بالتفاوض حول القدس رغم انها كانت موجودة تحت السـطح 

طوال الوقت وتسدل الستارة على هذه الحكومة.
فـي الواقع نحن نقـول هنا كلمات واضحة: ليـس من الممكن 

تشـكيل ائتلاف ينادي بتقسيم القدس. هذا كان ايضا الرد على 
سياسـيين من امثال تسـاحي هنغبي الذيـن حاولوا صد مطلب 
شاس للادعاء ان اعلاناً كهذا سيحول دولة اسرائيل الى مارقة 

في الساحة الدولية.
وفي واقع الامر ما زال الشـعب اليهودي مسـتعداً لان يعتبر 
مارقاً من اجل الحفاظ على مواقفه. القسـم الذي اطلقه شـعبنا 
عبـر الاف السـنين «فلتنسـني يمينـي ان نسـيتك يا قـدس» لم 
يحولنا ابداً الى اشـخاص محبوبين،  الا انه كان حجر الاساس 
فـي تعريفنـا وهويتنـا كشـعب. صحيـحٌ ان سـنوات كثيرة قد 
مـرت منذ ان حدث ذلك في المرة الاخيـرة، وما زال بامكان دولة 
اسـرائيل ان تطرح المبادئ وان تتمسك بها من دون ان تتأرجح 

مرتجفة كورقة في مهب الريح امام كل رد فعل دولي.
لقـد كان بنيامـين نتنياهـو عندمـا كان رئيسـا للـوزراء هو 
الـذي اقترح مبدأ التبادلية في مواجهة الارهاب في الفترة التي 
حثت فيها الاسـرة الدولية اسـرائيل على المزيـد من التنازلات. 
ونتنياهـو هو ايضا الذي قرر البناء في حـي جبل ابو غنيم في 
القدس وتحديداً في سنوات ما بعد اوسلو ولم يحول حي جبل 

ابو غنيم دولة اسرائيل الى جزيرة من المارقين العصاة.
فشـل تسـيبي ليفني فـي تشـكيل الائتلاف كشـف الحقيقة. 
شـعب اسـرائيل ليـس مسـتعداً لتقسـيم عاصمتـه التاريخية 
ولن يسـعف تسـيبي ليفني في ذلك كل اصحاب الحيل الماكرين 

الخداعين المحيطين بها.
هذه عبارة واضحة وحقيقية ومشـجعة ومـن يعترف بذلك 
ولا يخجل او يخشـى من تعزيز القدس والدفاع عنها هو وحده 

الجدير بثقة الشعب ـ وهو الذي سيفوز بهذه الثقة ايضا.

اسرائيل اليوم 2008/10/30

ليس هكذا تبنى الدولة

نتنياهو وحده القائد

الملاكمة الانتخابية ستنتهي بحكومة وحدة وطنية

يسرائيل هرئيل

■ جرت البرهنة في الاســابيع الاخيرة على ان الوضع 
فــي اســرائيل لا يقتصــر علــى وجــود شــرخ عميــق في 
صفوف الشــعب، بل ايضا كراهية حقيقية بين شــرائحه 
المختلفــة. وان كانت الكراهية حتــى الان قد غطيت بطرق 
مختلفة، ففي الايام الاخيرة حصلنا على تجســيد صارخ 
لهذه الكراهية الفظــة والمثيرة للغضب. الخوف هو ان يتم 
فــي الحملة الانتخابية القادمة اســتخدام وزرع المشــاعر 
الســلبية القائمــة علــى الكراهيــة والمقــت والشــخصنة 
والتركيــز على الاحزاب والوســط الســكاني نظــراً لعدم 
وجود خلافات جوهرية بين الاحزاب الرئيسية في الامور 
السياسية والهامة. المجتمع المستقر ذو الاهداف الوطنية 
الواضحة ربما يستطيع استيعاب وتحمل حملة انتخابية 
صعبــة. اما في المجتمع الذي يســوده الاســتقطاب الذي 
يفصل بين شــرائحه المختلفة والــذي يتعرض للتحريض 
طوال الوقت وليــس ابان الحملة الانتخابيــة، ربما يكون 
ذلك ســبباً لتأليب النفوس وتهييج مشاعر الكراهية على 

خلفية شخصية قومية او دينية او قطاعية او طائفية.
مثلاً الموقف الســلبي المســتمر والمتواصل في وسائل 
الاعــلام من بنيامــين نتنياهــو الامر الذي اصبح مســألة 
معروفة. نفس الشــيء يقــال عن الموقف الســلبي الاخذ 
في التطور من ايهود باراك ـ نصيبه من اولئك الذين كانوا 
في الماضي مــن اتباعه ـ يبدأ في اســتقطاب نمط يتجاوز 
الانتقــادات السياســية والشــخصية المشــروعة. وايلي 
يشــاي الذي ادى رفضه القفز الى عربــة كاديما بإصابة 
الكثيريــن مــن انصار تســيبي ليفني في وســائل الاعلام 
بخيبــة الامل، يتحــول هو ايضــا ـ فالانتخابات قد تؤدي 
الى فوز عدوهم اللدود نتنياهو ـ الى عدو للشعب. الدعاية 

الانتخابية الرسمية لم تنطلق في طريقها بعد.
على قــادة الاحزاب ان يمارســوا اشــرافاً ملازماً على 
الاشــخاص المسؤولين عن الدعاية العامة وان لا يسمحوا 
لهــم بتوضيح الفــوارق بين القوائــم الانتخابية من خلال 
اســتخدام الاســاءة واصطنــاع الاختلافــات التي تؤدي 
الــى الكراهية. مــن واجبهــم ان يفرضوا معركــة دعاوية 
نزيهــة من خــلال الحفاظ علــى قواعد اللعبة الاساســية 
في اســتخدام اللغــة والمضمون واحتــرام الطرف الاخر. 
هــذا الامــر يتضمن منفعــة مباشــرة ايضا فمــن يمارس 

التشويه يجد نفسه معرضاً للتشويه. ومن يزرع الكراهية 
يحصدها. لــن يخرج احدٌ رابحاً من كل ذلك ان اســتخدم 
دعاية التشويه، بل بالعكس سيخرج جميع الاسرائيليين 

خاسرين من ذلك.
فــي عيد العــرش الاخير مثلمــا هو الحال فــي كل عيد 
ســابق انشــد الجميــع انشــودة بنحــاس العــاد الرائعة 
(كلمــات) ودافيــد زهافي (اللحــن) التي كانــت ذروتها 
الكلمات التالية الموجهة للوطن: «ما الذي يمكنك ان تطلبه 

منا ولم تحصل عليه ايها الوطن؟».
مرت ســنوات كثيرة منذ ان سأل الشعراء والقراء عما 
يمكنهــم ان يفعلوه من اجل الوطن. اليــوم اوصلنا الدولة 
الى هذا الوضع وقــد اصبح على الدولة ان تعطي بدلا من 
ان تأخــذ. وربما لاننا نتعامل معهــا منذ مدة طويلة كإطار 
وظيفي ملــزم بالعطاء والاســتجابة للمطالب التي تزداد 
يومــاً بعــد يــوم. ولم يعــد هناك مــن يكتب كلمــات ترفع 
العزائم وتعــزز الايمان للمشــروع الصهيونــي وعدالته، 
وليــس هناك شــعراء وكتــاب يدعــون للتطوع مــن اجل 
القضايــا الوطنيــة. جمهور غير صغير يشــعر ان الســيل 
قد بلــغ الزبى فــي قضيــة الفرار مــن المســؤولية والقاء 
اللائمة على «الدولة». انا اعتقد ان رؤساء الاحزاب الذين 
ســيقترحون العودة الى الســلوك الصهيونــي الذي ادى 
الى قيــام الدولة ســيربحون من ذلــك لان الانجاز حصل 
فــي الماضي رغــم كل الضحايا والمصاعب وقــد ادى الى 
وصول الشعب اليهودي الى وطنه التاريخي. بإمكان كل 
رئيس حزب ان يطرح تحديات اصيلة من عنده وان يقترح 
سبلاً تقود المجتمع الاســرائيلي الى العودة لروح التطوع 
والتفانــي والتخلي عن نهج الانانية والمطالب الفردية كما 

هو الحال اليوم.
مثــل هذا التغيــر في الاتجاه الذي ســيبدأ مــن الحملة 
للدولــة  شــيء  كل  قبــل  مجديــاً  ســيكون  الانتخابيــة 
ومواطنيها. اقســام واســعة من الجمهور تنشــد بشــارة 
ايجابية وعــودة الى القيم الصهيونية الاصيلة وكذلك لمن 
يشــير الى الاتجاه الصحيح والى ما يتوجب فعله وليس 
التركيــز فقط على ما يريدونه؛ يجــب التذكير بالواجبات 
مثــل الحقوق. وان شــعر هــؤلاء ان المطالبين اشــخاص 
ملائمــون يقصــدون ما يقولونــه فعلا على انفســهم قبل 
كل شــيء فإن الجميع سيســير وراء الشــعار الصحيح. 

وسيعطي صوته لمن يستحقه.
هآرتس 2008/10/30

الجميع يخسر في دعاية التشويه

يوسي افني ـ ليفي٭

■ اختبـار القطار هـو الاختبـار الاهم الموضـوع اليوم على 
جدول الاعمال الاسرائيلي في مجال البنى التحتية. 

ويـدور الحديـث عـن «خـط الفصـل» الاسـتراتيجي الـذي 
سيحسـم الى اين تتجه اسرائيل مع حلول نهاية العقد السابع 
من وجودهـا: هل نحو التحول الاوروبـي للاقتصاد والمجتمع، 
مـع شـبكة متطـورة، ناجعـة، دقيقـة، مريحـة ولطيفـة تغطي 
احـدى الدول الكثيفة فـي العالم ـ ام الى ثبات اسـرائيل عميقا 
في حضن العالم الثالث، مع منظومة تسـفير جماهيرية معقدة 

ومهملة مثلما هي اليوم. 
اسرائيل بحاجة ماسة الى قطارات سريعة بين المدن الكبرى 
وقطـار تحتي متطـور في غـوش دان. لا حاجة الـى العلاجات 
السـحرية. ارضية القطارات السـريعة جربت بنجاح هائل في 
كل ارجـاء المعمـورة، واذا ما طبقناها سـنرفع اسـرائيل سـنة 
ضوئيـة الى الامـام. قطار سـريع سيسـاهم في قوة اسـرائيل 
بقـدر لا يقل عن طائرة حربية متقدمـة. المدن في العالم تتباهى 
بقطارات الجيل القادم. عندنا، في دولة العقل اليهودي، لا نزال 

نسافر بالوسائل القديمة، التي تسمى باصات. 

البنيـة التحتيـة المواصلاتيـة المتخلفة في اسـرائيل تعرقل 
منذ جيلين اسـتنفاد قوتهـا الاقتصادية المميـزة، ولكن الحاجة 
الحيويـة الى قطار لم تطرح بعد علـى الطاولة في بحث جدي. 
ووفقـا للحسـابات الحذرة، فـان اقتصادنا يفقد كل سـنة نحو 
15 مليار شـيكل (ثلاثة اضعاف قيمة الكلفـة لمرة واحدة للخط 
المتأخـر من تل أبيب الى القدس) جراء ازمات السـير، التلوث، 
حـوادث الطـرق وفقـدان سـاعات العمـل. ناهيـك عـن فقدان 
الحيـاة. اكثر من 30 الف اسـرائيلي فقـدوا حياتهم في حوادث 

طرق منذ قيام الدولة.  
سـائح يهبط فـي البلاد المقدسـة ينظر بعجب الى مسـارات 
الاسـفلت التي تمتد امام كل ناظـر ويبحث عبثا عن قطار ينقله 
الـى مدينة العاصمة. «انت لا بد تمزح»، قال لي سـائح اوروبي 
وصل لأول مرة في حياته الى اسرائيل. «لا يوجد قطار من المطار 

الى القدس؟ حتى في بنغلادش يوجد قطار الى العاصمة!»
لا يوجـد، تملصت بعدم ارتياح. وعدوا بـان يكون. ربما في 
العـام 2009، ربما فـي العـام  2014. «ما القصـة 2014»؟ غضب 
السـائح. «اسـرائيل التـي تنتـج صواريـخ ودبابـات متطورة 
وقادرة على التقاط افكار من الهند الى السـند –غير قادرة على 

أن تنصب سكة حديدية بسيطة لمسافة 60 كيلو مترا؟»
اسـرائيل تتعاطى مع القطار بشـك وليِّ شـفتين، وكأنه ابن 

بالتبنـي فـي العائلـة العرجاء لوسـائل المواصلات فـي العالم 
القـديم. وحتى في المدن التي ربطت بشـبكة السـكة الحديدية، 
ولا سـيما علـى طـول السـهل السـاحلي (هرتسـيليا، نتانيـا، 
الخضيرة)، فقد بنيت محطات القطار كوظيفة لسـوق الخضار 
بالجملـة. معظمها يسـتدعي مواصلة السـفر الى مركـز المدينة 
بالباص او بالسيارة الخاصة. فالجوهر الداخلي لفكرة القطار 
هي السـماح للانسـان بالوصـول الى مقصـده دون أن يحتاج 

سيارة خاصة. 
من ينكل بالقطار منذ سـتين سنة؟ مستقبل القطار يا جماعة 
هو الاختبـار الاكبر الذي سيحسـم جودة حياتنـا في الاجيال 
القادمة. محظور أن يلقى به كمسـألة فنيـة وميزانية مثقلة عن 
طاولـة هذا الموظـف نحو موظف آخر. قطار سـريع الى القدس 
هـو ذخـر هائـل، وليس آفـة. قطارات سـريعة سـتحدث ثورة 
سليمة لاسرائيل ويجب أن تسير مهما حصل. مسألة الكلفة هي 
مسـألة ثانوية. البديل يمكن أن يكون اكثر مأساوية بكثير. اذا 
ما فوتنا ذلك، فان القطار السريع سيسافر الى المناطق الاخرى 

ليبقينا متخلفين بعيدا. 

٭ من رجال وزارة الخارجية ـ 
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ميرون بنفنستي

■ شـمعون بيريـس قـام بـكل ذلـك ببراعة 
واسلوب راق كعادته. احتفالات مرور عقد على 
تأسيس مركز بيريس للسلام كانت حدثا جميلاً 
وحافـلا بالمشـاهير مـن دول العالـم والفنانين 
المعروفين والذي انشـدت خلالـه الكلمات التي 
الفهـا صاحب الفرحـة والتي تبدأ بعبـارة: «يا 
الهي هـذا وقت الصلاة». درة هـذه الاحتفالات 
كانت تدشـين مقر المركز فـي يافا ـ المبنى الفاخر 
المشـيد من حجارة خضـراء عملاقـة وكلف 15 
مليـون دولار، اي ثلاثة اضعاف المبلغ المخطط. 
المبنى اقيـم من دون نوافذ وكله مكيف ومنغلق 
عن البيئة، التي يعيش فيها سكان عرب فقراء؛ 
واجهـة المبنـى بنيـت نحـو البحـر وكأن مـن 
شيدوه ارادوا ان يلمحوا الى ان فرصة السلام 
سـتأتي من الغـرب من وراء البحـار وليس من 

الشرق مكان سكنى الجيران ـ الاعداء.
هـذه الروعـة الجماليـة المفتخـرة لا يمكنها 
لشـدة الاسـف ان تطمـس الشـعور بالفرصـة 
الضائعـة: احتفـالات تأسـيس مركـز بيريـس 
للسلام في تشـرين الاول (اكتوبر) 1997 كانت 
المناديـة  السياسـية  للثقافـة  كبيـرة  مظاهـرة 
بالسـلام والمشـبعة بالثقـة بامكانيـة تحقيقـه 
والتي تتحدى نهـج بنيامين نتنياهو الذي هزم 
بيريس وفعل كل شيء لعرقلة اتفاقيات اوسلو. 
اما احتفـالات اليوم فلا يمكنها ان تخفي حقيقة 

ان بقايا قليلة قد بقيت من معسـكر السلام وان 
صناعة السـلام تتحـرك بقوة القصـور الذاتي 
ومن يمارسونها يجدون انفسهم ملزمين بطرح 
ذرائـع لنشـاطاتهم ويثيـرون الشـعور بأنهـم 

يحولون قيمة السلام الى منقار تحفر به.
ففـي اطـار الزمـن الذي مـر تكشـف الضرر 
الفتاك الذي تسببت به عملية اوسلو التي تمكن 
بيريـس من اقامـة مركـزه باسـمها:الاتفاقيات 
تحولـت الى عمود فقري لنظام مزدوج القومية 
فعليـا (الذي يسـمى «الاحتـلال») بـدلا من ان 
القائـم، وترسـخ  الـى تغييـر الوضـع  يـؤدي 
البنيـة  هـي  اوسـلو  اتفاقيـات  دائـم.  كنظـام 
التحتية القانونية لتقسـيم الضفة الغربية الى 
كانتونات تتيح السيطرة الاسرائيلية المباشرة 
علـى 60 في المئة مـن الارض (منطقة ج) وكذلك 
بنيـة قانونية لاقامة سـلطة فلسـطينية وهمية 
التي يتيح مجمل الالقاب التي يتعطر بها قادتها 
والـزي المعتبر لجنودها مواصلـة الحفاظ على 
وهم عبور نظام السـيطرة الاسـرائيلي وكونه 

مؤقتا الامر الذي يكرسه بصورة دائمة.
نشـاطات مركـز بيريـس للسـلام لا تنطوي 
علـى مسـعى للعمل علـى تغيير الوضـع القائم 
فـي  الاجتماعـي  ـ  والاقتصـادي  السياسـي 
المناطـق المحتلة بل علـى العكس: هنـاك جهود 
تبذل لترويض السكان الفلسطينيين وتكريس 
الظـروف  للبقـاء ضمـن  دونيتهـم واعدادهـم 
الاضطرارية الاسـتبدادية التي تفرضها عليهم 
اسـرائيل، لضمـان التفـوق العرقـي اليهودي. 

نظـرة  خـلال  مـن  يظهـرون  الزيتـون  قاطفـو 
سـيادية اسـتعمارية في صورة تبرز امتيازات 
التسـويق المشـترك، وطبيبة اطفال فلسطينية 
تحظى بتأييد مهني للمستشـفيات الاسرائيلية 
تحميـل  كيفيـة  يتعلـم  فلسـطيني  ومسـتورد 
اسـرائيل  موانـئ  فـي  وتخليصهـا  البضائـع 
الشـهيرة بنجاعتها، وبطبيعـة الحال مباريات 
كرة قدم وجوقات موسيقية مشتركة اسرائيلية 
ـ فلسـطينية تصف للناس حالة تعايش وهمية 

مصطنعة.
لا يتوجب ان نعتقد ان نشطاء مركز بيريس 
للسلام ومدراءه قد يشاركون في الكفاح اليومي 
الذي يخوضـه قاطفو الزيتون الفلسـطينيون 
وفي المسـاعي المثيرة للاحباط لادخال المرضى 
ذوي الحالات الصعبة عبر الحواجز او اختراق 
المضـروب  والبحـري  الاقتصـادي  الحصـار 
على غزة. مركز بيريس للسـلام لا يقوم بنشـر 
تقارير حول الوضـع الاقتصادي الكارثي الذي 
يعيشـه الفلسطينيون، ولا يحذر من مسؤولية 
اسـرائيل عن هذا الوضع؛ هو بكل بساطة ليس 
نادياً للاشـخاص الذين يعيشون خارج الزمن 
من كارهي اسـرائيل وانما من انـاس محترمين 
يتلخـص اسـهام اغلبيتهم في السـلام بتمويل 
سـخي لحفلات ومهرجانـات براقة والمشـاركة 

فيها.
اوسـلو  اسـهام  ان  اعتقـدوا  الـدوام  علـى 
الاساسـي والانقلابي لم يكن فـي بنود «اعلان 
المبـادئ» وانما بالاعتراف المتبـادل بين الحركة 

الوطنيـة الفلسـطينية ودولة اسـرائيل. ولكن 
هذا الاعتراف المتبادل الذي حول الفلسطينيين 
مـن كيـان ارهابـي الـى كيان شـرعي فـي نظر 
الاسـرائيليين قـد تلاشـى فـي اطـار العمليات 
الاقصـى  انتفاضـة  فـي  العنيفـة  الانتحاريـة 
التـي اعادت الوضـع الى النظرة السـائدة قبل 

اوسلو.
الان يقـوم اليهـود بتطليـق العـرب طلاقـاً 
بائنـاً بينونـة كبـرى ويديـرون ظهورهـم لهم 
ويحبسـونهم وراء جـدران منيعـة وحواجـز 
وينغلقـون طواعيـة علـى انفسـهم مبتهلين ان 
يجف البحر المتوسط او ان يبنى جسر لربطهم 

بأوروبا مباشرة.
هـذه العقلية والنهـج فـي التفكير تمخضت 
فـي العقـد الاخير عـن مبنيين تذكاريـين يعتبر 
مغزاهمـا الرمزي اكبـر من قيمتهمـا الوظيفية: 
السـور الفاصل ومسـارات مطار بـن غوريون، 
السـور الفاصل يرمي الى اخفاء الفلسـطينيين 
وازالتهـم من الوعـي. اما الثانـي فيعتبر بوابة 
الغـرب.  مـع  الجـوي  للجسـر  واساسـاً  فـرار 
النصـب التـذكاري الثالـث الـذي بني فـي هذا 
العقد هو مبنـى مركز بيريس للسـلام في يافا، 
ملتحقاً بالمبنيين الاوليين كذكرى للزمن والامال 
الضائعـة، ولـم يتبـق الا الانضمـام الى صلاة 
بيريـس: «فلترسـل يـا ربي شـعاعاً مـن الامل 

بطريق جديد».
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بنية تحتية مواصلاتية متخلفة في اسرائيل

قطار الى القدس الان!

عقد على تأسيس مركز بيريس للسلام

آمال خادعة لتكريس الاحتلال

■ السنة الدراسية الاكاديمية الجديدة، تقف 
مـرة اخرى امام خطر الاضـراب. المفاوضات مع 
المالية عالقة، ورؤسـاء الجامعات يهددون بانه 
بـدون علاوة كبيرة لن يكون ممكنا بدء السـنة 

الدراسية. 
شـبعنا اضرابـات فـي الاكاديميا. السـنتان 
الاخيرتـان كانتـا مفعمتـين بهـا. مـرة اضـرب 
الطـلاب، الذيـن قاتلوا ضد رفع رسـوم التعليم 
ومـرة اخرى المحاضرون الذيـن طالبوا بعلاوة 

اجور. 
الان الجـدال هـو حـول عـلاوات الميزانيـة، 
رؤسـاء  شـوحط.  لجنـة  توصيـات  حسـب 
الجامعـات يطالبون بعلاوة 480 مليون شـيكل 
كشـرط لبـدء السـنة الدراسـية، بينمـا الماليـة 
مستعدة لاعطاء 370 مليوناً. الفارق المالي ليس 
كبيـرا ولكن الفارق الجوهـري ذو معنى. المالية 
تريـد بـان يذهـب كل المـال الـى الاهـداف التي 
قررتها لجنة شـوحط واساسها تشجيع التميز، 
اما رؤسـاء الجامعات فيريدون اسـتخدام المال 

كما يشاؤون. 
لجنة شوحط قررت بانه من أجل وقف هرب 
العقـول من اسـرائيل، يجب تشـجيع الباحثين 
المتميزيـن واعطاؤهـم علاوات اجور وشـروط 

مفضلـة. وقضـت بانـه يجـب تشـجيع وترفيع 
باحثين شبان من أجل اعادتهم من خارج البلاد. 
ولهـذا يجـب اعطـاء اجـر مميـز لــ «النجوم». 
وقضت اللجنة بوجوب تعزيز صناديق البحث 
وتخصيـص الميزانيات للجامعات على اسـاس 

الجودة وليس على اساس القوة السياسية. 
بهـا  تطالـب  شـيكل  مليـون   480 مبلـغ  مـن 
الجامعـات، يوافـق رؤسـاؤها علـى تخصيص 
130 مليـون شـيكل لاهداف محددة في تحسـين 
ومـلء  الطـلاب  عـدد  لزيـادة  وكـذا  الجـودة 

صناديق التقاعد المتكونة من الميزانية.
ولكـن اسـاس المبلـغ، 350 مليونـاً، يريدون 
دون  الجاريـة،  الاحتياجـات  فـي  اسـتخدامه 
تدخـل الماليـة. يـدور الحديـث عـن مـال دافـع 
الضرائـب، والرقابـة عليه ضروريـة. للجمهور 
حـق كامل فـي أن يعـرف الـى أن تذهـب اموال 
الضرائـب خاصتـه. الشـفافية مهمـة لـلادارة 

السليمة والرقابة العامة. 
رؤسـاء الجامعـات يتحدثـون عـن البحـث 
وضـع  وعـن  تـآكل  عمليـة  فـي  يوجـد  الـذي 
متضعضـع للمختبـرات. ولكنهم وقعـوا مؤخرا 
على اتفاق يعطي المحاضرين علاوة اجر بمعدل 
24 فـي المئـة، سـيكلف الجامعـات نحـو نصف 

مليار شيكل في السـنة. جزء من المال كان يمكن 
أن يذهب لتشـجيع البحث وتحسين المختبرات 

ولكنهم فضلوا علاوات الاجور على ذلك.
اتفاق الاجور يفاقم مشـكلة «هرب العقول»، 
وذلـك لان المحاضرين القدامـى حرصوا على ان 
يحصلـوا على اكثر من 24 فـي المئة على «علاوة 
تغازلهـم  الذيـن  الشـبان،  بينمـا  الاقدميـة»، 
الجامعات في خارج البلاد سيحصلون على قدر 
أقل. فهم ليس لهم اقدمية. اتفاق الاجور الجديد 
لا يسـمح ايضـا بتعويـض محاضريـن لامعين، 
وبحوثهـم  مقالاتهـم  جوائـز،  علـى  حاصلـين 

تقتبس في خارج البلاد.
لا جـدال في الاهميـة الكبـرى للاكاديمية في 
حياتنا، سـواء للثقافة، للمجتمـع ام للاقتصاد. 
ليـس  الاكاديميـة  وضـع  بـان  جـدال  لا  كمـا 
جيـدا. ولكن فضلا عـن علاوة الميزانيـة، جدير 
بالاكاديميـة ان تجتـاز اصلاحـات بعيـدة الاثر 
ونجاعة شاملة، بروح لجنة شوحط، كي تكون 
اكثـر نوعية وكي يصـل المال العام الـى الاماكن 
السليمة. السعي الى ذلك يستدعي تنازلات من 

الطرفين. 
أسرة التحرير
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ياعيل باز ميلاميد

■ ايلـي يشـاي يأخذ منذ الان حقيبـة التعليم. 
في مقابلة في ملحق نهاية الاسبوع لـ «معاريف» لا 
يسـتخدم حتى كلمة «سنطلب» بل ببساطة يقول: 
اذا كان لشـاس ما يكفي من القوة بعد الانتخابات 
«فسـنأخذ» وزارة التعليـم. لهـذه الدرجـة كبيرة 
ثقته في قدرة شـاس على تحقيق أي حقيبة ترغب 
فيها. واكثر مما يوجد هنا تهديد حقيقي على جهاز 
التعليـم الاسـرائيلي، توجـد فـي هـذا التصريـح 
صـورة للواقع السياسـي الاسـرائيلي، على الاقل 
في نظر شـاس. منـذ قيامها، قبل 24 سـنة، تجلس 
شـاس بقوة وبثقة جدا في كل حكومة، باسـتثناء 
الحكومـة الاولـى لارييـل شـارون التـي حظيـت 
فيها حركة شـينوي بهذا الشـرف ورفضت شـاس 

دخولها.
على مدى هذه السـنين ثبت بشكل وثيق الرأي 
أن «لا حكومة بدون شاس». واذا ما حاكمنا الامور 
حسـب التجربة الاخيرة لتسـيبي ليفنـي فان هذا 
التشـخيص صحيح. واذا كان هـذا هو الحال، كما 
يقـول رجال شـاس، فلماذا يدفعـون الثمن بالمال، 
الكثيـر من المال، كي يوافقـوا هم على الجلوس في 
الحكومـة؟ يمكـن ان نواصـل الطريـق نحـو دولة 
الشريعة المنشودة، التي يتطلعون اليها جدا. اولا 
نأخذ وزارة التعليم وبعدها نحتل رئاسة الوزراء. 
وبعـد ذلك تأتي النهاية للدولة الديمقراطية. جهاز 
القضاء سيفقد قوته وسيقرر بروح الشريعة، وفي 

المدارس سـيتعلمون بروح التراث الاصولي، وان 
كان ايلي يشاي يعد، شـكرا للرب بان «يكون فيها 
ايضا دراسـات عادية» مثلما في مدارسهم. ووزير 
التعليـم، لا ينبغـي ان ننسـى، مسـؤول ايضا عن 
رياض الاطفال وعـن الجامعات بحيث أن التأهيل 
اليهودي سيبدأ منذ سـن الثالثة وينتهي مع نهاية 
الالقاب الجامعية. و «اسـمع يا اسـرائيل» ستتلى 

في ارجاء الدولة لفخر الحاخام عوفاديا. 
وحتـى بنيامـين نتنياهو ما كان سـيعقد صفقة 
كهـذه مع شـاس كجـزء من جهـوده لعرقلة سـير 
الحـزب نحـو حكومـة ليفنـي. وأمـس سـارع الى 
الاعـلان بـان الليكود سـيحتفظ بحقيبـة التعليم 
اذا ما شكل الحكومة التالية. ايلي يشاي هو الاخر 
يعـرف بان لا امل في أن يحصل على هذه الوزارة. 
وكل هـذا ليس لانـه لا يوجد سياسـيون يكونون 
الجمهـور،  لان  بـل  مطلبـه  لاعطائـه  مسـتعدين 
باغلبيتـه السـاحقة العلمانيـة او التقليديـة، لـن 
يسمح بهذا ان يتم. في سبيل هذا سيخرج الجمهور 
الى الشـوارع والميادين.  واذا كان هكذا هو الحال، 
فلمـاذا اعلـن مـا اعلنـه، بالاحـرى بالتشـاور مع 
حاخامه ومع مستشاريه السياسيين؟ لعله يعتقد 
بان هـذه احبولة اعلاميـة لا بأس بهـا، يمكنها ان 
تعيـد اليـه الناخبـين الذيـن يشـعرون بالاحباط 
والغضـب مـن جهاز التعليـم مثلما هو اليـوم، كما 
يشعرون بذلك تجاه وزيرة التعليم الحالية يولي 
تميـر، واكثر من ذلك من الوزيـرة التي كانت قبلها 

ليمور لفنات.  
الناخبـين  مـن  قليـل  غيـر  ان  يعـرف  يشـاي 
المحتملـين لشـاس باتـوا منـذ الان يائسـين منهـا 

كمدافعـة عـن الفقـراء ويـرون فيها حزبـا قطاعيا 
يؤمـن  لا  جـدا،  معـين  لجمهـور  مكـرس  همـه  كل 
بالعمـل كوسـيلة للخروج مـن الفقـر ويتطلع الى 
المخصصـات. وفـي هـذا الموضـوع لم يعـد على ما 
يبـدو بحاجة الـى الكفاح، فـاذا ما شـكل نتنياهو 
الحكومـة، فـان هـذا يبدو أنه سـيكون فـي جيبه. 
ولكن يشاي يقرأ الاستطلاعات. ويعرف انه اذا ما 
حصل على ثمانية مقاعد، مثلما حصل هذا الاسبوع 
في اسـتطلاع «معاريف ـ تلسيكر» ـ فستكون قوة 
مسـاومته قريبة من قـوة ميرتس التـي يتوقع لها 

الاستطلاع خمسة مقاعد. 
وهو يفهم بانه يجب انعاش الاجندة. والتعليم 
هـو اجنـدة لا بـأس بها، ولا سـيما لحـزب لا يمكن 
التصويـت له على أي انجاز آخر له لعموم المجتمع 
فـي كل سـنوات وجـوده فـي حكومات اسـرائيل. 
عمـوم المجتمع لا يعنيـه. يعنيه فقـط ناخبوه هو، 
وفقـط هدفـه بعيـد المـدى لتحويـل اسـرائيل من 
دولة ديمقراطية الى دولة شـريعة. هذا لن ينجح. 
رغـم النمو الطبيعي لهم فانهـم لا يزالون اقلية في 
أقليـة. ورغم كل المتشـائمين، ليس لهـم فرصة في 
تغييـر هـذه النسـبة. قوتهم آخـذة فـي التقلص، 
اذا مـا تذكرنا الـ 17 مقعدا التـي حصلوا عليها في 

انتخابات العام 1999.
ومثل من يرغب في الانشغال في التعليم، يعرف 
ايلي يشـاي اولئك الاولاد الوقحين والمدعين الذين 
لا يعرفـون الشـبع، لانهم هكـذا تربـوا، للحصول 

دوما على كل ما يرغبون. هكذا هي شاس. 

معاريف 2008/10/30

شبعنا اضرابات في الأكاديميا

شاس تريد وزارة التعليم تمهيداً لدولة الشريعة...

الجمهور سيخرج الى الشوارع
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رشاد ابو داود في كتابه «لكم انت بي»: 

مقالات تأخذ من الشعر تحليقها ومن الهموم الإنسانية وقودها
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من يحيى القيسي

هـذا كتـاب يبـدو تجميعيـا لمقـالات 
صحافـي نابـه، قـد جـاء بمثـل فكرته 
عشـرات الكتاب حين وضعوا مقالاتهم 
السياسـية  الأسـبوعية  او  اليوميـة 
والاجتماعيـة وغيرها بـين دفتي كتاب  
ولكنه ليس عابرا لكتابات اسـتهلكت، 
ولا مقلـدا، وهـو يمتـاز عـن غيـره من 
وطريقـة  الكتابـة،  نوعيـة  ناحيـة 
التشـويقية،  وعناصرهـا  سـردها، 
وعمقهـا المعرفـي، وصبغتهـا الثقافية، 
وهـو للكاتـب والصحافـي رشـاد أبـو 
داود وقد أصدره عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشـر في بيروت مؤخرا، 
والمتتبعـون  الأصدقـاء  بـه  واحتفـى 
لتجربة أبي داود خلال الشـهر الجاري 
في منتدى جريدة «الدسـتور» بعمان، 
وقد نشـرت مقـالات الكتاب في صحف 
عربيـة عديدة منهـا: الخليـج والبيان 
السـعودية،  المجلـة  الإمـارات،  فـي 
البحرينية،  الوقت  الدسـتورالأردنية، 
وقدم للكتاب الشاعر البحريني المتميز 
قاسـم حداد بلغتـه الرائقـة ومفرداته 

المنتقاة، وأفكاره العميقة.
يعتنـي أبـو داود بعناويـن مقالاتـه 
بشـكل لافت، ومـن الواضح انـه يبذل 
جهدا مضاعفا في كتابة المقال، فثمة بعد 
معرفـي فيـه، واستشـهادات بمقولات 
لمفكريـن او كتاب عالميـين، وهو متنوع 
في مادته فثمة انشـغالات تبدو ذاتية، 
ولكنها تنفتـح على آفاق اوسـع، وثمة 
كتابة سياسية ناقدة وساخرة احيانا، 
ولكنها في كل الأحوال ليسـت مباشرة 
ولا مستهلكة، ولا تحاول أن تعيد انتاج 
وتصريحاتهـم  السياسـيين  مقـولات 
الفجة، بـل تغوص في الـروح محاولة 
اسـتنهاض الكامن في الإنسـان، ولعل 
التعدد في نوعية مقالاته وموضوعاتها 
وهواجـس  الكبيـر،  العالـم  مـن  يبـدأ 
الوطـن العربـي وجروحه إلـى الوطن 
الصغيـر فلسـطين ومحتلـه الغاصب، 
وصـولا إلى انشـغالات بمدبـرة البيت 
الأندونيسية وغربتها، وبالنسبة للغة 
أبـي داود فهـي تنثال بسلاسـة جلية، 
لأن الرجل كما يظهر لي أديب متدثر في 
ثوب صحافي، فلغته رشيقة، وعباراته 
تفيض بالشـعر، وسـرده مشـوق وله 
حبكة تورط القارئ في الاسترسال في 

القراءة.
نقـرأ نموذجـا مـن هـذا فـي مقالـه 
«الحيـاة بكامـل انوثتهـا».. ولا تـدري 
ايهما ذهب وأيهمـا بقي. انت ام طيفك؟ 
ففـي الوداع لا تعـود العيون المغرورقة 
تـرى بوضـوح ولا تميز بينـك وبينك، 
وبـين  للسـلام،  الممـدودة  يـدك  بـين 
امتـدادك الذي يهرب منك، يسـبقك إلى 
هناك ليستكشـف لك طـرق الآلام التي 
منهـا نجوت وليسـمع إن كانت الذئاب 
ما تزال تعوي وتنهـش أم إنها ما كانت 
سـوى ذباب وكلاب حـول لحمك الذي 
الـذي  حصانـك  طريا..امتـدادك  كان 
التقتيـه فـي صدفـة قدريـة ذات ليلـة 

قمريـة، وحكيتمـا أنـت وهـو، للبحـر 
عـن وحشـية البـر والجبـال العاريـة 
المكسـوة بنعيـق الغربان التـي عندما 
تتعب تتناوب عليك الجوارح بمخالبها 
المطليـة بالدم، بالمـال والرمال المقدودة 

من أجساد الفقراء..........».
العناوين نفسـها كما أشرت مشوقة 
وغيـر تقليديـة وقـادرة علـى أن تشـد 
مـن  تحتهـا  مـا  يكتشـف  لأن  القـارئ 
نصـوص، ومن امثلة ذلك: يا ابن دمي، 
صقيـع  غاضبـة،  تحلـق  لا  النـوارس 
الغيـاب، كأنهـا رمشـة زمـن، أغمـض 
وهديـل  النـدى  لهـم  لتـرى،  عينيـك 
الحمـام، فيـروز: السادسـة صباحـا، 
نانسـي وروميني، راحلون بلا خيول، 
ملـون،  ثلـج  ماركيـز،  كوليـرا  ليسـت 
محاولـة لاغتيـال المتنبـي، أبـو نواس 
معتقـلا، صبـاح الخيـر ايهـا الجنوب، 

سيدتي البصرة، ...» وغيرها.
ومن اللافت أيضا ان رشـاد أبو داود 
قـد خصـص مجموعـة من المقـالات في 
هذا الكتاب كان قد أهداها إلى مجموعة 
شـخصيات  إلـى  أو  أصدقائـه  مـن 
مـن  أعماقـه  فـي  حضـور  لهـا  تشـكل 
حاضـر الزمان أو ماضيـه، ومن هؤلاء 
قاسـم، حـداد، خيـري منصـور، خليل 
قنديـل، عبدالسـلام العطـاري، ليلـى 
فخـرو، بافاروتـي، جوزيف سـماحة، 
كريستوف ريف، جلال الدين الرومي، 

مارسيل خليفة وغيرهم.
مـن مقـال لـه بعنـوان «يحـدث لـك 
دوننـا» أهـداه إلـى القـاص الأردنـي 
محمد طمليه (الذي رحل مؤخرا) نقرأ: 
كامـل  فـي  الآن  أنـت  الشـقي  أيهـا 
يقظتك، لماذا تصر على تعريتنا جسديا 
هـذه المـرة، ألا يكفيـك كل تلـك المقالات 
والكتابـات حـين كنـت تتسـلل، ليـس 
اغتصابـا  الأدق  هجومـا،  بـل  تسـللا 
وتمزيقا لأقنعتنا التي لا بد منها، وأنت 
فـي نصف يقظتـك، كانـت ضحكة منك 
تجعلنـا نحـل ربطـة العنـق، والثانية 
نخلع الجاكيت، الثالثة تجعلنا نعترف 
بـأن بابور الكاز الـذي كنت تتدفأ عليه 
في وداي الحدادة كان احسـن حالا من 
بابورنـا نمـرة 2 بطربوشـه المهترىء، 
والنكاشـة التي كنا نسـتعيرها أحيانا 

من الجيران..».
ومن الملاحظ في مقـال أبي داود هنا 
اقترابه من اسلوب طمليه، أو مجاراته 
لمفرداته، كنوع من العزف المشـترك بين 
نصين، فهو في الكتابة السياسية يأتي 
بمفرداتهـا، وفـي الكتابـة الوجدانيـة 
وهـذه  وهكـذا،  الشـعر،  مـن  يقتـرب 

استراتيجية ناجحة ومتدفقة.
ومـن مقـال بعنـوان «صبيحـة بـلا 
خبز سـاخن» نقرأ «لم تكـن دماؤهم قد 
جفـت بعـد، لا تتسـع البيـوت الضيقة 
لكل هذا الحزن، خرجوا إلى الشـوارع 
الشـوارع  بالشـهداء،  العـزاء  لتلقـي 
ايضا ضيقة، هي ليست شوارع بالمعنى 
الهندسـي للعمارة، مجـرد أزقة تفصل 
بـين بيـوت بنيت علـى عجل فـي فترة 
اسـتراحة القاتل بين مجزرة ومجزرة، 
وبـين غـارة وغـارة، بيـوت مؤقتة في 
مؤقتـا،  الاسـرائيليون  يريـده  وطـن 

حكومـة مؤقتة، فلسـطين، ولفلسـطين 
مؤقـت ما عـدا الموت والحزن، الشـعب 
والأرض التـي ترفض المحتـل، وأولئك 
الذين يفتحون بيت عرس لا بيت عزاء 
للشـهداء، الشـهداء الأجنـة والرضـع 
والأطفـال والأمهـات والآبـاء، فـرادى 
البحـر،  شـاطىء  علـى  وجماعـات، 
وتحـت ظلال الزيتـون، .. بيت حانون 
صبيحـة الجمعـة، لا صبـاح ولا جمعة 
ولا طابـور الصبيحة أمـام  بائع الفول 
والحمـص، ولا رائحـة فلافـل تدغـدغ 
الشـهية، صبيحـة الجمعة لـن يتجمع 
الأولاد والبنـات حـول طبليـة الفطور 
الشـاي  واكـواب  السـاخن  والخبـز 
بمـاء  الأمهـات  تسـتحم  لـن  الأحمـر، 
البحـر، صبيحـة هـذه الجمعـة حتـى 
البحـر أغلـق عيونـه، دفن فيهـا حزن 
أهل غـزة، اليـوم لـن يعود الشـهداء، 
لقـد قـال جـون بولتـون إن اسـرائيل 
تدافـع عـن نفسـها، وأبلغ هـذا الرجل 
الكريه ممثـل الإدارة الموغلة في جنون 
العظمة مجلس الأمن أن المسؤولية تقع 
على عاتق الحكومة الفلسـطينية التي 

تشجع الإرهاب........»
الكتابـات  هـذه  ان  الواضـح  مـن 
بنوعيـة خطابهـا وصياغتهـا اللغوية 
والأسلوبية قد شجع الشاعر البحريني 
قاسم حداد على حثه على أن تصدر في 
كتـاب ورغب أيضا فـي كتابة تقديم له، 
يبـين بعـض جمالياتـه، ورؤاه، وفيـه 

يقول:  
والصحافـة  الأدب  بـين  لـكأن   ..  »
مسـافة مقالة واحدة، مقالة ما علينا إلا 
ان نتيقظ لندركها، ونتدارك بها شـهقة 
الغريـق بشـرفة كريمـة مـن الإصغاء، 
ففي خضـم هـذا التدافع اللاهـث يندر 
ان تصـادف شـخصا يحسـن الإصغاء 
لشـخص آخـر، حتـى نوشـك ان نظن 
أن هـذه الخاصية هي من بـين المواهب 
نحتـاج  لا  اننـا  حـين  فـي  المنقرضـة، 
لأكثر مـن هذا الأمر الصغير البسـيط..
فقط، فقط، فقـط ..! لكي نتأكد من كون 
كتابتنـا التي مـن القلب يمكـن ان تجد 
طريقهـا الصحيحـة إلـى قلـب الآخـر. 
هـذا الكاتـب فـي هـذا الكتـاب يريد أن 
يقتـرح ذلك على القـارئ، القارئ الذي 
لا يعـرف المتعـة والمعرفـة سـوى فـي 
الصحافة، القارئ الذي لا يعرف كاتبه 
إلا صحفيا، القارئ الذي لا يتيح لنفسه 
لحظة يكتشف فيها كاتبا مثل رشاد ابو 
داود بوصفـه صوتـا حميمـا يقدر على 
ان يأخذ بيده إلـى القلب والفكر..لكأن 
رشاد أبو داود يسعى لمقاومة الخسارة 
الفادحة بربح خجـول، وإلا كيف نفهم 
تجربـة الصحافـي الناجـح إذا هـو لم 
يزهـد فـي حياتـه الخاصة ويفـرط في 
مواهبـه الأخـرى، من أجـل ان يخلص 
لمهنته؟ وإلا كيـف نتأكد من طاقة البذل 
الصادق لـدى الصحافي الناجح إذا لم 
يبالغ في العطاء إلى الدرجة التي يكاد 
ينسـى فيها حقه في فتح شـرفة القلب 
على هـواء النـاس بشـروطه الخاصة 

وليس بشروط المهنة؟ 
ويتابـع الشـاعر قاسـم حـداد قائلا 
«هـذا التنـوع الرحب فـي الموضوعات 

هو الإشـارات الجميلة لمـا يمكن وصفه 
بالإحاطـة الجامعـة بـكل مـا يصادفنا 
فـي حياتنـا اليومية مما يصعـب علينا 
اسـتيعابه لحظة الملامسة الشخصية، 
كأن الكاتـب هنـا يأتـي إلينا مـن دفتر 
الأدب مباشـرة ليـس لكي يسـتعرض 
لنا معرفته الادبية وثقافته النشـيطة، 
لكـن كمن يريـد ان يملأ رئتيه بشـهيق 
عميق يغتسـل بـه من جـراء الصحافة 
هـو  اول،  حـب  علـى  جرائرهـا  ومـن 
الأدب، وبهـذه العملية الروحية، ذاتية 
مجـددا  سـنتأكد  الصدوروالدوافـع، 
كـم أن الثقافة الأدبية سـتكون من بين 
مكونـات الصحافـي، الأكثـر جوهريـة 
وأغنى اجتهادا، ففي مواقع هذا الكتاب 
وتلافيفه لن تقدر على تفادي احساسك 
بالتجربـة الخاصـة لهذا الكاتـب، ففي 
غمرة الفيوض والعناقات الشـخصية 
تتصاعد عاطفة التشـبث بمـا يبقى من 
الصـلات الانسـانية النـادرة «عندمـا 
النسـتولوجيا  ومـن   ،«.. خليـل  رولا 
الجياشة «عندما:  قطار الحجاز»، ومن 
التحديـق الفـادح في لحظتنـا الراهنة 
التي تسـتعصي على الوصف» عندما: 

بحر بلا نوارس» .
ثمـة الرشـاقة الرصينة في أسـلوب 
الرجـل، وعليـك ان تصغـي إليـه وهو 
يتحدث كمن يقول الكلام لنفسه، ليس 
مجـازا ولكـن بالفعل، لكـي تلتقط منه 
بالأقانيـم  مجدولـة  الخيـوط  أطـراف 
الثلاثـة: العاطفـة والمعرفـة والتأمـل، 
وترقبه وهو يغزل قماشـته بالرشـاقة 
ذاتهـا التـي تغمـرك بهـا دماثتـه كلمـا 
اتيح اليك الجلوس اليه. فتلك الأقانيم 
الثلاثـة ذاتهـا سـوف تفيض بـه، لكي 
تتفلـت لغتـه الصحافيـة مـن تخومها 
فتصب لنا اقداحـا منتخبة من نهر غير 
بعيـد عن الأدب، وربما الشـعر أحيانا، 

ففـي بعض المقالات يمكنـك ان تصادف 
مقاطـع تنهـض من غيبوبة السـرد إلى 
غيمة المخيلة، المخيلة ذاتها التي هي في 
ورشـة العمل الصحافي أكثر الحواس 

محوا ونفيا وتغييبا..».
التقديمـي  مقالـه  حـداد  ويختتـم 

بالقول: 
«مـا يفعلـه الصديق رشـاد في هذه 
المقـالات هو ضـرب من مقاومـة العابر 
المنسـي بيقظة الذاكـرة وهذا بالضبط 
مـا يخالـج كل متورط في ورشـة الآلة 
طحـن  علـى  تسـهر  التـي  الجهنميـة 
الكاتـب فيمـا هو يسـهر على شـحنها 
بزيـت عينيـه وشـحم روحـه ولحـم 
كيانه، ورشـاد يدرك أن الكتابة معنية 
مـن  الإنسـاني  بالجوهـر  بالاتصـال 
شرفته المائلة وليس من ظله المنصرم، 
وهـذا مـا يجعلـه ينتبـه لما اسـتدركه 
له اصدقـاء حميمون يطلبـون منه ان 
يمنـح روحه فسـحة الحـوار المتريث، 
مما اسـتغرقه مقالات عابـرة لعدد من 
الصحـف، صحـف مختلفـة اجتازهـا 
رشاد الصحافي بامتياز المحترف وولع 

الناسك ولا مبالاة المكترث..».
ة  سـير  أن  إلـى  الإشـارة  بقيـت 
الكاتـب رشـاد أبـو داود تقـول  بأنـه 
حاصـل علـى شـهادة الليسـانس فـي 
الأدب الانكليـزي مـن جامعة دمشـق، 
وبدأ حياتـه المهنية فـي الصحافة عام  
1976 في صحيفـة «الأنباء» الكويتية، 
ثـم تنقل بـين صحف ومجـلات عربية 
منها «الدسـتور» الأردنية مديـراً عاماً 
للتحرير ومسـاعداً لرئيـس التحرير، 
و»الخليج» الإماراتية مساعدا لرئيس 
التحرير، و»البيـان» الإماراتيه كاتبا، 
و»الوقـت» البحرينية مديـرا للتحرير 
وكاتبا، كما نشر العديد من المقالات في 

صحف عربية أخرى.  

مـا ان تـرد كلمـة الهجـرة فـي أي 
سـياق معرفـي حتى ينصـرف ذهن 
القارئ العربي الى تحقيب الهجرات 
متواليـة  كرّسـته  الـذي  بالمعنـى 
مـن  بـدءا  القسـرية،  النزوحـات 
الهجـرة الرسـولية مـرورا بالهجرة 
مـن الاندلـس إثـر سـقوط غرناطة، 
وانتهاء بموجات الهجرات الحديثة، 
الفلسـطينية  الهجـرة  تعتبـر  التـي 
مـن أبرزها، لأنها الدرامـا التاريخية 
والقومية التي شهدت تهجيرا قسريا 

جماعيا. 
وما اعنيه هنا ليس هذا كلّه، فالمقام 
مختلـف، وتعريـف المهاجـر اوسـع 
واشد تعقيدا من أي اختزال جغرافي 

او سياسي او حتى ايديولوجي. 
البشـرية الاولـى تبـدأ  فالهجـرة 
من الرّحـم وهي توأم الـولادة، لهذا 
تقترن بالبـكاء وبقطع حبل السـرة 
بـين الام والوليد، والهجـرة الثانية 
تبدأ مع الشـعور المبكـر بالانفصال، 
وتصحبها آلام عضوية ونفسية هي 
قرائن النموّ وبداية استشعار الذات 

ووعيها. 
الأثفيـة  هـي  الثالثـة،  والهجـرة 
تدشـن  حدثـت  اذا  لأنهـا  الصعبـة 
انقطاعا عـن القطيع، وتبلورا للذات 
المفـردة، وهي بيـت الـداء والقصيد 
معـا فـي هـذا السـياق، لأن الهجرة 
المـوت،  هـي  الرابعـة  او  الأخيـرة 
بالرغم من ان الشاعر العربي القديم 
رأى غير ذلك، فالمنفى بالنسـبة اليه 
هو هـذا الكون وهـذه الحيـاة... أما 
الوطـن والبيـت فهـو القبـر ... لهذا 
قال: اليوم يُبنى لدويد بيته، مشيرا 
الى بناء القبر الذي تحول من سدرة 

منتهى الى سدرة مُبتدى. 
والهجرة الثالثة تختبر ما سـبقها 
الانخـلاع  بواكيـر  مـن  لهـا  ومهّـد 
الصمـاء،  الاجتماعيـة  الكتلـة  عـن 
والعميـاء احيانا، لأنها أشـبه بذلك 
الـذي حمـل كسـيحا علـى  الاعمـى 
ظهره ليدله على الطريق، وان كانت 
مقايضة الفرد والجماعة اشدّ تعقيدا 
مـن هذا، خصوصا حـين يكون الفرد 
اعـور في بلد العميان بالطريقة التي 
صوّرها ويلز في كتابه الشهير الذي 
حمـل هذا العنـوان! فالخيال العلمي 
هو أحيانـا واقـع بالغ التركيـز، كما 
هو الحـال فـي الخيال الأدبـي الذي 
قال عنه ارنست فيشر رغم واقعيته 
ومنهجه الماركسي انه واقع جدا، لأن 
الخيال ذو جذور أرضيـة، وغالبا ما 
تكون مادته الخام التي يعيد انتاجها 
هـي الذاكرة، وحـين قـال همنغواي 
ذات يوم انه لم يكتب الا عمّا  يعرف، 
لـم يكـن يقصد مـا فهمه مـن يقرأون 
الناتـئ من جبـال الجليد فقـط، لأن 
المعرفـة تتضمـن الحـدس، لهـذا قـد 
يكون كتب عمّا سـيعرف وليس عمّا 
عرف فقط! وهناك من عرفوا الهجرة 
الثالثـة بأنها هجرة الى الداخل، كما 
تتجسـد لدى بعـض الصوفيين ممن 
زهـدوا بهـذه الحيـاة التـي تنحصر 
بين قوسـي المهـد واللحـد، وأيا كان 
تعريـف هذه الهجرة، فهـي القطيعة 
الباسلة مع السّائد والمقرر وما استمد 
شـرعيته مـن الاسـتمرار والتحـول 
الـى امر واقـع، فثمـة مـن يتأقلمون 
بمرونـة حرباء مع الطـارىء، دفاعا 
التـي  للشـرور  ودرءا  الحيـاة  عـن 
تحدق بهم وبالمقابل ثمة من يعلنون 
العصيـان على هـذا التأقلم، مدركين 
لانتحـار  الموضوعـي  المعـادل  بأنـه 

عقلي، وذوبان طوعي في القطيع. 
هكذا نشـأت الغربة وتفاقمت لدى 
مـن تحولوا الـى جمـل معترضة في 
الكتاب، وهكذا ايضا بدأ هؤلاء بدفع 
ثمن الاختلاف، بدءا ممن نبذوا حتى 

من احرقتهم محاكم التفتيش. 
لقـد كان الشـاعر الروماني اوفيد 
احـدى هـذه العلامـات المبكـرة فـي 
هذا العقـاب حيث نفـاه الامبراطور 
فيهـا  تنعـدم  ارض  الـى  اوغسـت 
الحـدود بين ايقاعـات الفصول وهي 
صحـراء رمزيـة لا بوصلـة فيهـا ولا 

حتى جهات. 
فلاسـفة  شـملت  اوفيـد  وسـلالة 
وحالمـين  ومصلحـين  وأنبيـاء 
علـى امتـداد التاريـخ، لكـن بعـض 
المهاجريـن كان قدرهـم ان يعـودوا 
فاتحين، بحيث تصبح الهجرة شرط 

الاقامة وليس نقيضها الا على صعيد 
جدليّ. 

هـي  الطـراز  هـذا  مـن  والهجـرة 
اتقاء بقدر ما هي اسـتراتيجية، على 
طريقـة الجنـرال فـاب الذي نسـبت 
اليه الاشـتراكية الفابيـة، كان عليه 
ان يتراجع خطوطاً ليتقدم خطوات، 
وان ينحنـي للعاصفة كي لا ينكسـر 
كما يحدث لأشـجار باسقة لكنها بلا 

خيال. 
ان هجرة المثقف سواء الى داخله 
او الـى زمن آخـر غير زمانه ليسـت 
انسحابا من الحلبة، بقدر ما هي حلم 

قابل للتحقق بالعودة الظافرة. 
وقـد يعود هذا المهاجـر بعد موته، 
مـن خـلال قيامـة شـخصية، بعد أن 
يهتـدي الورثة الـى ما لـم يصل الى 
اسلافهم مما رأى وشهد وكتب، وثمة 
عبارة قد لا أجد بديلا لها كتبها إدغار 
الن بو عن المقابر الحافلة بالعائدين، 
وهي مقابر هؤلاء الذين ماتوا قبل ان 

تصل افكارهم الى معاصريهم. 

٭ ٭  ٭  ٭ ٭  ٭  ٭   
هجرتـان متعاكسـتان، احداهمـا 
الى الماضي والأخرى الى المسـتقبل، 
يفصـل بينهمـا كل شـيء باسـتثناء 
المشـترك الخالـد وهو الافتـراق عن 
الـى  وشـوقا  بـه  ضيقـا  الحاضـر، 
شـروطه  مـن  والانعتـاق  تخطيـه 
الآسـرة، والاسـتغراق فـي الحاضر 
هـو التعبير الأقصى عـن الامتثالية، 
ورفـع الرايـة البيضـاء علـى اطلال 
الـذات المهزومة، وفـي عصرنا الذي 
احرقـت فيـه التكنولوجيـا مراحـل 
عديدة، وتطـورت فيه تقنية الكتابة 
الـى حـدّ مثيـر، تحـدث  والطباعـة 
مفارقة نادرا ما يشـهد التاريخ مثيلا 
لهـا، هـي التخـارج الذي يصـل حدّ 
والغايـات،  الوسـائل  بـين  التضـادّ 
فالمثقـف يتحول الى عـازف على كل 
الاوتـار والأوطـار باسـتثناء وتـره 
ووطـره الخـاص، لأنـه مـن خـلال 
شـهوة التأقلـم يهـدف الـى حمايـة 
نفسـه مـن عقـاب اسـطوري يليـق 
الاغريقيـة،  التراجيديـات  بأبطـال 
مصيـر  يلاقـي  أن  مـن  يخـاف  فهـو 
ويؤثـر  بروميثيـوس،  او  سـيزيف 
السّـلامة كي يـدرأ النسـور عن قلبه 
التـي  القليلـة  والحـالات  العـاري، 
تشبّث بها مثقفون بجمرة الاختلاف 
تحولـت  والعصيـان  والاكتشـاف 
بفضـل ثقافـة الهلـع والترّويـع الى 
فزّاعـات  الـى  واحيانـا  امثـولات 
بحيـث، اصبـح الاغلبيـة يسـيرون 
لمحـاذاة الجـدران وتبتكـر عيونهـم 
المذعورة لها آذاناً قد تشـي بهم، لهذا 
وضعوا رؤوسـهم طواعية في جُعبة 
الرؤوس المقطوعة، واصبحوا مجرد 
قطع غيار متماثلـة، وما يعيب قطعة 
الغيـار هـو اختلافهـا حتـى لـو كان 

مجرد نتوء عن طريق الخطأ! 
ان محاكـم التفتيش تتطور ايضا، 
تمامـا كمـا تتطـور ادوات التعذيـب 
وأسـاليب الاسـتجواب، فقـد تكون 
هـذه المحاكـم أنيقـة، وذات ممـرات 
رجـال  داخلهـا  ويتحـرك  رخاميـة 
ونسـاء أنيقـون يجيـدون المجاملـة 
تشـبه  انهـا  الوظيفـي،  والابتسـام 
مـا وصفـه ماركيز فـي رواية خريف 
البطريرك، عندما تساءل باندهاش: 
اين تعشـش غربان السلطة في هذه 
القاعات الانيقة التي تضمّخ هواءها 
العطـور ورائحـة القهـوة واطايـب 
الشـراب، وليـس المطلـوب الان من 
المثقف ان ينكـر دوران الارض، فمن 
حقه ان يقـول بأنها تدور لأن تلاميذ 
المدارس الابتدائية يقولون ذلك دون 

ان يصيبهم الدوار. 
المطلـوب منـه هـو ان يقـول بـأن 
الارض تدور حول هـذا القرصان او 
ذلك الجنـرال، وان الذي لا يدور هو 
التاريخ، لأنه توقف بل تخثّر ودخل 

الى عطلته الابدية. 
لحظـة  هـي  الثالثـة  الهجـرة  ان 
الطـلاق البائـن بينونـة كبـرى بين 
وعي غيـر قابل للتدجـين وبين واقع 
يناشـد الصقـور بـأن تتحـول الـى 

سلاحف. 
ان اهم ما في هذه الهجرة انها تقع 
على تخـوم الهجـرة الرابعـة، وهي 
الموت واحيانا يضل المهاجر الطريق، 
فيكتب بدمه ما كتبه السهروردي عن 

قدمه الذي أراق دمه!!! 

٭شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

الهجرة 
الثالثة! 

«إليكَ، بطبيعة الحال»

٭ منصور خيري

 

 شاهد نفي

بيروت- «القدس العربي«
     

 صـدر عـن «دار النهضـة العربيـة» ديـوان جديـد 
للشـاعر المغربـي المقيـم ببروكسـل طه عدنـان تحت 
عنـوان «أكـره الحـب». قصائـد الديـوان مكتوبة في 
معظمهـا تحـت سـماءٍ بلجيكيـة خفيضـة بـين 1997 
و2007. إنهـا شـهادةٌ شـعرية مكثفـة عـن عقـد مـن 
الاغتـراب. اغتـرابٌ أعفـاه الشـاعر من شـبهة المنفى 
وخفّفـه مـن وطأة الحنـين فلم يسـقط في فـخّ التبرّم 
والشـكوى. حتى الوطن تخفّف داخـل هذه المجموعة 
الشـعرية من كلّ حمولاته العاطفيـة الطاغية ليصبح 

وطناً فحسب.. وطناً لا غير.. ووطناً أيضاً.
طه عدنان صوت شعري يكتب غنائيته السرّية من 
داخـل خيار قصيدة النثر. يزاوج بين القضايا الكبرى 
وتفاصيل الحياة اليومية. يطرح قضايا بالغة الجديّة 
دونمـا تجهّـم أو دراميـة. فموضـوع العنصريـة مثـلاً 
يُطرح في الديـوان خلوّاً مـن كلّ النزوعات الخطابية 
المباشرة ودونما تباكٍ على الذات أو شكوى من الآخر. 
قضايـا الهجـرة مطروحة بقوة في «أكـره الحب» لكن 
بالكثير مـن الرهافة والكبرياء من خـلال بورتريهات 
والنفسـية  التاريخيـة  بالعناصـر  غنيـة  شـعرية 
والسوسـيولوجية: «أمـادو ديالـو» الشـاب الغينـي 
الـذي قُتل برصاص أربعة من رجـال الأمن أمام منزله 
بحيّ البرونكس بنيويورك، «نينو» الشاب الجزائري 
الذي يعيش هجرته السـرّية في بروكسـل على إيقاع 
صعاليـك الجاهلية وبنفـس منطقهم فـي الحياة وفن 
العيـش، و»الماروكسـيلواز» نمـوذجٌ عـن مغربيـات 
بروكسـل، بنتٌ من الجيل الثاني للهجرة ترمّم أعطاب 
فؤادهـا وحيـدةً.. ووحيـدةً تكابـد اغترابهـا المزدوج 
بـين ضفتـين ولسـانين وثقافتـين. إلـى جانـب هـذه 
البورتريهـات، تحـاول بقيـة قصائد الديـوان التقاط 
مفردات العيش بلغة سلسة وخلق استعارات جديدة 
من وحي الحياة المعاصـرة، خصوصاً حياة الانترنت 
ومساحاتها الافتراضية الرحبة التي جعلت الإحساس 
بالغربة يتضاءل في زمن تطوّرت فيه وسائل الاتصال 
الحديثة بشكل لافت. كلّ ذلك يتمّ من خلال استحضار 
واعٍ ومبتكـر للمـوروث الشـعري العربي فـي نوع من 
المحاورة الذكيـة الخلاقة بين مرجعيتـين وبين زمنين. 

إنها الكتابة في منطقة البين بين.

»أكـره الحـب» كما هـو واضح مـن عنوانـه ديوان 
مفارقات بامتياز، وأيضاً ديوان مجاورة بين الأضداد. 
لذا من الطبيعي أن يتجاور في صلبه النزوع الإيقاعي 
موضوعاتـه  بالتأكيـد  تفرضهـا  متحـرّرة  بنثريـة 
الحديثـة، وكـذا إصـرار صاحـب «ولـيَ فيهـا عناكبُ 
أخـرى» و»بهـواء كالزّجـاج»،  علـى أن يكتب لحظته 

الراهنة بلُغَتها. 
»أكـره الحـب» ديـوان ذو خصوصية لـن تخطئها 
حساسـية القـارئ. حيـث ينصهر التفكيرُ الشـخصي 
في التأمل الوجودي. ويسـفر البـوحُ الذاتي عن عمقٍ 
إنسـاني لكتابـة معاصرة تشـبه واقعها في اسـتثمار 
عميـق لأجـواء الهجـرة وتفاصيل الاغتـراب من أجل 
خلـق عالم شـعري متكامل يجعـل من الديـوان الذي 
كُتبـت قصائـده علـى امتداد عقـد كامل بين بروكسـل 
ونيويورك وبوسطن وبودابست بطاقة هوية شعرية 

حديثة للمهجري العربي الجديد.

 «لــككل هذا الخــواء، ولي 
أنا وحــدي كل هــذا العري» 
الكاتب الراحل: محمد طمليه

الغيابِ  سَــنَةِ  عَشِــقَتْكَ في 
الزّاحِفِ امرأةٌ

بحجمِ مقالِكَ اليوميِّ
مــن  حَدائــقُ  فانفَتَحَــتْ 
قَلبِــكَ  بَنَفسِــجَ حــولَ دُفلــى 

البَلَديِّ
أَبَــتْ  حــينَ  خَذَلَتْــكَ  هَــلْ 

وَدَاعَكَ
ــفَ تحتَ شــاخصةِ  وقُّ والتَّ

الرّثاءْ؟
أنتَ الذي أوصيتَها

أنْ لا تُوَلوِلَ
أو تسيرَ وراءَ نعشِكَ

الــوَداعُ  يُختَصَــرُ  حــينَ 
بِكِلْمَتَينِ

وبعضِ أسفارِ الدّعاءْ

خَذَلَتْكَ أُخرى شِبْهُ داليةٍ
ى من رخامُ عيونها عِنَبٌ تَدَلَّ

كأَشهى ما يكونْ
خَذَلَتْكَ لمّا أجهشتْ

فــي غمــرةِ الحــزنِ المُغربِلِ 
نونْ كوكِ وللظُّ للشُّ

لــي  كنــتَ  ــكَ  «كأنَّ قالــتْ: 
وحدي

كَ بارعٌ في قَنْصِ أســرارِ  لأنَّ
العيونْ

القصيــرةَ  تــكَ  قِصَّ وكأنَّ 
لتْ بمقاسِ عُمْركَ فُصِّ

ما أو كَأنَّ العُمرَ أقصَرُ...ربَّ
ما« بل ربَّ

خَذَلَتْكَ آَخِرُهُنَّ
لم تَكُنْ الوحيدةْ

سَأَلَتْكَ:
»هلْ سَــأراكَ بعد اليومِ في 

صُبحِ الجريدةْ؟«

بــحِ عادتْ  هــا فــي الصُّ لكنَّ
مثلما كانتْ وحيدةْ

عَبَثَتْ بصفحةِ نَعيِكِ العَبَثيِّ
وانسَحَبَتْ إلى ألبومها

والى هَداياها الأخيرةِ منكَ
صارتْ للحكاياتِ القديمَةِ

نَكهَةٌ أُخرى جَديدةْ

٭شاعر من الاردن

«أكره الحب» لطه عدنان: 
شعرية الاغتراب في زمن العولمة خلدون عبد اللطيف٭
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بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد
 

تلتقط المسـرحية نضال الأشـقر والشـاعر عيسى 
مخلـوف (تشـاركا فـي كتابـة النـص) ثيمـة واقعية 
لمسـرحيتهما الجديدة «قدام باب السـفارة الليل كان 
طويل»: الهجـرة. هذه الثيمة الواقعية تشـبه أعمالاً 
مسـرحية عدة باتت تتصدر الأعمـال الأدبية والفنية 

في العالم العربي، من السينما إلى 
المسـرح ومن الرواية إلى الشعر. 
طغيان الواقع فـي ما ينتج اليوم 
مـن آداب وفنون عربية ربما كان 
سـببه عـودة القضايـا الكبـرى 
لتتصـدر الواجهة، مـن الإرهاب 
الإسـلام  ومـن  الهجـرة،  إلـى 
السياسـي إلـى قمـع الأنظمـة، 
الخارجيـة  الحـروب  ومـن 
المحرّمـات  إلـى  والداخليـة 
عليهـا.  والخـروج  الجنسـية 
الهجـرة بهـذا المعنـى ليسـت 
موضوعاً لبنانياً فحسـب، بل 
هـي موضـوع عربـي بامتياز 
غيـر  الهجـرة  سـيما  ولا 
المغـرب  دول  مـن  الشـرعية 
العربـي والتـي لطالما انتهت 

بتراجيديا.
المسـرحية  عـرض  يبـدأ 

بمشـهد موظـف في السـفارة ينـادي عبـر مكبر 
والفرنسـية  العربيـة  باللغـات  بأرقـام  الصـوت 
والإنكليزيـة. يدخـل الممثلـون من يمين المسـرح صفاً 
طويلاً بحركة موقعة ورتيبـة ومنهكة، وهم يتأملون 
الأرقـام التي فـي أيديهم. هـؤلاء بعضهـم ينتظر منذ 
أسـبوعين وبعضهـم منذ ثلاثة أشـهر. أمام السـفارة 

براميـل وسـواتر بلاسـتيكية هـي ديكور المسـرحية 
ثمـة  الخلـف  فـي  العـرض.  نهايـة  حتـى  المتقشـف 
لوحـة تتغير باسـتمرار تمثل مشـهداً بيروتيـاً ليلياً 
بأبنيـة شـبحية وقمـر سـقيم. هـذه اللوحة نفسـها 
تنقلنـا إلـى أفريقيـا وأسـتراليا والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وفنزويـلا والخليـج العربـي مـع أحـلام 
الشـابات والشـبان الذين يـودون الذهـاب إلى تلك 
البـلاد. فجأة يصدح صوت نسـرين حميدان بأغنية 
«نحـن المتروكـين/ ع بـواب السـفارات/ زهقـت منـا 
السـفارات/ يـا عينـي ع السـفارات». أغنيـة 
جنائزيـة تتواءم مع انقطاع 
الأمـل الذي يعانيه الشـبان 
السـفارة  أمـام  والشـابات 
المسرحية  سـينوغرافيا  ومع 
التي ستكشـف أكثـر أزمة من 
نوع آخـر: المنـاخ السياسـي 
والتقاتـل  للبلـد  المشـحون 
اليومي بين الفرقاء السياسيين 
لا  التقاتـل  هـذا  والطوائـف. 
يلبـث أن ينتقـل إلـى المسـرح، 
حيث ينقسـم المنتظـرون فرقاً: 
فريـق ش (شـيعة) وفريـق س 
(سنة) وفريق د (دروز) وفريق 
م (موارنـة). يتقاتـل المنتظرون 
بحركات راقصة مشغولة باتقان 
في مشـهد من مشـاهد المسرحية 
أن  يلبثـون  لا  لكنهـم  الجيـدة. 
يدعوا للمصالحة، وتتم المصالحة. 
إسـقاط للصراعات السياسية في 
لبنان كما هي في الواقع بلا زيادة ولا نقصان. تنتهي 
المسرحية بمشهد أكثر براعة حين يقوم الممثلون بأداء 
مشـاهد تبدو عبارة عن صور فوتوغرافية لمهاجرين 
لبنانيـين من صيدا وبيـروت وجبل لبنان والشـمال 

منذ مطلع القرن العشرين وربما من قبل. 

لا شـك فـي أن نضـال الأشـقر غامـرت فـي تقـديم 
مسـرحية تقـوم علـى ممثلـين مبتدئـين معظمهـم لا 
يـزال يـدرس فـي معهـد الفنـون، إضافة إلـى بعض 
المحترفـين أمثـال نـدى بـو فرحـات وراوية الشـاب. 
لكـن هؤلاء الشـبان والشـابات كانـوا الأكثر ملاءمة 
لموضوع المسـرحية القائم على هجرة الجيل الشـاب 
غالبـاً. المسـرحية بـدت خلطة مـن عناصر عـدة: من 
جهة هي مسـرحية سياسـية تقوم علـى التحريض، 
تحريـض الوعـي لـدى المواطنـين، ومن جهـة أخرى 
هي مسرحية استعراضية تقوم على الغناء (تحديداً 
نسـرين حميـدان وسـليمان زيـدان)، كمـا شـكلت 
الآلات الموسيقية جزءاً أساسـياً من العرض (العود، 
البـزق...). بهـذا المعنـى ثمـة نـص وجـو مسـرحي 

يذكران بمسـرح الرحابنة الوعظـي والغنائي طرحاً 
وأسـلوباً فنيـاً. ربمـا كان الغناء، بمعناه المباشـر أو 
الغناء بمعناه الشـعري، أثراً لوجود شـاعر صاغ مع 
المخرجة النـص. وربما كان هذا المناخ الاسـتعراضي 
الغنائـي لصيقـاً بموضـوع المسـرحية القائمـة علـى 
هجـرة الشـباب، المرحلـة الرومانسـية الغنائية من 

عمر الإنسان.
بالإضافـة إلـى ندى بو فرحـات تمثيلاً، ونسـرين 
حميـدان غناء، برز فـي هذا العرض سـليمان زيدان 
الـذي أضفى جواً مرحـاً في ظل تراجيديا مسـيطرة، 
وكذلـك علـي يونـس وبسـام أبـو ديـاب الـذي كان 
الأكثـر ديناميكية من حيث الأداء والحضور الصوتي 

والحركي على الخشبة.

«قدام باب السفارة الليل كان طويل» جديد نضال الأشقر وعيسى مخلوف:

مسرحية تستلهم الواقع العربي وتغرق في السياسة والاستعراض الغنائي

أثار إعلان الأكاديمية السـويدية عن فوز الكاتب الفرنسي جان ماري 
غوسـتاف لوكليزيـو(68 عامـا)، بجائـزة نوبل لـلأدب للعـام الجاري، 
العديد من التداعيات، فيما يتعلق بالأدب، بالأدباء العرب وبالأدباء في 

بلادنا خاصة.
لعل ابرز هذه التداعيات أن لوكليزيو، كما كتب عنه الكثيرون، لم يكن 
يسـعى وراء الأضواء، شـأن الكثيرين من  الكتاب من أنحاء مختلفة في 
العالـم وفي بلاده تحديدا، ممن أتقنوا هذا الفن، فراح معظمهم، يسـعى 
إلـى هذه الأضـواء، في عالم قد لا يعـرف فيه الكاتب المبـدع إلا إذا وقف 
فـي دائرة الضوء وهتف بمـن حوله هاأنذا هنا، وربمـا أصابه ما أصاب 
كاتبا تخيله الكاتب الأمريكي ارنست همنغواي، أثناء إجابته عن سؤال 
وجهه إليه صحافي أجرى مقابلة معه، هذا الكاتب المتخيل أراد أن يعرفه 
آخرون وان يلتفتوا إلى ما ينتجه وينشـره، دون أن يتمكن من إقناعهم 
بأن يروه، فما كان منه إلا أن كتب قصة عن محاولته شنقه لذاته، عندها 
فقـط تنبه من أراد لهم أن يلتفتوا إلى وجـوده بينهم، ورأوه رأي العين، 

بعد أن تجاهلوا وجوده فترة نافت على ثلاثة أرباع عمره.
لوكليزيو آثر، كما هو واضح، أن ينكب على عمله الإبداعي فراح يكتب 
الروايـة تلو الأخرى، محترقـا بنار الكلمات، هائما فـي أجوائها المبهرة، 
فـكان على العكس من معظم الكتاب، بمن فيهم كتابنا العرب، يهمه عمله 
الإبداعـي ويعمل من اجل ما يريد أن ينجزه مـن إبداع تاركا الجوائز لمن 
يركضون وراءها، ناسـين أو متناسـين أن الجائزة إنما هي نتيجة لجهد 

يبذله من يستحقها، وليست منحة يحصلون عليها بالخدعة والحيلة. 
لم ينشـغل هـذا الكاتب بالحزازات السياسـية والاجتماعيـة كما قيل 
عنـه، لم يدخل في صراعاتها اللامتناهية، وإنما اكتفى بان يتخذ مواقف 
أخلاقية من الدرجة الأولى، انتقد في بعضها أجداده على ما قاموا به وما 
مارسـوه من قمع واضطهاد لمن استعمروا بلادهم ونهبوا خيراتها، دون 

وازع من ضمير أو رادع من أخلاق.
يخيل لي أن هذا الكاتب الذي ترحّل ما بين البلدان والقارات، إنما كان 
يعيـش ذاته، غير عابئ بما سـيقوله عنه آخرون، يعـرف، تمام المعرفة، 
أنهـم آخـر من يقـول راية فيه وفيمـا أنتجه مـن إبداع أدبي، سـهر الليل 
لإنتاجـه لـه، مفضلا أن ينام ملء جفونه عن شـوارده، وتـاركا لآخرين 

مهمة السهر والاختصام حوله، في الليلة التالية أو التي تليها.
ما لفت النظر في تجربة هذا الكاتب انه عاش ذاته كاتبا وإنسـانا، لم 
يجـر وراء هذه الجماعـة أو الجهة، ليجد ذاته في ظلهـا أو تحت لوائها، 
وإنمـا عمـل علـى تطويـر ذاتـه وقدراتـه، مؤمنـا أن الإنسـانية بآفاقها 
الواسـعة الممتدة من أقصى المشاعر إلى أقصاها هي مجال اهتمامه الأول 

والأخير. 
لم يشـغل هذا الكاتب ما شغل آخرين من بهارج وأضواء أضاعوا فيها 
أنفسـهم، وإنما انشغل بما ينبغي لإنسـان مبدع أن ينشغل فيه، انشغل 

بنقاء النفس وصدق الإبداع.
من التداعيـات التي انهالت على مخيلتي، بعـد الإعلان عن لوكليزيو 
فائـزا بجائـزة نوبـل الأدبية، صور لكتاب وشـعراء من بـلادي عرفتهم 
عـن قرب، امضوا حياتهم في الجـري وراء إبداع حقيقي، دون أن يلتفت 
إليهـم احـد، أولئك كانوا راضين عن أنفسـهم إلى حد ما كمـا رأيتهم، فقد 
عملوا على أن يكسبوا أنفسهم أولا وبعد ذلك يفكرون في الدنيا وشأنها، 
كونهـم يعرفـون أن الإنسـان لا يربـح الكثيـر إذا ما ربح العالم وخسـر 
ذاتـه. مـن هؤلاء كاتـب مبدع عرفتـه منذ سـنوات بعيـدة، كان وما زال 
يعمل بصمت، لا يهمه أمر سوى أن يكون هو هو، هذا الكاتب لم ينتم إلى 
أي مـن الأطراف أو الجهات، لأنـه أراد أن يحافظ على اسـتقلاليته، فهو 
لا يريـد أن يتنفـس من رئة سـواه، لا يريد أن ينتمي إلـى هذه الأطراف، 
لعلمـه أن اسـتقلاليته هي رأس مالـه ككاتب مبدع، وانه سـيتنازل عنها 
في حال التحاقه بآخرين قد يؤثرون عليه، إذا لم يكن بطريقة مباشـرة، 
فإنهـم قـد يؤثرون عليه بصورة غير مباشـرة، كونه اعتبـر ذاته واحدا 

منهم ورضي بهذا.
هـذا الكاتـب منـذ ابتـدأ الكتابة قبـل ردح من الزمـن، أدرك كمـا أدرك 
لوكليزيو وأمثاله من الكتاب الجادين في العالم، أن الإنسان هو مساحة 
تحركه الأولى، إلا انه لم يتردد في الوقوف إلى جانب إخوانه المقهورين 
من البشـر، أولئـك الذين يحتاجون إلى من يسـاعدهم في المحافظة على 
إنسـانيتهم ولو في كتاباته، حفاظا منه على إنسـانيته التي يريدها لها 

أن تعيش بحرية وكرامة.
فـوز لوكليزيـو بنوبـل الأدبية للعـام الجـاري، أثار تداعيـات أخرى 
منها حكاية تعلمناها أيام كنا صغارا نتخذ أماكننا على مقاعد الدراسـة، 
تحكي تلك القصة عن قطة تفضل الوقوف بعيدا عن أترابها من القطط، لا 
سـيما حينما تستنشق هذه روائح الطعام الذكية، مفضلة العفة كما فعل 
شـاعرنا وفارسـنا العربي الأصيل عنترة بن شـداد، عندما خاض غمار 
الحرب، إلا انه عف عند المغنم، بيد أن ما حصل لهذه القطة هو أنها لفتت 
بوقوفها وحيدة أنظار آخرين فسـعوا إليها فـي محاولة منهم لإنصافها، 
بالضبـط كما حصل مع لوكليزيو، وكما يحصـل أحيانا في عالمنا الذي لا 

يخلو من إنصاف.

٭  كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
الكاتب المنكب على عمله

ناجي ظاهر٭

عيسى مخلوف  نضال الاشقر

بصدور الشريط السـينمائي الجماعي الأول 
(12 فيلمـا 12 موهبة من الشـمال) عن مجموعة 
البحث والإبداع السينمائي والسمعي البصري 
بجامعـة عبـد المالك السـعدي، تدشـن الجامعة 
المغربية أول إصداراتها السينمائية في تاريخها، 
وتخط لنفسـها مسـارا آخر نحو تطوير الدرس 
الأكاديمي وانفتاحه على التطورات التي يعرفها 
الحقل السـينمائي بالمغرب، واعتماده مشـاريع 
سـينمائية قادرة على تكوين وتأطير أجيال من 

المخرجين الشباب.
        يتكـون الإصـدار السـينمائي الأول مـن 
القصيـرة  السـينمائية  الأفـلام  مـن  مجموعـة 
(اكتئـاب)  الشـباب:  المخرجـين  مـن  لمجموعـة 
و(سـراب) لهشـام بـن عبـد الوهـاب، و(أحلام 
صامتة) لعمر سعدون، و(زابينغ) لنادي أخوين 
لومييـر، (لازمـة) لسـماح العيدونـي، (لقـاء) 
لبلال الشـريف الطريبق، و(زواج غير شرعي) 
للتهامـي بوخريـص، و(عزلـة) لعلـي بودرعة، 
(دمـوع الفن) لموسـى هاجـر ومحمد لمسـاوري 
وأشـرف رقراق وخديجة المصـري، (الحلقة في 
المسرح المغربي) لسارة الرقيق ووفاء الطريبق 
وفاطمة الزهـراء الهبطي، (الحديقـة الناقصة) 
لرضـوان أراوي، (علـى ورقـة بيضاء) لسـارة 

العيدوني. 
والمخـرج  التشـكيلي  الفنـان              ويعـد 
السـينمائي عمر سـعدون إحدى هذه التجارب 

التـي تحاول أن تبدع بالصـورة في أكثر من فن. 
ولعـل فيلمـه القصير (أحـلام صامتـة) نموذج 
للطاقـات السـينمائية التـي تحفـل بهـا منطقـة 
شـمال المغرب. فقد سـبق أن أحـرز جائزة لجنة 
التحكيـم فـي المهرجـان الوطني الأول لسـينما 
الشـباب المنعقـد بمدينـة بوزنيقة لهذه السـنة 
(2008)، فكان الإلحاح قويـا في الكتابة عن هذا 
الفيلم بعد مشاهدته؛ خاصة وأنه يتناول قضية 
إنسـانية تضـرب فـي صميـم مفهـوم الإنسـان 

بمعناه الفلسفي. 
           فإذا كان الأسـوياء يسـتطيعون التعبير 
عـن أحلامهـم الكبيـرة والصغيرة، فـإن أحلام 
الصـم  (نمـوذج  الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي 
والبكـم) تظـل خرسـاء ويبقى صداهـا ووقعها 
حبيسي شـفاه تحاول أن تخترق جدار الصمت 

عن طريق لغة الإيماءات و لغة الإشارات. 

العبور إلى الحلم: 
          

          كان الطفـل الأول يشـتغل فـي ورشـة 
للنجـارة. وكان يتعـرض للضـرب مـن طـرف 
مشـغله. الآن كل شـيء تغيـر. وقـد ارتبط لديه 
التغييـر بالالتحـاق بمدرسـة خاصـة بالأطفال 
الصـم والبكـم، حيـث كل أصدقائه مـن الأطفال 
الصـم البكم. وأصبـح حلمه هـو الحصول على 

دبلوم للنجارة. 
عندما يبـدأ الأطفال فـي الكلام عـن أحلامهم 
يتغيـر كل شـيء بمـا فـي ذلـك ملامحهـم وكأن 
الحلـم أو التعبيـر عنـه علـى الأقـل هـو بمثابة 
تأشـيرة تسـمح لهم بولـوج عوالم تنتفـي فيها 

الآلام والأحـزان وتسـودها العدالـة بمنظورهم 
الطفولـي. أما الطفلـة الثانية فتقـول كان لديها 
جارة حميمة تذهب إلى المدرسـة بينما تبقى هي 
بالمنـزل ترعاها جدتهـا وتعطيها النقود لشـراء 
الحلوى. التحقت بالمدرسـة. تحـب الرياضيات 
تحـدث  المدرسـة.  سـاحة  فـي  واللعـب  كثيـرا 
القطيعة عندمـا ترحل عنها صديقتها التي كانت 
تتواصل معها. جدتها كانت تقول لها إن الحلوى 
مضـرة بالأسـنان، وتوصيهمـا بشـرب الحليب 
والعصيـر لأنهما جيدان للقلب. حلمها أن تصبح 

رياضية كبيرة. 
      أنـا أصـم: هكـذا يبـدأ الطفل الثالث سـرد 
حكايته. يحب المدرسة لأنه يشتري الحلوى في 
الطريق، لكنه أيضا يكون شـاهدا على الشـجار 
الذي كان يقع بين الأطفال السليمين، ويخاف من 
السيارات. حلمه أن يصبح طبيبا وعازفا. بينما 
تقـول الطفلـة الرابعـة إن أباها أصيـب بحادث 
خارج الوطن فأصبح معاقا، وهي تنتظر عودته 
إليهـا محمـلا بالنقود والملابس. قبـل أن تلتحق 
بالمدرسـة كانـت تتعـرض للسـخرية مـن طرف 
الأطفال الأسـوياء. تحب الرياضيـات واللغات 
الحية. تحلم بـأن تكون طبيبـة لتعالج الأطفال 

والنساء. 

بلاغة الحلم:
              

            يبدأ الفيلم بمشهد لأربعة أطفال ينزلون، 
صاخبـين فرحـين، أدراج زقـاق ضيـق، ولعـل 
عمليـة نزول هـذه الأدراج ترمز إلـى النزول من 
عليـاء عالم طفولي ممهور بالبـراءة والتلقائية 

والطيبوبة إلى عالم الأسوياء الذي افتقدوا فيه 
التواصـل والاهتمـام، بل تعرضوا فيه للقسـوة 
والسـخرية، وحُرِمـوا حتى من حق الاسـتقرار 

والأمان الأُسري. 
              وزراتهـم البيضـاء تعبـر عـن روحهـم 
الطيبـة وصفـاء طويتهم، ولعل اسـتنادهم إلى 
جدار من نفـس اللون يحيل علـى تواجدهم في 
عالم بـارد عاطفيا. فاللون الأبيـض رمز للبرود 
والصقيـع، بحيث أنهـم لا يتواصلون مع عالم لا 
يهتـم لهم بل يسـخر منهم ومن عاهتهم ويقسـو 

عليهم.
إن التعبيـر بالإشـارة عن أحلامهـم يحررهم 
مـمِّ لأنهم يرسـمونها  مـن سـجن الخـرس والصُّ
بريشـة الجمـال وألـوان التفـاؤل والحاملة بين 
يديهـا رفـض العزلـة والإقصـاء. والملاحـظ من 
خـلال سـرد حكايتهم أنهـم يعيشـون بعيدا في 

الزمان والمكان عن آباءهم. 
             إن التغييـر مرتبـط لديهـم بالولـوج 
الـى المدرسـة. مرتبـط بالهـروب والابتعـاد عن 
العالـم: عالم الأطفال السـليمين وحتـى الكبار. 
فالمدرسـة مصدر للتعلم والإدراك وكسـر سلطة 
الإعاقـة والانفتـاح على أصدقاء جـدد صم بكم، 
ولكن جسـور التواصل ممتـدة بينهم. ومن هذه 
المحطـة تنبثق أحلامهـم ويسـتطيعون الذهاب 
إلـى مـا هـو أبعـد مـن الفضـاءات والإشـارات 
وحتى الكلمات المتعثـرة ويحققون تحررهم من 
كل الأحكام الجاهزة التـي تثقل كاهلهم. من هنا 
جاءت أحلامهم مركزة وبليغـة وحاملة لقدرات 
إبداعية وفنيـة كبيرة. فعندما يبـدأ الأطفال في 
التعبير عن أحلامهم كانت تتغير ملامحهم وكأن 

الحلـم أو التعبيـر عنه، علـى الأقل، هـو بمثابة 
تأشـيرة تسـمح لهم بولـوج عوالم تنتفـي فيها 
الآلام والأحـزان وتسـودها العدالـة بمنظورهم 
الطفولي، والملاحـظ أن  أحلام الأطفال الصامتة 

كانت تتراوح بين الطب والفن والرياضة:
 - الحلـم بممارسـة الطـب بمـا هـو انعتـاق 

الجسد من الألم. 
  - الفـن بما هـو انعتاق الروح مـن كل ما هو 
مـادي ودنيـوي أو بمعنـى آخـر التسـامي. إنه 

الخلاص الجمالي.
  - الرياضـة بمـا هي انعتاق الـروح ، لأن في 

إنهاك الجسد تتحرر الروح. 
            إن هـؤلاء الأطفـال لا يحملـون ضغائـن 
تجاه العالم الذي أذاقهم القسـاوة والسـخرية 
والتهميـش والعنف، عنف مادي ومثاله تعرض 
الطفل الأول للضرب من طرف مشـغله، أو عنف 
معنـوي متمثـل فـي السـخرية والعزلـة التـي 

تعرض لها هؤلاء الأطفال. 
  ولعـل اللقطة الأخيرة التي ينتهي بها الفيلم 
تعبير قوي وتجسـيد صادق لهذه السـمة، سمة 
البـراءة والطيبـة، حيـث نشـاهدهم يصعدون 
نفـس أدراج الزقـاق الضيـق ملوحـين للكاميرا 
بأياديهم الصغيرة وكأنهـم أدوا بنجاح مهمتهم 
الصغيرة المتمثلة في سرد حكاياتهم والبوح لنا 
بأحلامهم الصامتـة وتحسيسـنا بواقعهم كفئة 
مهمشة ومقصية، ولم لا تحسيسنا بمسؤوليتنا 
جميعـا في مـا تعانيه هذه الفئة فـي المجتمع من 

تهميش.
 

٭  كاتب ومترجم من المغرب

الخلاص الجمالي في الفيلم القصير: أحلام صامتة
للمخرج المغربي عمر سعدون

 نجيب كعواشي٭ 

 2008 (أكتوبـر)  الأول  تشـرين   20 الاثنـين  يـوم  مسـاء  
كان المسـرح الشـعبي  بباريس «لافـوار موديرن الباريسـي« 
 (Lavoir moderne paresien)علـى موعـد مـع العرض 
الأول لمسـرحية أنتيجون للكاتب الألمانـي برتولد برخت رائد 
 (compag-المسـرح الملحمي ومن تقديم فرقة قطـرة الذهب

 .(nie la goutte d’orكشف العرض عن رؤية فنية متميزة 
أبهرت الجمهـور وتمثلت أساسـا في الإخراج والسـنوغرافيا 
وقد نجح المخرج المغربي المقيم بفرنسـا عبد الجبار خمران في 
تحويل مسار أسطورة أنتيجون لتصب في القالب الدراماتيكي  
لغـزو العراق من خلال الإيحاء غير المباشـر والإسـقاط الفني 
المحبـوك، ليقـدم عرضا يتناسـب والظروف الراهنـة للحدث. 
وللمخـرج تجـارب عديدة فـي الإخـراج نذكر منها مسـرحية 
«بنـادق الأم كرار» لبرتولـد بريخت والتي قدمت بشـراكة مع 
معهد غوته بمناسبة الذكرى المئوية لولادة الكاتب،  وشاركت  
في فعاليات مهرجان المسـرح الجامعي بالـدار البيضاء دورة 

1998.
نجحت المسـرحية في فـرض إيقاعها علـى الجمهور ولاقت 
تجاوبـا حقيقيا لكونها خرجت عن المألوف في معالجة الحدث 
بابتعادهـا عن المباشـر جـدا، والاعتماد على المسـرح الملحمي  
الـذي يرفض مبـادئ المسـرح الدرامـي، ويبتعد عن الأسـس 
التقليديـة المكونة لـه. اعتماد المخـرج على بعـض المقطوعات 
الموسـيقية - التـي بالمناسـبة برع فـي تأليفها السـينوغراف 
والموسـيقي زكريا حدوشـي - أعطى للمسـرحية نكهة خاصة 
جعلـت المشـاهد تترابـط فيمـا بينهـا بشـكل متناغـم ينم عن 
معالجـة فنية محترفـة، كما أن اسـتخدام آلـة (الهجهوج) في 
بعـض المقاطـع الموسـيقية، أعطـى لهذه المشـاهد بعـدا رمزيا 
فـي  تسـتخدم  الآلـة  هـذه  أن  عرفنـا  إذا  خصوصـا  إضافيـا 
الموسـيقى الكناوية المنحدرة من أقاصي تاريخ العبيد القدامى 

في المغرب.

حـاول المخرج أن يحيـد عن فخاخ السـكون الممـل بإقحام 
مشـاهد وحـوارات كوميديـة تجـاوب معها الجمهـور تجاوبا 
كبيرا، ولعل اللجوء إلى بعض المشاهد التي اعتمدت كليا على 
الحـركات الإيمائيـة والتشـخيص بالأقنعة كرسـت الاجتهاد 
الفنـي لـدى المخـرج وأعطـت للمتلقـي فضـاء حرا لاكتشـاف 
فنتازيا الجسد والاسـتمتاع بهمسـات الصورة المحملة بدلالة  

مؤثرة للغاية.
من أهـم ما شـد انتباه الجمهـور، السـنوغرافيا التي نجح 
زكريا حدوشـي في إعطائها بعدا ملحميا مسايرا للعرض بدءا 
من الديكور إلى الموسـيقى...الإضاءة كانت نوعا ما معبرة في 
بعـض المشـاهد إذ وفقت فـي إبراز مكامـن القوة فـي الديكور 

عندما استعملت كخلفية زرقاء باهتة في نهاية العرض.
إغريقيـة  أسـطورة  علـى  أنتيجـون  مسـرحية  اعتمـدت 
موجزها. أن الملك أوديب قتل أباه وتزوج أمه جوكاستا وأنجب 

منهـا إيتيوكليـس وأخـاه الأصغـر بولينسـيس وأنتيجـون 
وأختها إسمين.عندما اكتشف أوديب جريمته فقأ عينيه ونُفي 
مـن طيبة ورافقتـه أنتيجون. بعد موته رجعـت أنتيجون إلى 
مدينتهـا حيث خاض أخواها إيتيوكليس وبولينسـيس حرباً 
أهلية للفوز بعرش أبيهم، وخلال المعركة قتل الأخوان أحدهما 
الآخر، ليصبـح بالتالي الخـال كريون الملك والسـلطة المطلقة 
فـي طيبة. قرر الملك الجديد دفـن إيتيوكليس في جنازة مهيبة 
كبطـل، واعتبار بولينسـيس متمردًا وخائنًـا، وأمر بعدم دفن 
جثته لتنهشـها الوحوش والطيور عقابا له، ومنع أي شخص 
من دفنه وإلا فسـيلقى مصيرا مماثـلا. إلا أن أنتيجون تمردت 
علـى قـراره ودفنت جثـة أخيها، ليحكـم عليها خالهـا كريون 
بالدفن حية في قبر صخري. لتصبح بعد ذلك رمزاً للتمرد على 

السلطة وعلامة أسطورية على الشجاعة ويقظة الضمير.
يقول المخرج في هذا الصدد: تحمل «أنتيجون» وجع المدينة 

والناس بصوتها، ترفع «لاءها» حقا أزليا، أمام حاكم فان..هنا 
يتحـول الرفض إلى قدر، والكلمة «كلمة لا» إلى بركان. تقودها 
المشيئة إلى عالم الأموات، لكنها تترك عبرة للأحياء..»حريتك 
أن تكـون مـا لا يريـدون لـك أن تكـون..». ..تتقاطـع رمزيـة 
«أنتيجون» ومعيش بغداد/العراق:المدينة مشـتعلة، الأحياء 
تحترق، والجثت في الشوارع، كلمة لا: إرهاب،والمقاومة تمرد 

وقول الحق خروج عن القانون.
برعـت فـي تشـخيص المسـرحية مجموعـة مـن الممثلـين 
المحترفين المقيمين بفرنسا وكلهم خريجو المعهد العالي للمسرح 
بالربـاط، ولعل هذا ما أعطى المسـرحية بعدا احترافيا، وخلق 
أجـواء مثيرة في الصالـة ونذكر هنا منى بلغالـي وليلى ميال 

وغسان الحاكم وعبد الجبار خمران. 

٭  كاتب مغربي مقيم بهولندا

أنتيجون تتمرد على السلطة في باريس
فؤاد زويريق٭ 

مشهدان من المسرحية
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 الفنان التشكيلي المغربي محمد العافية:

اللوحة الكاريكاتيرية أقوى الوسائل التعبيرية ورياح التشكيليين العرب تجري بما لا تشتهي السفن!
رســام كاريكاتيــر وفنان تشــكيلي مغربي، من 
مواليد 1952 بين الســف في  شمال المغرب، يحمل 
شهادة بكالوريوس علوم اقتصادية 1970 يمارس 
العمــل التربــوي التشــكيلي المتمثل فــي التدريس 
والأنشــطة المتنوعة، ساهم في الكثير من المعارض 

التشكيلية والكاريكاتيرية داخل المغرب وخارجه.
ـ مــن هو محمــد العافيــة، متى كانــت البدايات 

الفنية، ولماذا اخترت الفن كوسيلة تعبيرية؟ 
أشــكرك على طــرح هــذا الســؤال، لأننــي أود 
توضيح شــيء مهم، اخترت أســم محمــد العافية 
لأوقع به الرســوم الكاريكاتيرية، وجعلت أســمي 
الحقيقــي لتوقيع اللوحات التشــكيلية وهو محمد 
البــراق. كان اختيــارا صعبا ولكنه ســاعدني على 
العمــل بنظــام وحرية مطلقــة في التعبير، ســواء 
في مجــال النقــد الاجتماعــي والســخرية أو عبر 
التعبير التشكيلي الذي ينبني على الخيال والتأمل 

العميق. 

■  ما ســبب توجهك نحــو رســم الكاريكاتير والفن 
التشكيلي معا، وأيهما تفضله على الآخر؟

■  الواقـع كانـت بدايتـي بالكاريكاتيـر، خـلال 
سـنوات الدراسـة بالتعليـم الإعـدادي والثانوي. 
كنت أوظفه كسـلاح للدفاع عن نفسي ومقاومة كل 
من تخول له نفسه الاستهانة بي. وكنت أحمل معي 
الكنانيـش الكاريكاتيريـة وكأنهـا أسـلحة فتاكـة. 
واقتنعـت وقتذاك بالفكـرة التي تقول إن الريشـة 
أقوى وأخطر من السـيف. أعتبـر أن جميع الفنون 
البصرية وسائل تعبيرية هامة، لا سيما التشكيلية 
منها، لأنهـا تهتم بالصورة: الوسـيلة الأكثر تأثيرا 

في العصر الحاضر. 
■ ما أهمية الفن بالنسبة إليك؟

■ الفن بالنسـبة لـي هو الحيـاة، أقضي الوقت 
كله بين اللوحة  وكتـب ومجلات تاريخ الفن، وبين 
الرسم الكاريكاتري وقراءة الصحف والإطلاع على 
أخر الأخبار. ومن جهة أخرى أمارس مهنة التأطير 
التربوي في مادة التربية التشـكيلية، وأشتغل في 
ورشات ومشاغل تشكيلية مع المدرسين والتلاميذ. 
أحـس بثقل المهمـة التي أتحملها، وكأنني سـيزيف 
يدفـع ثلاثة أكيـاس ضخمة يحاول حملهـا إلى قمة 

الجبل. 
■ برأيــك أي نوع مــن الفنون يعتبــر الأرقى والأكثر 

رفعة وقيمة؟
■ كل الفنـون الراقية المهتمة بقضايا الإنسـان. 
لا مـكان لـدي الفـن لا يقتـرح قضية ويدافـع عنها، 

وباعتماد أنجع الطرق: أي الوضوح والإقناع. 
■ هــل اللوحة الكاريكاتيرية لهــا نفس قيمة اللوحة 

التشكيلية؟
الوسـائل  أقـوى  الكاريكاتيريـة  اللوحـة   ■
تعبيريـة علـى الإطـلاق. ويعتبـر فـن الكاريكاتير 
السـهل الممتنـع. بواسـطة أدوات بسـيطة وفضاء 
للعمل محدود، ووسـائل نشر عبر وسائط تقليدية  
كالصحيفـة والكتـاب أو أدوات تكنولوجية حديثة 
كالتلفزيـون والكومبيوتر، يمكن للرسـام أن يصل 

إلى أبعد القرى في العالم. 
■ كيــف تقــرأ آفــاق التواصــل الفني بين المشــرق 

العربي والمغرب العربي؟
■ فـي منتصف السـبعينات استبشـر الفنانون 

العربـي  البينالـي  انعقـد  لمـا  خيـرا  التشـكيليون 
الثانـي للفنـون التشـكيلية بالمغرب، بعـد النجاح 
الـذي عرفـه البينالـي الأول ببغـداد. إلا أنه توقف 
التشـكيلية  الاتجاهـات  تعـدد  نتيجـة  مباشـرة، 
السائدة والمتناقضة آنذاك. وكما يقول المثل تجري 

الرياح بما لا تشتهي السفن... 
الفــن  فــي  التـجــريــد  يســـــتهويك  هــل   ■

التـــشـكــيلي؟
■ أحيانا يصعب علي تصنيف أعمالي. فاللوحة 
الخالية من اثر الواقـع والبعيدة عن هموم المجتمع 
لا تثيرنـي لأن نقل مشـاهد مـن الحياة هـو الحافز 
الأساسي في عملي. وفي نفس الوقت الإنجاز الذي 
يخلـو مـن التقنيـات الجديـدة والمعاصـرة يجعل 

العمل مملا ومتشابها. 
■ اللوحة التي تنجزها، ماذا تعني لك؟

■ إنهـا التحدي بكل ما تعنيـه الكلمة من معنى. 
اقتحـام عالـم الآخر وخلـق حوار بنـاء معه، ليس 
بالأمر اليسـير، ومع ذلك يستطيع بواسطة إبداعه 
أن يلـج عوالم بعيدة ومختلفـة و ينفتح على أفكار 
جديـدة مضيفـا تجربتـه وثقافته علـى المجتمعات 

الأخرى بأسلوب حضاري يخدم الانسانية. 
■ حدثنا عن أشهر لوحة لديك؟

■ اللوحـة تعالج موضوع هجـرة القرية وتمثل 
تركيبـا عموديا يعكس فكـرة النزول من الجبل إلى 
السـهل ومـن القرية إلـى المدينـة، عبـر منعرجات 
خطيـرة. إنهـا حادثـة واقعية عشـتها مع أسـرتي 

عندما كنت صغيرا. 
■ ما الفرق بين الألوان الزيتية الألوان المائية ســواء 

كانت على القماش أو على الخشب؟
■ في أعمالي أفضل السـند اللـين والأملس، كما 
أميـل إلى اسـتعمال الألوان السـائلة سـواء كانت 
مائيـة أو زيتيـة أو حبـر. العمل عنـدي يرتكز على 
الخطـوط والحركية وسـرعة الإنجـاز. المهم عندي 
فـي اللوحة  هو التناسـق والانسـجام بين الشـكل 

والمضمون، وبين المساحات السطوح والخطوط. 
■ ما هي الألوان المفضلة لديك؟

■ ليـس لدي ميـول إلى ألوان معينـة، ومفضلة 
التعبيريـة  قوتهـا  لهـا  الألـوان  كل  أخـرى.  دون 
ودرجة إشعاعها. أحب جميع الألوان  ما دامت هذه 
الألوان قادرة على التآلف والانسـجام بينها. أظن 
هذا السـؤال يهم خاصة شـريك الفنان أي المشاهد 

للعمل الفني. 
■ هل الفن التشــكيلي العربي يقــف على خط واحد 

مع الفن التشكيلي الغربي، أم هو خلف بكثير؟
■ أظـن أن الفرق شاسـع بين التجربتـين فالفن 
التشـكيلي بالمعنـى الغربـي للكلمة بـدأ متأخرا في 
البلـدان العربية، ويمكن للمـرء الإطلاع على العدد 
الهائل من المعاهد والأكاديميات التي تدرس الفنون 
التشـكيلية بشـعبه المختلفـة و المتنوعـة. وحاليـا 
يغزونـا توجـه جديد فـي الفـن المعاصـر الغربي، 
ويقبـل عليـه بعض الفنانـين العـرب الباحثين عن 
العمل المريح والسـهل. وينسـون أن حرق المراحل 
والقفـز بسـرعة لا يخـدم الفـن العربـي بـل يزيده 

اغترابا وتعقيدا. 
كرســـــام  تواجـــهــك  صــعوبــات  مــن  هــل   ■

كاريكاتير؟
■ طبعـا الخطـوط الحمراء ومـا أكثرها. الخطر 

الأكبر على الرسام هو الرقابة الذاتية. 
■ مــا هي المواضيع التي تعالجها أكثر من غيرها في 

لوحاتك؟
■ الهجـرة الجماعيـة بـكل أشـكالها، الازدحام 

،الاحتفال، العادات والطقوس
■ هل الكاريكاتير شر لا بد منه؟

■ في المجتمع الذي لا يتقبل الحكام والمسؤولون 

نقـد أفعالهـم، يصعـب أو يسـتحيل ،اللجـوء إلـى 
فن الكاريكاتير السياسـي المباشـر. بينمـا التعبير 
الفكاهيـة والأشـرطة المرسـومة حيـث  بالرسـوم 
يوظـف الرسـام شـخصيات مـن إبداعـه، ينتقـد 

بواسطتها الأزمات وعيوب المجتمع. 
■ كيف على الفنان المبتدئ أن يطور نفسه؟

■ أعتقـد أن للطبيعـة والمجتمـع دور مهـم فـي 
تحديد المواهب. لهذا السـبب فالدراسـة والمال غير 
كافيـين لخلـق الفنـان المبـدع. لابـد مـن الرغبة في 
التحدي، والغيرة على الهوية، والتضحية بالغالي 

والنفيس من أ جل الحفاظ عليها. 
■ هل الرســم هو القــادر على إبراز الفكــرة أكثر من 

غيره من الفنون؟
■ إن العصـر الـذي نعيـش فيه يمجـد الصورة 
ويستعملها في كل المجالات التي يشتغل فيها، سيما 
الإشـهار والتواصل والاتصال. والرسام  يستعمل 
الصورة لشرح المواضيع الجديدة. وتطوير الرموز 
والعلامات الشـعبية والحفاظ علـى التراث المرئي 

وتشجيع المبدعين التقليديين. 
■ كيف تنظر إلى مســتوى الكاريكاتير العربي، ومن 

هو الفنان العربي الأول في هذا المجال؟
■ أصبح الرسـم الكاريكاتيـري يحظى باهتمام 
لا بـأس بـه مـن لـدن مـدراء الصحـف والقـراء. 
الكاريكاتير يغزو، شيئا فشيئا، صفحات الجرائد. 
ومـرد هـذا إلـى فضـل عـدد ضئيل مـن الرسـامين 
المكافحـين فـي صمـت ضد مقـص الرقابـة، والذين 
اختاروا التعبير بواسطة هذا الفن المشاغب. وأذكر 
مـن بينهـم اسـتافرو وحبيـب وبهجـت و مصطفى 

حسين والزواوي... 
■ هــل رســام الكاريكاتير العربي حريتــه مقيدة من 

طرف الجهات الرسمية؟
■ الجهـات الرسـمية لا تقبـل الكاريكاتير وهذا 

أمر يمكــن فهمه، لأنه يفــضح ســـلوكها ويتهمها 
يشكل مباشـر. وأعتقد أن الرسـام  العربي بحاجة 
قويـة لاسـتعمال بعـض الدهاء فـي تمريـر أفكاره 
وبالتالـي يعمـل علـى تطويـر هـذا الفـن وضمـان 

بقائه. 
■ لماذا لم يقف رســام الكاريكاتير العربي والمســلم 
موقــف الرجولــة فــي وجه من رســم ونشــر الرســوم 

المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
■ إنها رسـوم تافهـة قام بها رسـامون معظمهم 
جهـلاء  فقـط  إنهـم  الرسـم،  فـن  حتـى  يتقـن  لا 
وعنصريـون. أذكر أن موقـع عرب كارتـون اقترح 
ملـف  خـاص للـرد علـى هـذه السـخافات  وكانت  
مشـاركة  قوية للكاريكاتيريين العرب وكنت ضمن 

المساهمين في هذا الرد. 
■ في أية مدرسة يمكن أن تصنف نفسك؟

■ المدرسـة التعبيرية والتلقائيـة المعتمدة على 
الخط والحركة. 

■ ما الذي يشدك إلى الرسم الكاريكاتيري؟
■ التأمـل فـي الحيـاة والمجتمـع، محاولـة فهم 
الواقـع الدولـي، والسياسـي الداخلـي. النقد عبر 
الفكاهة واقتراح وقفات تأمل... ويعتبر الكاريكاتير 
الأقل خطرا، لفضح السـلوك السيئ عند المسؤولين 

والأشخاص العموميين... 
■ كنــت أتمنــى أن أســألك أســئلة كثيــرة عــن الفن 
التشكيلي وعن رســم الكاريكاتير، ولكن مساحة النشر 
لا تســمح أكثــر مــن ذلــك.. ختاما مــاذا تقــول.. قل ما 

شئت؟
■ أشكرك على هذه المبادرة الطيبة، لأنها تساعد 
على التلاقي بـين الفنانين والأدباء، والتعاون فيما 
بينهـم، خدمـة للثقافـة والفـن فـي وطننـا العربي 

العزيز. 

حاوره: بسام الطعان

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل
يواكــب  الحــظ   
الأيام  هــذه  خطواتك 
فــرص  لــك  ويوفــر 
العمــل.  فــي  التقــدم 
فــي إنجاز  فلا تتردد 
عليــك  يعــرض  مــا 
مــن مشــاريع وعليك 
بعــض  معالجــة 
قبل  العائلية  المشاكل 

أن تتأزم.  

الثور
يجــب  الماضــي  إلــى  حنينــك 
ألاينسيك حاضرك القريب. أسباب 
غيــر منطقيــة تبعدك عــن الحبيب. 

يوم السعد الأحد ورقم الحظ 7.

الجوزاء

 المسؤوليات الكبيرة التي أوكلت 
إليــك فــي العمــل تعرضــك لبعض 
الضغوطــات، لا تقلق فأنت تســير 

على خط صحيح نحو النجاح.  

السرطان

 هذا اليــوم مهم لك مــن الناحية 
الماديــة التي تحقق فيهــا مبالغ، مع 
انك قــد تتعــرض لبعــض العثرات 
عليهــا  التغلــب  تســتطيع  أنــك  إلا 

وتتجاوزها.  

الاسد

 لا بــأس مــن استشــارة من هم 
أكبر منك ســناً وخبرة،لا تتردد في 
خوض مغامرات جديدة.. المستقبل 

يفتح لك آفاقاً كثيرة.  

العذراء

 تريــث فــي تقــديم أي وعد لأي 
شــخص لا تســتطيع الوفــاء بــه. 
تتلقى دعماً من الشريك والأصدقاء 

وتحقق نجاحاً في العمل.  

الميزان

الخــوض  تجنــب   
في أمــور خارجة عن 
تضــع  ولا  نطاقــك 
نفســك أمام وعود لا 
تحقيقها.  مــن  تتمكن 
يدخــل  جديــد  حــب 
على  اعتمــد  حياتــك، 

الصراحة معه.  

العقرب

 هناك تغير علــى الصعيد المهني 
يســعدك ويجعلك واثقاً من نفسك 
ومفــرح  مهــم  خبــر  وإمكاناتــك.. 
يصلك له علاقة بخلاف مع الحبيب 

ثم تنفرج الأمور.  

القوس

 وضعك الجديد لا يخولك نسيان 
من وقفــوا إلى جانبــك في أصعب 
الحــالات ومــدوا لك يد المســاعدة، 
فالوفاء من أجمل صفات الإنسان. 

الجدي

لــن يكونوا  أقربــاؤك وأحباؤك 
على مــا يرام فــي التعامل معك في 
أعمالــك فهــم عرضــة للتناقضات 

ولكن ستتحقق بعض الغايات.  

الدلو

حب جديد ينتشــلك مــن دوامة 
الروتــين والوحــدة التي تعيشــها. 
تجنب الخلافــات مع الأهــل فأنت 

بحاجة لدعمهم المستمر.  

الحوت

 لقــاء مفاجــئ يعيد الأمــور إلى 
مــن  بشــيء  ويشــعرك  نصابهــا 
الرومانسيةلا تبتعد عمن يكنون لك 

كل حب وتقدير.

اوركسترا قطر الفلهارمونية
تحيي حفلتها الاولى بقيادة 

المايسترو لورن ماتسيل
قطــر  اوركســترا  احيــت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحــة   ■
الفلهارمونية مســاء الخميــس اول حفلة موســيقية 
لها في الدوحة بمشــاركة مئة عازف وعازف محترف 
مــن ثلاثــين دولة وبقيــادة المايســترو العالمــي لورن 

ماتسيل.
وحضر الحفل الموســيقي في مســرح قطر الوطني 
في الدوحة امير قطر الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
وزوجته الشــيخة مــوزة بنت ناصر المســند رئيســة 
مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنميــة المجتمع التي 
ترعــى هذه المبادرة الاولى من نوعها في قطر ومنطقة 

الخليج.
وشــمل العــرض عزف «الســيمفونية الخامســة» 
لبيتهوفن ومقطوعة «بوليرو» لرافيل و»الكونشــرتو 

العربي» للموسيقار اللبناني مارسيل خليفة.
وقــال مارســيل خليفــة ملحــن ومدير موســيقى 
اوركســترا قطر الفلهارمونية، قبــل انطلاق الحفل ان 
الموســيقى «هي اللغة الوحيدة المشــتركة بين البشــر 
والقــادرة علــى التعويض عن ســوء التواصــل الذي 

يجتــاح المجتمعــات مختلفــة اللغــات والمنحنية تحت 
كاهل القمع المتبادل».

واوضــح ان «الكونشــرتو العربــي يمثــل حــوارا 
متواصلا مــع الازمان الموســيقية للشــرق، ويحاكي 
العديــد مــن اصواتــه ويغوص فــي تفاصيلــه ويلج 
فــي اروقته المتشــابكة بحثــا عن غموضــه الغائر في 

العمق».
واضــاف ان الكونشــرتو العربي «لم يتخذ شــكل 
ضيف ينزل نزول الصاعقة على التقاليد الموســيقية 
واعراف الاخرين بل يشــارك في انقاذ هــذه التقاليد 
والاعــراف مــن نرجســيتها وادعائها الانانــي بانها 
تحفــل بالقــدرة علــى التعبيــر البشــري والجاذبيــة 

الكونية».
وقال احد المشــرفين على الفرقة ان مؤسســة قطر 
ســعت في تموز/يوليو الماضي الى انشاء اوركسترا 
جســرا  «لتكــون  الكلاســيكية  للموســيقى  جديــدة 
بــين العــرب والغــرب وفكرنا فــي طريقة اســتيعاب 
الموســيقيين»، موضحــا انــه «مــن بــين ثلاثــة آلاف 

موسيقي تقدموا اختير 2800 للخضوع للمقابلة».
وتشــكلت هيئــة التحكيــم مــن النمســا والمانيــا 
واختيــرت برلين مقرا للمقابلات مــع هؤلاء المتقدمين 

باعتبارها اقرب مكان لجميع المرشحين.
لكــن المقابلات تنقلت بين بلجيــكا وهولندا والمانيا 
وسويسرا واســبانيا والبرتغال وبريطانيا وغيرها، 

لتكون محطة المقابلات الاخيرة في القاهرة.
وينتمي الموســيقيون الــى ثلاثين جنســية، بينهم 
خصوصا 12 من العالم العربي و21 من المانيا و13 من 

المجر وسبعة من كل من روسيا ومصر واثنان من كل 
من الولايات المتحدة وسويســرا وفرنســا وبريطانيا 

وعازف واحد من كل من كازاخستان وماليزيا.
قطــر  اوركســترا  امنــاء  مجلــس  عضــو  وقــال 
الفنــان  الموســيقية  قطــر  واكاديميــة  الفلهارمونيــة 
اللبناني عبد الحليم كركلا ان «ابطال الحضارة يأتون 
دومــا الــى الارض العربيــة» مثنيا على قطــر «حاملة 

مشعل الحضارة»، على حد تعبيره.
وتسعى مؤسســة قطر من وراء انشاء «اوركسترا 
قطــر الفلهارمونيــة» الى «غــرس الثقافة الموســيقية 
ونشــرها على المســتوى المحلــي والعربــي والعالمي، 
بالعمــل  المهتمــة  الموســيقية  بالمواهــب  والاهتمــام 
السيمفوني من مؤلفين وموزعين وعازفين منفردين أو 

قائدي أوركسترا»، بحسب المشرفين على المشروع.
ويتولى ادارة الاوركســترا الالماني كيرت مايستير 
للاوركســترا  العــام  المديــر  كان  الــذي  المانيــا  مــن 
الســيمفونية لراديو بافاريا لاكثــر من عقد من الزمن، 
كمــا تعــاون مــع العديــد مــن قائــدي الاوركســترا 

المشهورين في العالم.
وتنوي اوركســترا قطر الفلهارمونية «تكوين جيل 
جديد مــن الموســيقيين من ابنــاء المنطقــة، وتحديث 
الرابــط بين المجتمعــات العربيــة المعاصــرة وتراثهم 

الموسيقي الثري»، كما جاء في بيان للفرقة.
واوضــح البيان ان اوركســترا قطــر الفلهارمونية 
ســتحيي مجموعــة مــن الحفــلات الموســيقية التــي 
«تتوافــق مــع اذواق جميع افــراد الاســرة ابتداء من 

موسيقى الباروك الى الاوبرا».

اخبار فنية

محمد العافية وبعض اعماله
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فضائيات
عندما فاز الوطن بجائزة أحسن

ممثلة في مهرجان أبو ظبي!

صوت ممزوج بعطر المقاومة والحياة

ريم بنا: «تهاليل فلسطينية» في حفلين غنائيين بالقاهرة 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

اقامت المغنية والملحنة الفلسطينية ريم بنا، 
حفلا هو الأول على مســرح الجنينة بالقاهرة 
بعنــوان «تهاليــل فلســطينية»، وهو الشــكل 
الغنائي الذي اشتهرت به «ريم» والذي تستمد 
فيه من التراث والفلكور الفلســطيني كلماتها 

وألحانها، 
اما الحفــل الثاني فيقيمــه المركز الإعلامي 
والثقافي الفلســطيني اليوم بعنوان «أهازيج 
إلى القــدس»، بالجامعــة الأمريكيــة، وتغني 
«ريم» مجموعة أغانيها الوطنية التي اشتهرت 
بها بداية من ألبــوم «جفرا» والذي قدمته عام 
1985 حتى ألبومها الأخير «موسم البنفسج».

ريم البنــا فنانــة وملحنــة فلســطينية مــن 
الناصرة تتميز أغانيها بأســلوب فلســطيني 
وخــاص بها، فأغانيها مســتمدة مــن وجدان 
وتاريخــه  تراثــه  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
وحضارتــه فالموســيقى والألحــان من صلب 
القصيــدة وروافدها ومن الإحســاس بإيقاع 
الكلمــة، ويأتــي التــزاوج بين الكلمــة واللحن 
بالأغانــي العذبــة التــي تحملنــا إلــى ســماء 

فلســطين ومنها إلــى العالــم. أغــان تعبر عن 
معانــاة الشــعب الفلســطيني، عــن أحلامــه 

وهواجسه عن أفراحه وأحزانه وآماله. 
بأثــواب فلســطينية عريقــة، يفــوق عمــر 
البعض منها 100 عام، وحليّ وإكسســوارات 
فضية مطعمــة بالأحجار الكريمة، جمعتها من 
أقطار عربية متعددة، تطلّ الفنانة الفلسطينية 
ريم بنّا على جمهورها الواسع في شتى أنحاء 

العالم خلال حفلاتها الغنائية الوطنية. 
أرض  مــن  خرجــت  التــي  ريم،  وتحمــل 
الناصرة، فــي طبقات صوتها العذب وكلمات 
أغنياتها المفعمــة بروح الصمــود والعنفوان، 
رســالة تؤكد على عروبة فلســطينيي الداخل 
فــي اراضي الـــ48، تتحدى بهــا كلّ الحواجز 
جــواز  حمــل  ومهانــة  الالتفافيــة،  والطــرق 
السفر الإسرائيلي لتصل إلى فلسطين المحتلة 
والأردن واليمن والإمارات ومصر وغيرها من 
الــدول العربية، فتُســمع، من خــلال ''التهاليل'' 
والأغانــي الوطنية التي اشــتهرت بها، صدى 
والأســرى  الفلســطينيات  الأمهــات  صــوت 
والمعتقلــين في الســجون الإســرائيلية. تقول 
ريم ''منــذ بدأت حياتــي الغنائية على المســرح 

قبــل 15 عامــا نذرت صوتــي للغنــاء الوطني 
لاسيما قضية الأسرى والمعتقلين الذين باتوا 
يعرفونني جيدا لدرجة أنهم يعتبرونني بمثابة 
سفيرة لهم، إذ أتلقى منهم الرسائل باستمرار 
وأجيب عليها، ولديّ علاقات مميزة مع الكثير 
منهــم''. يشــترك الفنانــان ريم البنــا وزوجها 
ليونيد فــي تلحين أغانيهما التــي صدرت في 

اكثر من 10 البومات.
 شــاركت ريم فــي العديد مــن المهرجانات 
الفلســطينية والعربيــة والعالميــة حيث مثلت 
الصــوت الفلســطيني، وحــازت الفنانــة ريم 
علــى جائزة فلســطين لمــا تتمتع به مــن قدرة 
عاليــة علــى تحضير أغنيــات من عمــق البيئة 

الفلسطينية بأسلوب مميز حديث. 
وتقــدم بنّــا الأغنيــة العربية الفلســطينية 
الحداثيــة الخاصة بها، والتــي تلاقي أصداء 
عربيــة وعالميــة واســعة، وتــؤدي بعضا من 
الأغاني التراثية الفلســطينية بطريقة متميزة 
تنفرد بها، كما تتناول أشــعارا غير ملحنة من 
التراث الفلســطيني ولاسيما أشــعار والدتها 
الشــاعرة زهيــرة صبــاغ والشــعراء محمود 
درويــش وســميح القاســم، تقــوم بتلحينها 

مــع زوجهــا ليونيــد بأســلوب خــاص بهما، 
الفلسطينية  مسترشدين بالموسيقى الشعبية 
القديمــة وإيحاءات موســيقى الشــعوب في 

العالم. 
وحول هذه الشــراكة الروحية والموسيقية 
تتحدث ريم ''ثمة تناغم روحي كبير بين أشعار 
والدتي وألحاني يشــبه علاقتي الروحية بها، 
وكذلك بين ألحاني وألحان زوجي، الذي تبنى 
القضية الفلســطينية مثلي منذ جاء فلســطين 
قبــل 17 عامــا، ولــم تــزده الأيــام والمشــاهد 
اليوميــة التــي يواجههــا الفلســطينيون مــن 
قتــل وقصف ودمار ونهــب أراض ومصادرة 
أمــلاك، إلا قناعة وإيمانا بعدالة القضية، وهو 
ما شــجعني أكثر على المضيّ قدما ومواصلة 

الكفاح''.
وقدمت الفنانة الفلســطينية ريم بنا خلال 
مســيرتها الفنية التي تزيد على عشر سنوات 
عدة ألبومات غنائية من أشهرها ألبوم ''مواسم 
البنفسج''- أغاني حب من فلسطين، الذي لاقى 
حضوراً باهراً في الأسواق العالميّة والعربيّة، 
إلى جانب ألبوماتها الســابقة ''مرايا الروح''، ''لم 
تكن تلك حكايتي''، ''تهاليل من محور الشر'' والتي 

لاقــت هي الأخرى ألبوماتهــا إقبالاً عظيماً من 
المعجبــين. وتتحدّث معظم أغانــي ريم بنّا عن 
معاناة الفلســطينيين بشــكل ملــحّ وعاطفي، 
مفضلة عدم طرح القضية الفلســطينية بشكل 

سياسي وحسب، بل رسالة للمحبة أيضا.
إلــى ذلــك، فقد أحيــت حفــلات وطنية في 
العديــد من الــدول الأوروبيــة، وبعض الدول 
العربيــة كالأردن ومصــر ومغــرب وتونــس، 
ونظــرا لتعــذر وصول جســدها إلى ســورية 
إلا  الإســرائيلية،  للقوانــين  نتيجــة  وغــزة 
أنهــا اخترقــت الحواجــز السياســية، وبثّت 
صوتهــا عبر ''حفــلات الانترنــت الافتراضية''، 
التي حضرهــا جمهور كبير مــن محبيها على 
شاشــات الكمبيوتر، لكنها تحلم أن تصل في 
يوم مــن الأيام وتغنــي في اليمن والســودان 

وبقية الدول العربية.
وكانت ريم أحيت حفل عشاء خيرياً للجنة 
أصدقاء جامعة القــدس أقيم في أبوظبي في 
الذكرى الـ60 للنكبة حضــره جمهور كبير من 
الجالية العربية في الإمارات الاسبوع الماضي، 
رصد ريعــه لدعم برنامــج ''كفالــة الطلاب في 

جامعة القدس''.

وارضيات

تونس ـ من طارق عمارة:

حظـي فيلـم «لـولا» للمخـرج المغربـي نبيـل عيوش 
والذي استبعد من افتتاح مهرجان الاسكندرية بترحاب 
واسـع من الجمهور والنقاد لـدى عرضه الخميس لأول 
مـرة بتونـس ضمـن المسـابقة الرسـمية لمهرجـان أيام 

قرطاج السينمائية.
وحضـر العرض مخرج الفيلم وأبطاله كارمن لبوس 
وهشـام رسـتم بقاعة المونديال بالعاصمـة التي غصت 
بجمهـور غفيـر تزاحم لضمـان مقعد او حتـى لافتراش 

الارض لمشاهدة فيلم أثار جدلا قبل عرضه بالمهرجان.
مهرجـان  افتتـاح  مـن  عيـوش  فيلـم  واسـتبعد 
الاسـكندرية الدولي للسينما في دورته الاخيرة بحجة 
انه يسـيء الى مصر وانـه بتمويل امريكـي اضافة الى 
اتهامه بانه صور خلسـة بالقاهرة وهـو مانفاه المخرج 
الذي احتج على سحبه وقال انه فيلم مغربي ولايسيء 

الى اي جهة.
واشارت تقارير صحافية الى ان عيوش قرر مقاضاة 
نقيـب السـينمائيين المصريين ممدوح الليثـي بهدف رد 

الاعتبار المعنوي لفيلمه وللسينما المغربية.
ويـروي فيلـم «لـولا» الـذي صـورت مشـاهده بـين 
نيويورك والقاهرة قصة فتاة امريكية تدعى لولا عمرها 
25 عامـا تعيش بنيويورك حيث تتمحـور حياتها حول 

الرقص الذي هو عشقها.
تعمـل لـولا فـي مجـال البريـد للانفاق علـى دروس 
الرقـص وتجرب حظها احيانا في عـروض التمثيل. لها 
صديق مقرب يدعى يوسـف وهو مصري شـاذ جنسـيا 
اسـتقر بنيويـورك ليعيش كمـا يحب. يعرفها يوسـف 

على اخبار راقصة مصرية تدعى اسمهان.
وفي المطعم الذي يعمل به يوسف تلتقي لولا بمصري 
اخر هو زكي الذي يقـرر العودة الى القاهرة لتلحق بها 
لـولا الهائمة بحبه. وهناك تصر لولا على لقاء الراقصة 
المصرية اسـمهان التـي تعلمها اصول الرقص الشـرقي 
لتبهـر المصريين بمختلف فئاتهـم وتخطف الاضواء من 

باقي الراقصات العربيات.
ولـم يبد ان الفيلم قد تضمن ما يسـئ الـى مصر ولم 
يظهر الشـاب المصري الشاذ جنسيا الا خلال دقائق في 
مجمل الفيلم وكان ظهـوره موظفا كي تتعرف لولا على 
شـاب مصري اخر وكي تسافر للقاهرة حيث تدور ابرز 

احداث الفيلم.
وقاطـع الجمهـور العـرض بتصفيق حار عـدة مرات 

تعبيرا عن اعجابهم ببعض المواقف النقدية.
وصور عيوش كيف ترفض فئات واسعة من المصريين 
والعرب عموما امتهان العربيات للرقص الشرقي بينما 

لا يرون مانعا ان يكون من راقصة غربية.

انتهى الفيلم بان اعترفت لولا بفضل اسـمهان عليها 
لتنال اسـمهان استحسان الجميع في مصر بما فيهم من 

رفضوها سابقا واتهموها بالتدني الاخلاقي.
وبعـد العرض وقـف الجمهـور لتحية نجـوم الفيلم 
الموجودين بالقاعة. وسادت القاعة موجة من التصفيق 
الحار التي استمرت دقائق تعبيرا عن الاعجاب بالفيلم 
وصعدت بطلة الفيلم فوق خشـبة المسرح مؤدية رقصة 

وسط تفاعل كبير.
وقـال ايمن عوادي وهـو مدرس «أعتقـد انه الافضل 
خـلال الـدورة.. لقـد شـاهدنا صـورة مختلفـة وقصة 

مختلفة وتشويقا كبيرا في عمل محترف للغاية».

وأشـاد النقاد بدورهم بقيمة العمل السينمائي خلال 
نقاشاتهم بعد الفيلم.

وقـال الناقد وسـام مختار «حلو.. حلو هـذا الفيلم.. 
فيـه نقد خفيف ومميز لعدة مواضيـع من بينها الرقص 
الشـرقي.. صـور التناقض فـي فكر كل العـرب كيف ان 
الناس يسـتمتعون بالرقص الشـرقي في حين ينظرون 

للراقصة على انها منحرفة اخلاقيا.»
واضاف «ما اجده متميزا أن السيناريو جاء متماسكا 

وكنا نمر من مشهد لمشهد في ترابط».
من جهته بـدا المخـرج المغربي متأثـرا والتفت حوله 

وسائل الاعلام والمعجبين.

عـن  الحديـث  اود  «لا  لـ»رويتـرز»،  عيـوش  وقـال 
مهرجـان الاسـكندرية لكن اعتقد انـي اظهرت بوضوح 
من خلال فيلمي اني احترم مصر واحترم ثقافتها وليس 

العكس مثلما تردد.»
وأضاف «هذا الاسـتقبال الرائـع يغني عن كل تعليق 
وهو جائزتي ويؤكد كلامي بأن الاشكال في الاسكندرية 

كان مع شخص واحد وليس مع المصريين».
وتختتم الدورة 22 لمهرجان ايام قرطاج السـينمائية 
الاولـى  الجائـزة  منـح  حينهـا  ويتـم  السـبت  اليـوم 
للمهرجـان المعروفة باسـم التانيت الذهبـي وقيمته 18 

الف دولار لافضل فيلم مشارك. (رويترز)

فيلم «لولا» المغربي يلقى ترحابا واسعا بمهرجان قرطاج السينمائي

يا ليلة (سودة) يا جدعان!.
■ فالبعض يســيء الظــن بمصر، حتى لتظن أنها مجرد بيتــين ونخلة، رفعت علما، 
ودبجت نشــيدا، وأعلنت نفســها دولة، لدرجة أن فوز ممثلــة بجائزة يعد حدثا عظيما 
في تاريخ البشــرية، وان الجائزة هي في الأصل والفصــل جائزة للدولة الوليدة، وان 
الواجــب الوطني يحتم علينا أن نقيم (فــرح العمدة) ابتهاجا بهذا الحدث العظيم، ومن 
لــم يفعل هو ولا شــك مطعــون في انتمائــه، الأمر الذي يســتدعي ان تناقــش البرامج 

التلفزيونية سبب ضعف الانتماء لدى النشء!.
الجميلة الهام شاهين فازت بجائزة اللؤلؤة السوداء في مهرجان (الشرق الأوسط) 
بأبو ظبي، كأحسن ممثلة عن دورها في فيلم (خلطة فوزية)، ومن يومها وإعلام بلدي 
يقيــم الموالد، ويذبح الذبائح، ابتهاجا بهذا النصر الإلهي المؤزر، فمصر هي التي فازت، 
والى حد أنني خشــيت ان يفتن الناس في الهام شاهين، فيدعو داع إلى تشييد ضريح 
لها بعد رحيلها، يجلب الخير للبلاد، وتزوره العوانس فيأتي لهن عريس الغفلة في التو 

واللحظة، وتتعلق العقيم في أستاره فترزق بنصف (دستة) أولاد في بطن واحدة!.
صاحبة برنامج (العاشرة مساء) على قناة دريم خالدة الذكر منى الشاذلي شاركت 
في (المولد) باســتضافة الهام شــاهين، وذلك في حلقة يوم الأربعــاء الماضي، وبدت 
الضيفــة (رزينة)، وتتحدث كما العلماء وكبار المثقفين، ولم تحرص في هذه الليلة على 
ان تقدم نفســها، كما يحلو لها، وكما يحلو ليسرا ونادية الجندي، الفتاة الجميلة التي 

تملك أعظم نهدين في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، والمناطق المجاورة!.
كانت حشــمة على غيــر العادة، وتحدثت عــن هذا الإنجاز العظيم الــذي حققته في 
مهرجان (الشرق الأوسط)، وهذه الجائزة التي هي في الأصل والفصل جائزة لمصر. 
فمصر هــي التي فــازت بالجائزة، وانطلقت لتتحــدث باعتبارها حكيمــة، وفي لحظة 

ظننت أنها حصلت على جائزة نوبل للسلام!.
التوحــد مــا بــين الهام شــاهين ومصــر ذكرني بأزمــة الممثلــة حنان تــرك في احد 
المهرجانات الفنية في الأردن قبل ســنوات، فقد أقامت المذكــورة الدنيا وأقعدتها، لان 
إدارة المهرجان لم توفر لها سيارة مرسيدس سوداء بسائق، فاعتبرت ذلك إهانة بالغة 
وجهتها الأردن لمصر، ممثلة في شخص حنان ترك، وربما رفضت إدارة المهرجان تلبية 
طلبهــا، رحمة بها، اذا ما اســتقلت ســيارة بهــذا الحجم، وهي لا تزن أكثر من خمســة 

أرطال من اللحم المشفى!.
منى الشــاذلي كانت في حالة من (الشــحتفة)، بشــكل جعل المشــاهد يظن أنها لا 
تســتضيف فنانــة قدمت خدمة جليلة لوطنهــا، بحصولها على جائزة أحســن ممثلة، 

ولكنها تستضيف الوطن ذاته، وان من تجلس أمامها هي مصر بشحمها ولحمها!.
أســرفت منى الشاذلي في تحية الهام شــاهين، وأسرفت في شكرها على ما قدمته 
لمصرنا الغالية، وتوحدت الهام شاهين في لحظة نادرة مع الوطن، فصارت هي الوطن، 
والوطن هي، وكلما وجدت منى انه من المناســب وضع نهاية للحلقة، استطردت الهام 
في الكلام، وســايرتها منى، فليس من الوطنية الحقة، أن يقاطع وطني مخلص الوطن 

عندما يتحدث!.
قالت منى الشــاذلي: أنت معروف عنك انك انسانة صريحة. فخطفت الهام شاهين 
الكلمة وقالت: أنا فعلا صريحة.. الناس كلها تقول أنني صريحة.. ومعروف عني أنني 

صريحة!.

مقاطعة منى
من الخطأ ان يقاطع احد مقدمة برنامج (العاشــرة مســاء) فهــي تبذل جهدا خارقا 
في البحث عن الكلمات، وعند مقاطعتها تنســى ما تريد أن تقوله، وقد قاطعتها الأخت 
صريحــة، فلــم نعرف للحظات ماذا كانــت تهدف بالتمهيد بقولهــا: المعروف عنك انك 

انسانة صريحة!.
لقد تذكرت منى بعد عذاب أنها تريد ان تتحدث عن مسلسل (قصة الأمس) الذي تم 
عرضه في شــهر رمضان ببطولة الهام، والمقصود من هذا التمهيد ان تقول ان به مطا، 

وان به أربع حلقات زيادة لو تم حذفها لما شعر بذلك المشاهد.
قالت ذلك بأدب شــديد، وحياء اشــد، فهي تواجه مصر، وهذا يبــرر هذه المجاملة، 
فهذا المسلســل (قصة الأمس)، ليس به أربع حلقات فقط زيادة، فهو لا يصلح أكثر من 

سهرة تلفزيونية لمدة ساعتين، وان الله يحب المحسنين!.
لكــون الأخت الهام صريحة، فقد اعترفت بهذا المــط، وبررته بأن كثيرين لا يتابعون 
كل الحلقات، وبذلك فان المؤلف سعى إلى عدم تفويت الفرصة العظيمة عليهم بمتابعة 
خط ســير المسلســل، ثم اســتنكرت بهدوء، يليق بالعلمــاء، التركيز على الســلبيات.. 

حكيمة الهام شاهين هذه!.
فــي اســتنكارها تقمصــت دور كبار المســؤولين، عندمــا يســتنكرون قيام صحف 
المعارضة بالتركيز على السلبيات، وهي – أي الهام – بعد حصولها على هذه الجائزة 
الخالــدة، أصبح من حقهــا ان تتقمص دور الحكماء وكبار المســؤولين، وماذا في ذلك 

وهي التي تقمصت دور مصر نفسها!.
مــن وجهة نظر الهام شــاهين انه لا بد من ان نعطي الناس الأمــل، وان التركيز على 

السلبيات من شأنه ان يصيب الناس بالاكتئاب!.
ياربــي.. الحديث عن المط في مسلســل لإلهام شــاهين من شــأنه ان يصيب الناس 
بالاكتئاب.. لا بأس ســوف نطالب الحكومة بأن تصرف لكل مواطن ( طربة حشيش) 

في الشهر ليعالج اكتئابه بنفسه!.
منى الشاذلي لأنها كانت في الوضع ( متشحتفة) فقد كادت ان تحمل الهام شاهين 
من على الأرض حملا، فهي تجلس في حضرة قيمة وطنية عظيمة، أتت للوطن بالشرف 
الرفيــع من مهرجان أبي ظبي: وقالت بأمانة أنها لــم تكن تتوقع ان تجد ضيفتها بهذه 

السماحة؟!
لم تقل هذا بالضبط، ولكن بالمعنى فالعبارات التي تتحفنا بها الشــاذلي لو كتبناها 

لما فهمها القارئ!.
لكــن مــا قالته يبدو انــه مبالغة لا لزوم لها، فلم يكن مشــاعا عن الهام شــاهين أنها 
تذهــب إلى البرامــج التلفزيونية ومعها (كرباج) تجلد به المذيعين، حتى (تتشــحتف) 

منى الشاذلي على هذا النحو!.
لقد علقت الهام على هذا المقطع بقولها انها لابد أن تكون قريبة من الناس.. هذه هي 

عظمة الأوطان، يا وطني!.

ضيفة مختلفة
■ وقالــت منى فــي الختام: لقد كنــت ضيفة مختلفــة.. فما هو المقصــود بمختلفة 
هــذه؟!، لكن لا بأس فلا يجوز لعاقل رشــيد ان يمســك لمنى المذكورة علــى الواحدة، أو 
أن يناقشــها فــي كلامها، فهي تغيــب عن الوعي بحثــا عن جملة مناســبة، وأي جملة 
تقابلهــا فــي لحظة الغياب هــذه، فهي خير وبركــة، فعلى المرء أن يســعى وليس عليه 
ادارك النجاح. من المفروض ان تصرف لها ادارة القناة بدل بحث، بجانب بدل ملابس، 

باعتبارها باحثة!.
عن نفسي فقد سعدت بفوز الهام شاهين بجائزة المهرجان سالف الذكر، ذلك بأنني 
اعتقد أن حالتها النفسية بحاجة الى هذه الجائزة بعد (عملة) مهرجان طرابلس بلبنان، 
والذي استدعاها هي ونادية الجندي، وقيل لهما ان هناك جائزة لفيلم (الرغبة) الذي 
تقاســمتا بطولتــه، لتفاجأ بفوز ناديــة الجندي بمفردهــا. وكانت ليلة (ســودة)، أي 
ســوداء، حقا، حيث غضبت الهام شــاهين، وعبرت عن غضبها في برنامج (لمن يجرؤ 

فقط) على تلفزيون L.B.C وقالت في صاحبتها ما قال مالك في الخمر!.
سعيد أنا إذن بفوز الهام شــاهين، لكني ضد أن تأخذنا الجلالة وتجرفنا السعادة، 
إلى الظن بان الوطن قد فاز، أو ان الهام شــاهين هي بلدنا، التي انشــد لها عبد الرحمن 
الابنودي، وغنى لها عبد الحليم حافظ: (وبلدنا ع الترعة بتغســل شــعرها).. لم تخف 

من (لطشة) بلهارسيا!.
إن مصر ليست خيمة تحولت الى دولة يا قوم!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.co

ريم بنا  (القدس العربي) 

لقطة من فيلم «لولا»

سليم عزوز٭ 
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موانئ دبي العالمية تتسلم ميناء عدن
■ صنعاء - يو بي اي: اعلن مسـؤول يمني مساء يوم الجمعة ان بلاده 

ستسلم اليوم السبت ميناءعدن الى شركة موانئ دبي العالمية .
وقال وزير النقل اليمني خالد الوزير» سيتم التسليم والاستلام النهائي 
بين مؤسسـة موانئ خليج عدن اليمنية وشـركة دبي عـدن لتطوير الموانئ 
وذلك لكل من محطة عدن للحاويات- بكالتكس- ومحطة المعلا للحاويات 

في ميناء المعلا».
وأضاف « أن عملية التسـليم تأتي تنفيذا لاتفاقية الشـركة المشتركة بين 

مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة دبي العالمية».
وكانـت الحكومة اليمنية ممثلة بمؤسسـة موانئ خليـج عدن وقعت في 
منتصف تموز/يوليوالماضيً  اتفاقية شـراكة مع شـركة موانئ دبي العالمية 

لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن.
وبموجب الإتفاقية الموقعة في دبي تم إطلاق الشـركة المشتركة برأسمال 

يبلغ 220 مليون دولار بنسبة مشاركة 50 ٪ لكل طرف.
وبحسـب الاتفاقية فإن المرحلة الأولى لمشـروع التطوير ستبدأ مباشرة 

بعد نفاذ الاتفاقية وتستمر لمدة خمس سنوات كحد أقصى .

خفض اسعار المشتقات النفطية
في الاردن 13٪ تقريبا

■ عمان ـ اف ب: قررت الحكومة الاردنية خفض اسـعار بيع المحروقات 
اعتبارا من الجمعة بحوالي 13٪ في اجراء هو الخيوم من نوعه هذا العام 
مع اسـتمرار انخفاض سعر النفط عالميا من 147 دولارا للبرميل الى ما دون 

65 دولارا.
واعلنـت الحكومة فـي بيان خفض سـعر بيع ليتـر البنزيـن الخالي من 
الرصـاص (اوكتان 95) بنسـبة 3،13٪ ليصبح 550 فلسـا (0.77  دولار)، 
كمـا خفضت سـعر بيع ليتـر البنزيـن الخالي مـن الرصاص (اوكتـان 90) 

بنسبة 12.8٪ ليصبح 475 فلسا (0.76 دولار).
وانخفض سـعر بيع مادتي الكاز والسولار بنسبة 13.2٪ ليصبح سعر 
الليتـر 490 فلسـا (0.69  دولار) بينما ابقي سـعر بيع مـادة الغاز البترولي 

المنزلي المسال على حاله عند 6.5 دينار (9.1 دولار) للاسطوانة الواحدة.
وقد رفـع الاردن الدعم عن المحروقات في شـباط/فبراير الماضي لخفض 
عجـر موازنته ما ادى الى ارتفاع اسـعارها في ذلك الوقت بنسـب تراوحت 

بين 3٪ و76٪، تبعتها ارتفاعات متتالية مع ارتفاع سعر النفط عالميا.
وربـط الاردن تعديل هذه الاسـعار شـهريا منذ ذلك الوقت باسـعار بيع 

النفط الخام عالميا.
وخفضـت المملكة اسـعار المحروقـات للمـرة الاولى في 8 آب/اغسـطس 
بنسـبة 5٪ بعد انخفاض سـعر النفـط عالميا مـن 147 دولارا في 11 تموز/
يوليـو الماضـي الـى 115 دولارا مطلع آب/اغسـطس في نيويورك مسـجلا 

تراجعا بنسبة تفوق ٪21.
وتراجع سعر النفط الاثنين الى دون عتبة الستين دولارا في لندن للمرة 

الاولى منذ 16 اذار/مارس 2007.
وكان الاردن يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام من العراق، وقد 
عمد الى زيادة اسـعار المشـتقات النفطية لاكثر من مرة منذ الغزو الامريكي 

لهذا البلد في 2003.
وكان العـراق يـزود الاردن بكل احتياجاته من النفط باسـعار تفضيلية 

واخرى مجانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ليبيا توقع اتفاقا مع بنغلادش لتشغيل عمال
■ داكا ـ رويترز: قال مسـؤولون إن ليبيا ستسـتعين بـآلاف العمال من 

بنغلادش بموجب اتفاق وقعته الدولتان في داكا يوم الجمعة.
وأضـاف المسـؤولون مـن وزارة القـوى العاملـة فـي داكا أن طرابلـس 
ستستعين بالعمال في خطة لتطوير البنية التحتية تتكلف 130 مليار دولار 

دشنتها ليبيا.
وقال وزير العمل الليبـي معتوق محمد معتوق الذي يزور بنغلادش في 
تصريحات للصحفيين بعد توقيع الاتفاق بأن بلاده ستشغل مليون أجنبي 
خلال خمس سـنوات لانشـاء 300 ألف وحـدة سـكنية و27 مجمعا جامعيا 
وشـق عشـرة آلاف كيلومتر من الطرق وصيانة 24 ألف كيلومتر من الطرق 
السـريعة. واضـاف أن ليبيا سـترغب في أن يكون القسـم الأكبـر منهم من 

بنغلادش. ويعمل قرابة 25 ألف من بنغلادش في ليبيا حاليا.
وقـال افتخـار أحمد تشـودري مستشـار الشـؤون الخارجيـة لحكومة 
بنغـلادش المؤقتة المدعومة من الجيش «إلى جانـب القوى العاملة .. اتفقنا 
أيضـا على التعـاون في قطـاع الطاقة. كما ناقشـنا امكانيـة معالجة النفط 
الليبي الخام في مصفاتنا لامداد دول جنوب شـرق اسـيا». واعتبر افتخار 

ومعتوق الاتفاق حدثا تاريخيا في العلاقات بين البلدين.
وتمثـل تحويـلات العاملين في الخارج مصـدرا رئيسـيا للعملة الصعبة 
لبنغـلادش وبلغت مسـتوى قياسـيا فـي العام الـذي انتهى فـي حزيران/
يونيـو 2008 عند 7.9 مليـار دولار بزيادة بلغت نحو الثلث مقارنة مع العام 

السابق.

ستات اويل هيدرو النرويجية تكتشف 
حقلا من الغاز في بحر بارانتس

■ اوسـلو ـ اف ب: اكتشـفت المجموعـة النفطيـة النروجية «سـتات 
اويـل هيدرو» حقلا مـن الغاز يمكن ان يحتوي على مـا بين 2 و14 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسـتخراج في بحر بارانتس، كما 

اعلنت الادارة النروجية للنفط الجمعة.
واوضحـت الادارة ان البئـر التـي تم حفرهـا في حقل الاستكشـاف 
«كوروس» لاستخراج المحروقات، اظهرت ان الامر يتعلق «بخزان سيء 
النوعية يجعل من الصعب، بسبب ترافقه مع هيكلية معقدة، القيام باي 
تقدير لحجم الاكتشاف». واضافت «ان عملية تقييم ستجري اضافة الى 

تحاليل لتحديد حجم» الخزان.
ويقع حقل «كوروس» على بعد 80 كلم شـمال شـرق سـنوفيت، وهو 
حقل غاز ضخم تسـتغله «سـتات اويل هيدرو» بالتعاون مع الشركتين 
الفرنسـيتين «توتال» و»غاز دو فرانس-سـويز» خصوصا، يعاني من 

تكاليف الباهظة وتأخير مرتبط بصعوبات تقنية.
وتملك «سـتات اويـل هيدرو» بالكامل رخصة اسـتغلال المجمع حيث 

يقع «كوروس».

وزير مالية فنلندا يطالب
بزيادة تسهيل ائتماني اوروبي

■ بودابسـت ـ رويتـرز: قال يركـي كاتاينين وزير ماليـة فنلندا يوم 
الجمعـة إن الاتحـاد الأوروبـي يتعـين عليه زيـادة تسـهيله الائتماني 
البالغ 12 مليار يورو لدول الاتحاد التي تحتاج مسـاعدة وسـط الأزمة 

المالية العالمية. 
وقـال بعـد اجتمـاع مـع وزيـر الماليـة المجـري جانـوس فيريس في 
بودابسـت «اعتقد ان هذا التسـهيل الائتماني يجـب ان يزيد». وأضاف 
«فـي ظـل الظـروف الراهنة فـإن قوة منطقـة اليـورو تصبح فـي غاية 

الأهمية». 
ودعت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي إلى زيادة التسـهيل 
الائتمانـي إلـى مثليـه ليبلـغ 25 مليـار يـورو فـي إطـار خطـة لحماية 

الاقتصادات المتضررة مع نذر كساد وشيك. 

البيت الأبيض: أموال الانقاذ
يجب ألا تستخدم لتوزيع أرباح

■ واشنطن ـ رويترز: قال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض 
يـوم الجمعـة إن البنـوك التـي تحصل علـى مبالغ مـن برنامـج الإنقاذ 
الحكومي يجب ألا تسـتخدم تلك الأموال لتوزيع أرباح نقدية أو لزيادة 

تلك التوزيعات.
وأبلغ الصحافيين «ينبغي ألا يستخدموا أموال ضخ السيولة لزيادة 

التوزيعات أو لصرف توزيعات». 

■ بيـروت - يو بـي اي: قال نقيب 
المهندسـين في بيـروت بـلال العلايلي 
العقـاري  القطـاع  إن  الجمعـة  يـوم 
فـي لبنان قـد يتضـرر بسـبب الركود 
الاقتصـادي العالمي اذا حصل انكماش 
المنطقـة  فـي  العقاريـة  للمشـاريع 

العربية.
وأضاف العلايلي ان هذا «سينعكس 
سـلبا علـى الوضع فـي لبنان بسـبب 
خسـارة الوظائف في بعض الشركات 
والمشـاريع وتعليق جزء من المشـاريع 

التابعة للمهندسين والمقاولين». 
فـي  البنـاء  «مسـاحات  ان  وقـال 
العـام 2008 فـي لبنـان تطـورت على 
نحـو ملحـوظ مقارنـة مـع السـنوات 
الماضية، مسجلة زيادة بين 29 و ٪30 
خصوصا في الجنوب ، اذ بلغت نسبة 
الزيـادة 67٪ فـي محافظـة الجنوب 
،وذلـك بسـبب اعمـال اعـادة البنـاء 

والترميم بعد الهجوم الاسرائيلي على 
جنوب لبنان في تموز/يوليو 2006». 

وأضاف ان النسبة في بيروت بقيت 
كما هي فـي العام 2007. في حين بلغت 
الزيـادة في محافظة جبل لبنان ٪13 

، وفي البقاع بشرق لبنان ٪6.16 .
واشـار الى ان غالبية رخص البناء 
تعـود الـى لبنانيـين. فمن المسـاحات 
الاجماليـة التـي تبلـغ 8 ملايـين و131 
الف متر مربع يعود 200 الف متر مربع 
فقـط للخليجيـين والاجانـب. وبلغت 
الرخص العائـدة للاجانب 80 رخصة 

من اصل 4500 رخصة. 
وقـال العلايلي «الارتفـاع الحاصل 
في أسـعار الشـقق يعود إلـى الارتفاع 
الـذي طـرأ علـى أسـعار مـواد البنـاء 
في فترات سـابقة، والتي بـدأت اليوم 
الارتفـاع  بالانحسـار. ويعـود سـبب 
الحاصـل أيضـا إلـى أن الطلـب يفوق 

العـرض، خصوصا فـي بيروت، فضلا 
عن عـدم توافر العقارات غيـر المبنية، 
والتـي وصـل عددهـا انخفاضـا الـى 
حوالـى مئة عقار، وهذا يعني توسـعا 
فـي الحركـة العمرانيـة خـارج مدينة 

بيروت». 
واشـار الـى انـه فـي العـام 2005، 
كانـت أسـعار الشـقق في لبنـان ادنى 
بكثيـر من أسـعار المنطقة، مـا أدى إلى 
تدفق الرساميل الاستثمارية بين عامي 
2005 و2008، وتم توظيفها تحديدا في 

القطاع العقاري.
وقـال « مـن هنا، جـاء الطلـب على 
اسـعار  ارتفـاع  عـن  فضـلا  الشـقق، 
النفـط والخطـط الخمسـية للتطويـر 
الانمائي والاعماري والاعتمادات التي 
اعتمدت بسبب الفائض في موازناتها. 
هذا الامـر أوجـد حركة لـدى المقاولين 

والمهندسين».

واضـاف» هنـاك أكثـر مـن 17 ألـف 
مهندس في الخـارج يتقاضون رواتب 
عاليـة تسـمح لهـم بتملـك الشـقق في 
لبنان، وبنتيجة ذلك انتعشت السوق 

العقارية». 
وتابـع قائلا «أصبح عـدد العقارات 
في بيروت محـدودا جدا. فـي بدايات 
تجـار  بعـض  اشـترى   ،2008 العـام 
الابنيـة العقـارات ليس للبنـاء عليها 
،بـل للمتاجرة في الاراضي والحصول 

على ارباح عالية «.
ولفـت الـى ان ارتفـاع سـعر العقار 
يعـود الى محدودية العدد، «ما سـاعد 
علـى ارتفاع اسـعار الشـقق وأسـعار 
مواد البناء عالميا».وقـال انه لا يتوقع 
«أن تتراجع أسعار العقارات قبل فترة 
زمنيـة لا تقـل عـن اربعة أشـهر، وهي 
المهلة المفترضة لنفاذ «السـتوكات» في 

الاسواق العالمية».

القطاع العقاري في لبنان قد يتأثر بالازمة المالية العالمية

لندن - من مات فالون:

مـن المنتظر أن يحـث رئيـس الـوزراء البريطاني 
غـوردون براون دول الخليج العربية على المسـاهمة 
في ارسـاء اسـتقرار الاقتصاد العالمي وأسعار النفط 
عندما يرأس وفدا من الوزراء ورجال أعمال في زيارة 

إلى المنطقة مطلع الأسبوع القادم.
ويريـد بـراون من الـدول التي تملك مـوارد كبيرة 
مثـل الصـين ودول الخليـج المسـاهمة فـي صنـدوق 
دولي أوسـع نطاقـا يهدف إلى مسـاعدة الاقتصادات 

الصغيرة.
وأبلـغ متحـدث باسـم بـراون الصحافيـين يـوم 
الجمعـة «إنها في وضع كدول تملك احتياطيات هائلة 
مـن الثـروة يمكنهـا من المسـاهمة فـي اعـادة تمويل 
اسـتقرار النظام المالي العالمي...مـن مصلحة الجميع 
.. نمـو  .. وفـي الأجـل الطويـل  تحقيـق الاسـتقرار 

مستدام في الأسواق العالمية».
وأيـدت بريطانيـا وألمانيـا هـذا الاسـبوع إنشـاء 
لمسـاعدة  الدولـي  النقـد  لصنـدوق  تابـع  تسـهيل 
الاقتصـادات المتعثـرة فـي مواجهـة أزمـة الائتمـان. 
ويعني مثل هذا التسـهيل دعـم خزائن صندوق النقد 

الدولي.
وكان وزيـر الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبد الله 
بن زايـد آل نهيان قال يوم الخميـس إن دول الخليج 
العربيـة مسـتعدة لبـذل كل الجهود اللازمـة لحماية 

الاقتصاد الدولي من تأثير الأزمة المالية.
وتأتي مسـاعي براون قبل قمة عالمية تسـتضيفها 
واشـنطن فـي 15 تشـرين الثاني/نوفمبـر وتهـدف 
لاصـلاح وتعزيـز النظام المالـي العالمي فـي أعقاب ما 
وصفه بعض الساسـة بأسـوأ أزمة ماليـة في العصر 

الحديث.
وسـيطلب بـراون خـلال الزيـارة أيضـا مـن دول 
الخليـج بذل مزيـد من الجهد لاشـاعة الاسـتقرار في 

سوق النفط العالمية.
وقـال المتحدث «فـي الأجل الطويـل يتزايد الطلب 
العالمـي علـى النفط ومن ثم من المرجح زيادة السـعر 
فـي المدى البعيد. ما نود تجنبه هـو الزيادات الحادة 

المفاجئة التي شهدناها في الشهور الأخيرة».
وعبـرت كبـرى الدول المسـتهلكة للنفط عـن قلقها 
إزاء اتفـاق منظمة أوبـك الأخير على خفـض الانتاج 
إثـر تراجـع الأسـعار لمـا دون 70 دولارا للبرميـل من 
أعلى مسـتوى لهـا فوق 147 دولارا الذي سـجلته في 

يوليو تموز.
ويرافـق بـراون فـي الزيـارة وزيـر الاعمـال بيتر 
ماندلسـون ووزيـر الطاقة ايـد ميليبانـد ووفد رفيع 

المستوى من رجال الأعمال.
الخليـج  دول  إن  بـراون  باسـم  المتحـدث  وقـال 
العربية «مسـتثمر رئيسـي في المملكة المتحدة وهدف 
هـام لتجارة المملكـة المتحدة والمسـتوى الرفيع لوفد 

رجال الأعمال هو دليل على ذلك». 

رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون 
يزور منطقة الخليج لطلب المساعدة

في حل الأزمة المالية وخفض سعر النفط

■ بيروت ـ يو بي آي: اعلن المدير االعام لوزارة المال 
اللبنانية ألان بيفاني يوم الجمعة أن لبنان سـيوقع في 
المدى المنظور اتفاقـات ثنائية جديدة للحماية المتبادلة 
للاسـتثمارات مع ثماني دول، ما سيرفع عدد الاتفاقات 

من هذا النوع التي وقعها لبنان الى 57.
وأشـار بيفاني الى أن لبنان وقع أول اتفاق للحماية 
المتبادلـة للاسـتثمار العـام 1994 مـع رومانيـا، وظلت 
الحكومة اللبنانية تعمل على إجراء المفاوضات لتوقيع 
اتفاقات تشـجيع الاسـتثمارات وحمايتها بهدف جذب 

الاستثمارات العربية والأجنبية إلى لبنان. 
وقـال إن لبنان وقـع اتفاقات مـع 21 دولـة أوروبية 
هي النمسا وبلجيكا ولوكسـمبورغ وبلغاريا وتشيكيا 
وفنلندا وفرنسـا وألمانيا واليونان وهنغاريا وأيسلندا 
والسـويد  واسـبانيا  ورومانيـا  وهولنـدا  وايطاليـا 
وسويسرا وقبرص وبريطانيا وبيلاروس وأوكرانيا. 

واضـاف انـه تم اتوقيـع علـى اتفاقيـات مماثلـة مع 
سـت دول افريقية هي بنين وتشـاد والغابـون وغينيا 
وموريتانيـا والسـودان، فـي مقابـل اتفـاق واحـد في 
أميـركا الشـمالية (كنـدا)، واثنين في أميـركا اللاتينية 

(كوبـا وتشـيلي)، وسـبعة في آسـيا (الصـين وكوريا 
وأرمينيـا  وروسـيا  وباكسـتان  وماليزيـا  الجنوبيـة 

واذربيجان).  
أمـا فـي الشـرق الاوسـط و شـمالي أفريقيـا، فثمـة 
اتفاقـات مـع 13 دولـة هـي: إيـران والأردن وسـورية 
والبحرين والكويت وسـلطنة عمان واليمن والإمارات 
العربية المتحدة ومصر و قطر والمغرب وتونس وتركيا. 
وأضاف «لدينا ثمانية اتفاقات ستوقع في المدى المنظور 
ونعمل على توسـيع هذه الشبكة مع بقية دول العالم لا 
سيما تلك التي توجد فيها جاليات لبنانية فاعلة وحيث 

ثمة امكانات لزيادة الاستثمارات».
وقال ان «الهدف الرئيسـي لهذه الاتفاقات هو توفير 
الأطر والأسس القانونية التي من شأنها المساعدة على 
تحسـين المناخ الاسـتثماري وتوفير الظـروف المؤاتية 
للاستثمار، سـواء للمستثمرين اللبنانيين في الخارج، 
أو للمسـتثمرين الأجانـب فـي لبنـان». ولفـت الـى أن 
هـذه الاتفاقـات «تضمن الاسـتقرار القانونـي وقابلية 
التوقـع ما يؤدي إلى ايجاد شـعور مـن الطمأنينة لدى 

المستثمر».

لبنان يوقع اتفاقيات لحماية الاستثمارات

محافظ المركزي: اقتصاد اسرائيل
يمكنه اجتياز الازمة المالية

■ تـل ابيب ـ رويترز: قال بنك اسـرائيل المركزي يوم الخميـس انه واثق تماما في 
قـدرة الاقتصاد الاسـرائيلي علـى اجتياز الازمـة المالية والتباطؤ الاقتصـادي العالمي 

المتوقع.
واصدر البنك المركزي بيانه في اعقاب تعديل مؤسسة ستاندرد اند بورز توقعاتها 
للتصنيف الائتماني لدين اسرائيل السيادي بالعملة الصعبة الى مستقر من ايجابي.

وجـدد البنـك المركـزي القول بأنه لـن يتردد فـي اسـتخدام كل الادوات التي تحت 
تصرفه لدعم النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي.

وقالت ستاندرد أند بورز ان التعديل يعكس التدهور السريع في البيئة الاقتصادية 
الخارجية وهو ما قد يبطئ انخفاض الدين الحكومي الذي يبلغ حوالي 80 في المئة من 

الناتج المحلي الاجمالي.
وقالـت ان تعديـل التوقعات يعكـس ايضا المأزق السياسـي الذي ادى الـى انهيار 
المفاوضات حول تشـكيل حكومـة ائتلافية ويمنع اي تقديم حقيقـي في المفاوضات مع 

السلطة الفسطينية.
وقـال البنـك المركزي في بيان انه يعتقد ان الموافقـة المتوقعة على ميزانية 2009 في 
الكنيسـت (البرلمان الاسرائيلي) في الاطار الذي وافقت عليه الحكومة سيكون بمثابة 

تعبير عن استمرارية السياسة الرشيدة للاقتصاد الكلي التي انتهجت في السابق.
وقالت وزارة المالية الاسـرائيلية ان التباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع من المنتظر 

أن يؤدي الى تباطوء في نمو الاقتصاد الاسرائيلي.
واضافـت قائلة في بيان «الوزارة ترى اهمية كبيرة في عملية الموافقة على ميزانية 

2009 في نطاق الاطار المالي الذي وافقت عليه الحكومة».
وقـدم وزيـر المالية روني بار اون مشـروع الميزانية الى البرلمان يـوم الاربعاء رغم 
ان مـن غيـر المتوقـع ان يتم الموافقـة عليها لحين تولـي حكومة جديدة السـلطة اوائل 
العـام القـادم. ومن المرجح ان يجري تغييـر الميزانية لتأخذ في الاعتبـار تباطؤ النمو 
الاقتصـادي. وتتضمن النسـخة الحاليـة تقديرا للنمـو الاقتصادي يبلـغ 3.5 في المئة 
العـام القـادم لكـن البنـك المركزي يتوقـع معدلا قـدره 2.7 فـي المئة هو ما سـيؤي الى 

انخفاض ايرادات الضرائب. 

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
فـي  للخصخصـة  الأعلـى  المجلـس 
لبنـان زيـاد حايـك إن بيـع شـركتين 
للهاتف المحمول مملوكتـين للدولة قد 
يتعطل بسبب الأزمة المالية والتباطؤ 

الاقتصادي.
واضـاف حايـك ان تأجيـل البيـع 
الـذي طـال انتظـاره سـيتيح الوقت 
أمـام البرلمـان لاصـدار قانـون جديد 
يطالب به بعض السياسـيين للسماح 

بالمضي في الخصخصة.
وقال في مقابلة مع مجلة (المسيرة) 
وزع مكتبه مقتطفات منها يوم الجمعة 
ان « اسـواق المال والبورصات ليست 
في وضع مناسـب لاتمام هذه العملية 

في الوقت الحالي».
الحصـول  لنـا  تتيـح  «لا  واضـاف 
علـى القيمة التي نتوخاهـا من عملية 
فـي  حايـك  وامتنـع  الخصخصـة». 
العائـد  عـن  الافصـاح  عـن  السـابق 
المتوقـع للبيع. وستسـتخدم حصيلة 
البيـع لسـداد جـزء مـن الديـن العام 
الهائل البالغ 44.5 مليار دولار والذي 
يعـادل نحـو 170 بالمئـة مـن النـاتج 

المحلي الاجمالي.
وبموجـب الخطـط القائمة سـيتم 

بيـع الثلثـين مـن كل مـن الشـركتين 
وسيعقب ذلك طرحا عاما اوليا للثلث 
دوليـون  مانحـون  وربـط  المتبقـي. 
خطط تسـريع صـرف أمـوال تعهدوا 
بها للبنان بتنفيذ اصلاحات من بينها 

الخصخصة.
وكان مـن المقرر فـي البداية أن يتم 
البيع فـي فبراير شـباط لكنه أرجيء 
بسبب الصراع السياسي الذي أصاب 
الحكومة بالشلل ودفع البلاد إلى شفا 

الحرب الأهلية.
وتمت تسوية الصراع في ايار/مايو 
من خلال اتفاق بوسـاطة قطرية أدى 

إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقـال حايـك إن وزيـر الاتصـالات 
جبـران باسـيل الـذي تولـى منصبه 
ضمـن الحكومـة الجديـدة فـي تموز/
مجلـس  رئيـس  فكـرة  يؤيـد  يوليـو 
إلـى  بالحاجـة  بـري  نبيـه  النـواب 
تشريع جديد قبل امكانية المضي قدما 

في الخصخصة.
لكـن حايـك قـال إن لجنة بـوزارة 
العـدل خلصـت في السـابق إلـى أنه 
لا حاجة لتشـريع جديـد. واضاف أن 
القانون الجديد سيصدر على الأرجح 

العام القادم.

الدولار يرتفع بشكل عام
والين يواصل صعوده

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع سـعر الـدولار أمام أغلـب العملات الرئيسـية يوم 
الجمعة وسـط توقعات بطلب كبير على العملة الامريكية مع نهاية الشهر في حين 

تدعم الين بتراجع الأسهم الاسيوية وتجنب المخاطر. 
وجـدد تراجع اسـعار الأسـهم المخـاوف من كسـاد عالمـي كبير علـى الرغم من 
سلسـلة تخفيضـات فـي أسـعار الفائدة مـن جانب البنـوك المركزيـة كان أحدثها 

خفض بنك اليابان المركزي للفائدة. 
لكـن المحللين يقولون إن التعاملات وبخاصة على اليـورو مقابل الدولار تتأثر 
باقفال الدفاتر في نهاية الشـهر. وأضافوا ان ذلك قد يسـهم في التحركات العنيفة 

في اسواق الصرف. 
وفـي معاملات قبل الظهر انخفضت العملة الاوروبيـة 1.1 بالمئة أمام الامريكية 
لتهبـط إلى 1.2756 دولار مقابل اليورو الذي تراجع بدوره بنسـبة 2.7 بالمئة أمام 

الين إلى 123.76 ين. كما هبط الدولار 1.5 بالمئة إلى 97.07 ين. 
وتراجع سـعر الجنيه الاسـترليني بنحو 1.5 بالمئة أمام الدولار لكنه ارتفع عن 
أدنى مسـتوياته خلال الجلسـة بعد انباء عن حصول بنك باركليـز على 12 مليار 

دولار لزيادة رأسماله. 

مسؤول لبناني يتوقع تأجيل خصخصة 
شركتي  المحمول بسبب الأزمة المالية

كومرتس بانك يدرس تلقي أموال من المانيا
■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قالت مصادر على دراية بالوضـع أن كومرتس بنك يريد 

ضخ اموال حكومية في رأسماله لتمتلك المانيا حصة في ثاني أكبر بنك في البلاد. 
وجـاء ذلك في الوقـت الذي يجاهد فيـه كومرتس بنـك لمواجهة آثـار الأزمة المالية 
العالميـة التي دفعت الحكومة الألمانية لطرح تمويل طـارئ يوفر ضمانات ودعم لرأس 

المال للبنوك في البلاد. 
وقـال احد المصـادر أن التعرض لأصول في ايسـلندا المضطربة وانهيـار بنك ليمان 

براذرز اسهما في المشكلات التي يواجهها كومرتس بنك. 
لكن مشكلة البنك الرئيسي هي قاعدته الرأسمالية المتواضعة. 

وسيتعين على رئيس البنك مارتن بلسينج الذي سيطلع مجلس البنك يوم الثلاثاء 
على الوضع الموازنة بين الإضرار بسمعة البنك بطلب تمويل من الحكومة وبين الحاجة 

الفعلية لرأسمال إضافي. 

اسـعار  هبطـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
النحـاس أكثـر مـن 10 فـي المئـة بعـد ان 
جـددت زيـادة فـي المخزونـات ببورصة 
لنـدن للمعـادن المخـاوف بشـان الطلب 
للمعـادن  صعوديـا  إتجاهـا  وكبحـت 
الصناعية هذا الاسبوع اثارته مشتريات 

لتغطية مراكز مدينة.
وتنامت اجواء التشـاؤم في السـوق 
الاقتصـاد  ان  بيانـات  اظهـرت  ان  بعـد 
الامريكـي انكمـش بمعـدل سـنوي قدره 
0.3 فـي المئة فـي الربع الثالث مـن العام 

الحالي.
وقـال سـونغ وون سـون اسـتاذ علم 
سـتيت  كاليفورنيـا  بجامعـة  الاقتصـاد 
لانكمـاش»  البدايـة  مجـرد  هـي  «هـذه 
مضيفا ان الربع الاخير من العام سيشهد 
بالتأكيـد انكماشـا اخر وهو مـا يتطابق 

مـع التوصيـف التقليـدي للركـود بانـه 
فصـلان متعاقبـان مـن تراجع النشـاط 

الاقتصادي.
للعقـود  النحـاس  اسـعار  وهبطـت 
تسـليم ثلاثـة اشـهر فـي لنـدن 10.2 في 
المئة اثنـاء التعامـلات الـى 4180 دولارا 
للطن بعد سجلت المخزونات في بورصة 
لندن للمعادن قفـزة بلغت 6575 طنا إلي 
بحالـة  المتعاملـين  مذكـرة  طنـا   223875
الضعف التي يشهدها الطلب على المعدن 

الصناعي.
وأغلق النحاس ..الذي ينظر اليه على 
انه مقياس رئيسـي للنشاط الاقتصادي 
للطـن  دولارات   4210 علـى  الحقيقـي.. 
انخفاضـا مـن 4655 دولارا عنـد الاغلاق 
يـوم الاربعـاء عندما سـجل قفـزة بلغت 

12.6 في المئتة.

سعر النحاس يهبط أكثر من 10 في المئة 
بفعل زيادة في المخزونات ومخاوف الطلب

مستشـار  أكبـر  قـال   :  - رويتـرز  ـ  كراتشـي   ■
اقتصادي في باكسـتان يوم الجمعة إن بلاده سترفع 
أسـعار الفائـدة إذا رأت أن ذلـك ضـروري لخفـض 
التضخم في إشـارة إلـى قضية ينظر إليهـا على أنها 
إشـكالية فـي محادثات باكسـتان مع صنـدوق النقد 

الدولي.
وتتـردد باكسـتان فـي طلـب المسـاعدة المالية من 
صنـدوق النقد لحل أزمة ميزان المدفوعات فيما يرجع 
جزئيـا إلـى قلقهـا مـن التأثيـر الاقتصادي لشـروط 
الصنـدوق التـي قـال محللـون إنهـا ستشـمل علـى 

الأرجح رفع أسعار الفائدة.
وأبلـغ مسـؤول حكومـي طلـب عـدم الكشـف عن 
اسـمه رويترز يوم الخميـس أن الصندوق لمح إلى أن 
باكستان سـتحتاج إلى رفع سـعر الخصم الأساسي 
البالغ حاليا 13 بالمئة بواقع 3.5 إلى أربع نقاط مئوية 

في مقابل مساعدات مالية.
المستشـارين  كبيـر  تاريـن  شـوكت  وصـرح 
أمـام  الباكسـتاني  الـوزراء  لرئيـس  الاقتصاديـين 
أعضاء بورصة كراتشـي بأن مسـألة أسـعار الفائدة 
قيـد الدراسـة مـع الصنـدوق. واضـاف «إذا اعتقدنا 
نحـن أن هناك ضـرورة لعمل اي شـيء لازم لخفض 
التضخـم.. فسـيتيعن علينـا بوضـوح اتخـاذ تلـك 

القرارات الصعبة».
وقـال رئيس الـوزراء الباكسـتاني يوسـف رضا 
جيلانـي يـوم الخميـس لرويتـرز ان بـلاده تناقـش 
مـع صندوق النقد الدولي بنود وشـروط مسـاعدات 
محتملة من الصندوق لكنه اضاف انه ما زال يأمل في 

أن تتمكن باكسـتان من تفادي مسـاعدة من صندوق 
النقـد إذا حصلت على معونات بمليـارات الدولارات 
مـن الحكومـات الصديقـة فـي اجتمـاع فـي ابوظبي 

الشهر القادم.
وقـال جيلاني انه لا يوجد «أي احتمال» لان تعجز 
باكسـتان عن دفع ديونها وانها قد تسعى الى تأجيل 
المدفوعـات النفطيـة للسـعودية. وقـال مسـؤولون 
سـعوديون انهـم سـيحضرون محادثـات ابوظبـي 

لكنهم أكدوا على اهمية المؤسسات المالية.
وسـئل جيلانـي عمـا إذا كانـت باكسـتان تعتـزم 
ايضـا ان تطلب من ايران تأجيـل المدفوعات النفطية 
فقـال «أعتقـد انه لا ضرر من الحديث الـى ايران (عن 
تأجيـل المدفوعات النفطية). بالتأكيد فاننا سـنطلب 
من جميـع اصدقائنا مسـاعدتنا في الخـروج من هذا 

الوضع الصعب». 
ومعدل التضخم السنوي في باكستان أدنى بقليل 
مـن 25 بالمئـة. وانخفضـت احتياطياتهـا مـن العملة 
الأجنبيـة 400 مليون دولار إلـى 6.92 مليار دولار في 

الاسبوع الذي انتهى في 25 تشرين الثاني/اكتوبر.
وقـال تارين إن هدفـه النهائي هو خفض التضخم 
إلى اقل من خمسة بالمئة. وامتنع عن الادلاء بتفاصيل 
بشأن محادثات الصندوق لكنه قال إنه يتعين خفض 
التضخم حتى يتم خفض أسـعار الاقراض إلى ما بين 

سبعة وتسعة بالمئة.
ومـع تناقـص احتياطياتهـا الاجنبية فإن اسـلام 
ابـاد امامهـا اسـابيع قليلـة لجمـع قـروض اجنبيـة 
بمليـارات الـدولارات للوفـاء باقسـاط ديونها ودفع 

قيمة الواردات.
وأبلـغ جيلانـي رويتـرز فـي مقابلـة علـى هامش 
اجتمـاع للمنتدى الاقتصـادي العالمي في اسـطنبول 
«اننـا نتحـدث بالفعـل مـع صنـدوق النقـد الدولـي 
وهـم يتحدثون عـن بنود وشـروط. هل تلـك البنود 
والشـروط مناسبة لباكسـتان أم لا .. مستشاري هم 

الذين سيقررون ذلك».
وغالبا مـا يتضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
خفض الانفاق وزيادة الضرائب وتشديد السياسات 

النقدية.
وقـال المسـؤول الحكومـي إن بـلاده طلبـت مـن 
الصندوق تأجيـل أي زيادة في اسـعار الفائدة حتى 
يناير كانون الثاني على الأقل. وتقول اسـلام اباد إن 
التضخم سينخفض بحلول ذلك الموعد وربما لا تكون 

هناك حاجة لزيادة كبيرة في اسعار الفائدة.
ومن المقرر عقـد اجتماع لمجموعة مانحين محتملين 
تعرف باسـم أصدقـاء باكسـتان في ابوظبـي في 17 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال وزير خارجية الامارات الشـيخ عبد الله بن 
زايد ال نهيان في ابوظبي يوم إن هناك حاجة لتقديم 
مسـاعدات سـريعة. وأضاف في مؤتمـر صحافي أنه 
سيكون من المهم بالنسبة لأصدقاء باكستان التحرك 

سريعا لحمايتها من التأثير المتفاقم للأزمة المالية.
ان  قبـل  الاقتصاديـة  باكسـتان  متاعـب  وبـدأت 
تسـتفحل الازمة المالية العالمية لكـن محللين يقولون 
ان الازمة فاقمت الصعوبات التي تواجهها باكسـتان 

بجعل المانحين مترددين في التدخل.

قد تضطر لاتخاذ قرارات صعبة لخفض التضخم
باكستان تناقش احتمال الاقتراض من صندوق النقد

النفط يتراجع متجها
إلى 63 دولارا للبرميل 

■ لنـدن - رويترز: انخفض سـعر النفط في العقود 
الآجلـة أكثـر مـن دولاريـن دون 64 دولارا للبرميل يوم 
الجمعـة ويمضـي انسـجاما مـع الأسـواق الأخـرى في 

الطريق لتحقيق أكبر انخفاض شهري له حتى الآن.
وجاء الانخفـاض عقب بيانـات اقتصاديـة أمريكية 
ضعيفـة كانـت أحـدث مؤشـر علـى التراجع الحـاد في 

الطلب على الوقود من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وفـي معامـلات قبـل الظهـر بلـغ سـعر عقـود النفط 
الخام الامريكي الخفيف لتسـليم كانون الأول/ديسمبر 
63.30 دولار بانخفـاض بلـغ 2.66 دولار للبرميل وأعلى 
بقليل عن أدنى مسـتوى خلال الجلسة بلغ 63.12 دولار 
للبرميل. وهبط سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 

2.89 دولار إلى 60.82 دولار.
وانخفض النفط حوالي 35 بالمئة هذا الشـهر مسجلا 

أكبر انخفاض حتى الآن.
كوموديتيـز  باتشـي  مـن  بيلـو  كريسـتوفر  وقـال 
«يتراجع النفط بسـبب ضعف التوقعات بشـأن الطلب 
وإدراك أن خفض أسعار الفائدة سيستغرق وقتا طويلا 

حتى يؤدي إلى التعافي».
وانكمـش الناتج المحلي الأمريكي بمعدل سـنوي 0.3 
بالمئة في الربع الثالث مـن العام وهو أكبر انخفاض في 
أكبر دولة مسـتهلكة للنفط في العالم منذ سـبع سنوات 
مما خفض أسـعار السـلع بشـكل عـام بسـبب مخاوف 
تتعلـق بالعوامل الأساسـية في السـوق. كمـا تضررت 

الأسعار كذلك من انتعاش سعر الدولار.
وزادت الضغوط على سـعر النفط كذلك مع انتعاش 
الـدولار عـن مسـتوياته المنخفضـة التـي سـجلها يوم 
الأربعـاء مما جعل السـلع المقومة بالـدولار أقل جاذبية 

بالنسبة للمستثمرين.
وبعـد قرار منظمة البلدان المصـدرة للبترول (اوبك) 
الاسـبوع الماضي بخفض الامـدادات بواقـع 1.5 مليون 
برميـل يوميا بـدأت تظهر دلائـل علـى أن المنظمة جادة 

في ذلك.

لبنان يلغي
الدعم عن الطحين 

■ بيروت, لبنـان ـ يو بي آي: أصدر 
اللبنانـي  والتجـارة  الاقتصـاد  وزيـر 
محمد الصفدي يـوم الجمعة قرارا برفع 
الدعـم عن الطحين اعتبـارا من منتصف 
شـهر تشـرين الثانـي/ نوفمبـر المقبـل، 
وذلك بعد سـنة وثلاثة أشـهر على قرار 

الحكومة شراء القمح باسعار مدعومة.
واشـار قـرار الوزيـر الـى ان الدعـم 
تسـبب ب»هدر فـي المال العـام وتراجع 
غيـاب  نتيجـة  الطحـين،  نوعيـة  فـي 

المنافسة وتدخل المصالح السياسية».
فـي  الصفـدي  قـرار  عـن  وأعلـن 
الاجتماع الـذي عقده مع نقيـب الافران 
كاظم ابراهيـم ورئيس اتحـاد المطاحن 
ارسلان سنو وعدد من أصحاب المطاحن 

والافران.
ولفت الصفـدي خـلال الاجتماع الى 
المتغيـرات الاقتصاديـة العالميـة ومنهـا 
الانخفـاض فـي أسـعار القمح وأسـعار 

المشتقات النفطية.
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 - ب  ف  ا   - لنـدن   - باريـس   ■
امـس  المـال  اسـواق  انهـت  رويتـرز: 
الجمعة شهرا سـيدخل السجلات على 
انه شـهر ازمة مالية تاريخيـة. وبينما 
اغلقـت غالبيـة البورصات الاّسـيوية 
الهبـوط  مـن  متفاوتـة  درجـات  علـى 
فيمـا اغلقـت الاوروبيـة علـى ارتفاع، 
تـزداد الآفـاق الاقتصاديـة سـوادا مع 
سلسـلة من النتائج السـيئة للشركات 
وجـود  تعكـس  حكوميـة  واجـراءات 
مخاوف حقيقية من ان الأسـوأ لم يأت 

بعد.
وفي آسـيا، اغلقت بورصـة طوكيو 
علـى تراجع فاق الــ5٪. وبهذا تكون 
قد  فقدت 25٪ من قيمتها في تشـرين 
الاول. وعلـى غـرار طوكيـو، تراجعت 
وهونـغ   ٪1.97 شـنغهاي  بورصـة 
كونـغ 2.52٪ عند الاغلاق. في المقابل 

تحسنت بورصة سيول ٪2.6.
الاسـهم  اداء  مـن  العكـس  وعلـى 
الاّسـيوية اغلقـت الأسـهم الأوروبيـة 
مرتفعـة يـوم الجمعـة لتواصـل بذلك 
الرابعـة  للجلسـة  صعودهـا  موجـة 
علـى التوالي بدعم من شـركات النفط 
والـدواء ومكاسـب للبنوك فـي أواخر 
المعاملات لكن سهم باركليز تراجع بعد 
بيع حصة إلى مسـتثمرين من الشـرق 

الأوسط.
وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 2.7 في 
المئة ليغلق بحسب بيانات غير رسمية 

عند 927.52 نقطة.
وصعـد المؤشـر 11.8 فـي المئـة على 
مدار الأسبوع لكنه هبط 12.8 بالمئة في 
تشـرين الأول وهو أسوأ تراجع له منذ 
ايلول/سبتمبر 2002 مع تأثر معنويات 
المسـتثمرين بأزمة الائتمـان والتباطؤ 

الاقتصادي الناجم عنها.
وشـهدت أسـهم صناع الدواء اقبالا 
باعتبارها ملاذا آمنا مع صعود غلاكسو 
سميثكلاين 4.4 في المئة وروش 9.6 في 
المئة ونوفارتس خمسـة بالمئة وشـاير 

4.5 في المئة.

وانتعشت أسهم شركات النفط بعد 
خسـائر امـس الاول رغـم تراجـع 2.7 
بالمئة في سـعر الخام إلـى 64.22 دولار 
للبرميل. وارتفعت أسـهم توتال وايني 
وبي.بي ورويال داتش شـل ما بين 2.5 

و4.3 في المئة.
وحققـت أسـهم البنوك مكاسـب في 
أواخـر المعامـلات. وقفـز سـهم البنـك 
الانكليـزي الأيرلنـدي 23.1 فـي المئـة 
وسـط عمليـات تصيـد للصفقـات بعد 
الأخيـرة  الأونـة  فـي  السـعر  تراجـع 
فـي حين تقـدم سـهم بنكو سـانتاندير 
وكريـدي  المئـة  فـي   5.4 الاسـباني 

أغريكول الفرنسي 8.9 في المئة.
لكـن باركليز تراجـع 12.8 فـي المئة 
إنـه  البريطانـي  البنـك  قـال  بعدمـا 
سـيحصل علـى 12.1 مليـار دولار مـن 
مسـتثمرين من قطـر وأبوظبي وأماكن 
مـن  المسـاعدة  طلـب  لتجنـب  أخـرى 

الحكومة البريطانية.
وتراجـع سـهم بنـك اتش.اس.بي.

بنـك  خفـض  إثـر  المئـة  فـي   4.3 سـي 
غولدمان ساكس تصنيفه الاستثماري 

للسهم.
وفقد سهم كومرتس بنك الألماني 6.2 
في المئة بعدما قالـت مصادر مطلعة إن 
ألمانيا قد تشـتري حصـة في أكبر بنوك 
تداعيـات  مـن  يعانـي  والـذي  البـلاد 

الأزمة المالية العالمية.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفـع مؤشـر 
فايننشـال تايمز 100 في بورصة لندن 
اثنين بالمئة في حين تقدم مؤشر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبرى في 
المئـة.  فـي   3.4 فرانكفـورت  بورصـة 
بورصـة  فـي   40 كاك  مؤشـر  وصعـد 

باريس اثنين بالمئة. 
وامـس فتحـت بورصـة نيويـورك 
علـى تراجـع، لكنهـا تماسـكت لاحقـا. 
وفـي منتصف المعاملات كانت الأسـهم 
الأمريكية مرتفعة أكثـر من اثنين بالمئة 
وسـط  الماليـة  الشـركات  صعـود  مـع 
تفـاؤل بشـأن مؤشـرات جديـدة على 
ذوبان الجليد في أسواق الائتمان لكن 

مؤشر داو جونز لايزال بصدد تسجيل 
أسوأ شهر له في عشر سنوات.

مورغـان  جيه.بـي  أسـهم  وقـادت 
تشيس وأمريكان اكسبرس مؤشر داو 
جونز صعـودا فـي أوائـل معاملات ما 

بعد الظهيرة.
وارتفع مؤشـر داو جونز الصناعي 
لأسـهم الشـركات الأمريكيـة الكبـرى 
227.95 نقطـة أي مـا يعـادل 2.48 فـي 

المئة ليصل إلى 9408.64 نقطة.
وزاد مؤشـر سـتاندرد أند بورز500 
 2.63 أو  نقطـة   25.07 نطاقـا  الأوسـع 
فـي المئة مسـجلا 979.16 نقطة. وتقدم 
مؤشر ناسداك المجمع  الذي تغلب عليه 
أسهم شركات التكنولوجيا 36.04 نقطة 

أو 2.12 في المئة إلى 1734.56 نقطة. 
وقـال ميـس بليكسـيلفر المحلـل في 
مجموعـة ماربلهيد اسـيت مانيجمنت 
تحـاول  «السـوق  ان  نيويـورك  فـي 
تحقيـق تـوازن». واضـاف «يجـب ان 
ننتظـر الى الاثنـين او الثلاثاء وشـهر 
جديـد لنرى مـا اذا كان المال سـيتدفق 

على الاسواق او سينسحب منها».
علـى  تظهـر  الانعكاسـات  وبـدأت 
ارقـام الاقتصاد الشـامل والشـركات. 
فقـد اعلنت شـركات صناعيـة او مالية 
كبرى مثل نيسـان وموتورولا وباسف 
آلاف  الغـاء  اكسـبرس  واميـركان 
الوظائـف ممـا يهـدد بتسـريع الركود 

الاقتصادي.
وامس اعلنـت المانيا، التي اشـارت 
الـى تراجع كبير في نسـبة البطالة في 
تشـرين الاول، تراجعـا اكثـر مما كان 
متوقعا فـي مبيعات المفـرق في ايلول/
بـآب/ مقارنـة   ٪3،2-) سـبتمبر 

اغسـطس). وتؤكد هذه الارقام تراجع 
الوضع في اول اقتصاد اوروبي والذي 

بات على شفير الانكماش.
وشـهد الاقتصـاد الاسـباني الـذي 
تضرر من ازمة الرهن العقاري تراجعا 
انخفـض  حيـث  الثالـث  الفصـل  فـي 
 ٪0.2 الداخلـي  النـاتج  اجمالـي 
بالمقارنة مع الفصل السـابق، كما حدث 

في الولايات المتحدة. 
وقبيـل الاعلان عـن تخفيـض كبير 
جدا فـي توقعـات النمـو الياباني عام 
2008-2009 خفـض المصـرف المركزي 
الياباني نسـبة الفائدة الرئيسـية 0.2 
نقطـة مئوية لتصـل الـى 0.3٪ لدعم 
يعانـي  والـذي  عالمـي  اقتصـاد  ثانـي 
بشـكل مباشـر من ارتفاع سـعر صرف 

الين وتراجع الصادرات.
كمـا خفـض المركـزي بشـكل كبيـر 
توقعات النمـو الياباني للسـنة المالية 
 .٪1.0 الـى   ٪1.2 مـن   2009-2008
وحذر من ان «الاقتصاد العالمي يصحح 
فـي  تراكمـت  اختـلالات  عـدة  حاليـا 
السـنوات الاخيرة وقـد يؤثر ذلك على 

النشاط».
والوضـع الاقتصـادي غير السـليم 
نتائـج  علـى  الانعـكاس  فـي  يسـتمر 
الشـركات التي خفضـت الكثيـر منها، 

توقعاتها.
وهـذا ما حصـل الجمعة فـي طوكيو 
مـع اكبر شـركة تجارية ميتسوبيشـي 
طيـران  شـركة  وثانـي  كوربوريشـن 

يابانية فيرست نيبون ايرويز.
الفائـدة،  سـعر  خفـض  ويسـتكمل 
اليابانيـة، وهـو الاول مـن نوعـه منذ 
سبع سـنوات، خطة انعاش بقيمة 207 
مليارات يورو بينها 38 مليارا للنفقات 
العامـة المباشـرة على ما اعلـن رئيس 

الوزراء الياباني تارو آسو الخميس.
ولم يكن لخفض نسبة الفائدة التي 
انقسـم حولها اعضاء لجنة السياسـة 
النقديـة فـي المصـرف المركـزي وكانت 

الاسواق تترقبها، تأثير كبير الجمعة.
ويعتبـر محللـون ان خفـض معدل 
الفائدة اجراء رمـزي يهدف الى اظهار 
ان المصرف المركزي الياباني يساهم في 
الجهود الدولية لمعالجـة الازمة المالية. 
لكن هامش المناورة على اي حال ضيق 
جدا نظرا الى المسـتوى المنخفض جدا 

في الاساس لنسبة الفائدة الرئيسية.
وكان مجلـس الاحتياطـي الفدرالي 
(المركـزي) الاميركي قـد اعلن الاربعاء 

الماضـي خفـض سـعر الفائـدة بنصف 
نقطـة مئويـة ليصـل الـى 1٪. والمـح 
المصرف المركـزي البريطاني والمصرف 
المركـزي الاوروبـي الى احتمـال تليين 

السياسة النقدية قريبا.
واستمرت الانباء السيئة الاّتية من 
الشـركات في اشـاعة اجـواء من عدم 
التيقـن بـين المسـتثمرين. فقـد اعلنت 
لصناعـة  اليابانيـة  نيسـان  شـركة 
 ٪40.5 نسـبته  تراجعـا  السـيارات 
فـي ارباحهـا الصافية فـي الربع الاول 
مـن 2008-2009. وخفضـت توقعـات 
الاربـاح الصافيـة السـنوية بالنصف 
بسـبب التدهـور الحاصل في السـوق 

الاميركية.
وقالـت نيسـان يـوم الجمعـة انهـا 
وظيفـة   3500 مجموعـه  مـا  سـتلغي 
فـي مصانعهـا فـي اسـبانيا واليابـان 
والولايـات المتحدة. وسـبق ان اعلنت 
عـن جـزء من هـذه الالغـاءات بشـكل 

متفرق في الاسابيع السابقة.
اما شـركة مازدا اليابانيـة لصناعة 
الالكترونيـة  والمجموعـة  السـيارات 
لكاميـرات  نيكـون  وشـركة  شـارب 
التصويـر فتراجعت في البورصة لانها 

خيبت امل المحللين يوم الخميس.
وخفضـت عـدة مجموعـات المانيـة 
كبرى يوم الخميس مـن توقعاتها على 
صعيـد النتائـج بينهـا شـركة صناعة 
الشـاحنات مـان وشـركة كونتينتـال 

للتجهيزات.
الماليـة  الخدمـات  شـركة  واعلنـت 
اميركيان اكسـبرس الغاء سبعة اّلاف 
وظيفـة اي حوالـى 10٪ من موظفيها 
فـي العالـم فـي اطـار برنامـج لخفض 

تكاليفها بـ1.8مليار دولار.
موتـورولا  شـركة  وسـتصرف 
الاميركية للهواتف 4.5٪ من العاملين 
بعدمـا  وظيفـة  الاف  ثلاثـة  اي  لديهـا 
حققت نتائج سلبية في الفصل الثالث. 
وفـي المانيـا اعلنـت شـركة الكيميـاء 
الاولـى فـي العالم باسـف الغـاء الف 

وظيفة في العالم بحلول 2012.

أسواق المال تنهي شهرا تاريخيا شهد تداعيات ازمة مالية عالمية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال بنـك باركليـز البريطانـي يـوم 
الجمعـة انه يعتـزم جمع 7.3 مليـار جنيه اسـترليني (12.1 
مليـار دولار) مـن مسـتثمرين مـن قطـر وأبوظبـي وغيرهم 

ليتمكن من تجنب تلقي دعم من الحكومة.
ويجـري جمـع الأمـوال مـن خـلال نطـاق مـن الأدوات 
الرأسـمالية قـد تنتهي إلى سـيطرة مسـتثمرين من الشـرق 

الأوسط على نحو ثلث البنك.
وسـيتم إصدار ادوات احتياطي رأسمالي بفائدة سنوية 
14 بالمئة حتـى حزيران/يونيو 2019. وقـد يتم أيضا إصدار 
شـهادات تعطـي الحـق لحاملهـا في شـراء أسـهم بمليارات 
الجنيهات. وقـال متعاملون إن المخاوف مـن ان تكون تكلفة 
التمويـل أعلى مـن رأس المال المتـاح من قبـل الحكومة وبيع 
أسـهم قابلـة للتحويـل فـي السـوق دفعـت أسـهم باركليـز 
للانخفـاض بعـد صعودها فـي البداية. وفي السـاعة 1022 
بتوقيـت جرينتش تراجعت الأسـهم تسـعة بالمئـة إلى 186 
بنسـا. وقـال باركليـز إن الكوبـون علـى أدوات الاحتياطي 
الرأسـمالي قابل للخصم من الوعاء الضريبي وبعد حساب 
الضرائـب سـتبلغ قيمتـه نحـو عشـرة بالمئة. واضـاف أنه 
بعد إضافة قيمة الشـهادات يتوقع أن تكون التكلفة للأسـهم 

الممتازة مماثلة لتلك المتوقع أن تصدرها بنوك أخرى.
وقال ثانـي أكبر بنك في بريطانيا انه سـيحصل على 3.5 
مليار جنيه اسـترليني من الشـيخ منصور بن زايد آل نهيان 
عضـو العائلة الحاكمة في أبوظبي. ويعطيه ذلك حصة تبلغ 

16.3 بالمئة في البنك.
وقفـزت أسـهم البنـك فـي بدايـة التعاملات بعدمـا رحب 
المسـتثمرون بقـدة البنـك علـى جمـع التمويـل في أسـواق 
شـحيحة وبعدما قال ان ارباحه في الاشـهر التسعة الأولى 

من العام جاءت أعلى قليلا من مستواها قبل عام.
وسـيحصل البنك على ملياري جنيه استرليني من شركة 
قطـر القابضـة و300 مليـون اسـترليني من تشـالنجر وهي 
ذراع اسـتثمارية تابعـة للعائلة الحاكمة فـي قطر. وتحصل 

بذلـك قطر القابضة علـى حصة 12.7 بالمئة وتشـالنجر على 
حصة 2.8 بالمئة.

وتغيـرت قاعدة المسـتثمرين فـي باركليز خـلال العامين 
الماضيـين بعدمـا جمـع أمـوالا مـن مسـتثمرين فـي الصـين 
وسـنغافورة واليابـان والشـرق الأوسـط ويتوقـع البنـك 
الاسـتفادة تجاريـا مـن تلـك العلاقـات فضلا عـن الحصول 
علـى التمويـل. وقال جون فارلـي الرئيس التنفيـذي للبنك 
«حدث تغير ملموس في وفرة رأس المال والقوة الاقتصادية 
فـي العالم خلال السـنوات الخمـس الماضيـة ونحن نضمن 
أننـا متسـقون مع ذلـك». ويسـعى باركليز لجمـع 1.5 مليار 
اسـترليني من بيع وثائق قابلة للتحويل لمستثمرين قائمين 
وجدد. وردا على سـؤال في مؤتمر عبر الهاتف بشـأن ما إذا 
كان البنـك لديه ما يكفي من رأس المال لتجنب مزيد من جمع 

التمويل قال فارلي «نعم لدينا ما نحتاجه».
ورفـض باركليـز فـي وقت سـابق هـذا الشـهر عرضا من 
خطة انقاذ حكومية قيمتها 400 مليار دولار وقال انه سـيزيد 

رأسماله بشكل خاص.
ووافقـت بنوك منافسـة له هـي رويال بنك اوف سـكتلند 
ولويـدز واتش.بـي.او.اس علـى الحصـول علـى 37 مليـار 
جنيه اسـترليني من امـوال دافعي الضرائب لدعم كشـوف 
حساباتها التي تضررت من أزمة الائتمان والتحضير لتحمل 

الكساد الوشيك.
وقال باركليز عندما اعلنت خطة الحكومة انه يعتزم جمع 
6.5 مليار جنيه استرليني ثلاثة مليارات منها ثلاثة مليارات 
من بيع اسـهم تفضيلية والباقي من بيع اسـهم عادية. وأمام 

البنك حتى آخر اذار/مارس لجمع المال.
ويتوقـع لتلك الاصدارات أن ترفع معـدل كفاية رأس المال 
الأساسـي للبنـك إلى نحـو ثمانيـة بالمئة بحسـب تقديرات 
لمحللـين من 6.3 بالمئة بعد جمـع تمويل بقيمة 4.5 مليار جنيه 

في تموز/يوليو.
الدولار يساوي 0.6054 جنيه استرليني.

بنك باركليز البريطاني يعتزم جمع
 12 مليار دولار غالبيتها من الشرق الأوسط 

ديفيانس (اوهايو) 

- من جيف ميسون:

مكـين  جـون  الجمهـوري  تبـادل 
والديمقراطي باراك اوباما المرشحان في 
انتخابـات الرئاسـة الامريكيـة الهجوم 
بشأن الاقتصاد يوم الخميس في المرحلة 
الاخيـرة مـن معركـة شرسـة مـن اجـل 
الوصول الى البيـت الابيض حيث وجه 
مكـين الاتهـام الـى اوباما بأنه لـن يفعل 
مـا يكفـي لتقييد اربـاح شـركات النفط. 
واستشـهد مكين بالارباح القياسـية ربع 
السـنوية التي سـجلتها شـركة اكسون 
موبيـل مشـيرا الـى ان اوبامـا أيـد منح 
اعفـاءات ضريبيـة لصناعـة النفـط في 
مشـروع قانون عام 2005 وقـال «عندما 
بـأن  لهـذا  نسـمح  لـم  رئيسـا  اصبـح 

يحدث».
وقـال مكـين لمؤيديـه فـي ديفيانـس 
بولايـة اوهايـو وهـو يحـاول ان يحقق 
عودة قوية في السـباق الـذي يميل فيما 
يبـدو لصالح اوبامـا «السـناتور اوباما 
... صـوت لصالـح مليـارات الـدولارات 

لشركات النفط. وانا صوت ضدها».
رئيسـا  انتخبـت  «اذا  مكـين  وقـال 

سـنتوقف عـن انفـاق 700 مليـار دولار 
سـنويا ندفعهـا للنفط مـن دول لا تحبنا 
كثيـرا». واضاف «سـنقوم بالتنقيب في 

البحر وسقوم بالتنقيب الان».
فـي  مكـين  علـى  اوبامـا  ويتقـدم 
استطلاعات الرأي القومية وفي الولايات 
الرئيسـية مثـل فلوريـدا واوهايـو ولم 
يتبق سوى خمسة ايام على الحملة قبل 
الانتخابات التي سـتجري يوم الثلاثاء 

القادم.
وفـي اجتماع حاشـد في ساراسـوتا 
بولايـة فلوريدا اشـار اوبامـا الى اعلان 
يوم الخميـس بـأن الاقتصـاد الامريكي 
يشـهد أكبـر انكماش في سـبع سـنوات 
وقال ان انخفاض اجمالي الناتج المحلي 
يعكس السياسـات الاقتصادية الفاشلة 
التي ينتهجها الحـزب الجمهوري ومكين 

والرئيس جورج بوش.
وقال اوباما مستخدما نفس موضوع 
اعـلان جديـد أطلقتـه حملتـه «اذا كنتم 
تريدون ان تعرفوا الى اين سيقود جون 
مكين هذا الاقتصاد فقط انظروا الى المرآة 

التي امامكم في السيارة».
الامـر  يتعلـق  عندمـا  «لانـه  وقـال 
بسياسـاتنا الاقتصادية فان جون مكين 
يجلـس بجوار جورج بوش. انه يجلس 

هنـاك في مقعـد الراكـب مسـتعد لتولي 
لقيادة». وقال «السؤال الجوهري في هذ 
الانتخابات هو: ما الذي سيفعله رئيسنا 

القادم ليأخذنا في اتجاه مختلف».
وكشـف اسـتطلاع لرويترز وسـي-
سـبان ومعهد زغبي نشـر يوم الخميس 
ان أوبامـا متقدم بفارق سـبع نقاط على 
منافسـه الجمهـوري مكين في الاسـبوع 
الاخير من حملـة الانتخابات الامريكية. 
وقـال ريـك ديفيـس مديـر حملـة مكـين 
سـناتور  ان  يعتقـد  انـه  للصحفيـين 
اريزونـا يقلص الفـارق الـذي يتقدم به 

اوباما في الايام الاخيرة.
وقال مكين في ديفيانس «اننا نتخلف 
ببضـع نقـاط لكننا نتقـدم» واشـار الى 
ان اوبامـا قـال انه سـيعود الـى مجلس 
الشـيوخ اذا خسـر ويحاول مرة اخرى 
عـام  فـي  الرئاسـة  انتخابـات  خـوض 
2012. وقـال مكـين «هـذه الفكـرة تبـدو 
عظيمة بالنسبة لي. دعونا نساعده على 

ان يحدث هذا».
لكن اوباما يحقق تقدما قويا في نحو 
12 ولايـة فاز فيهـا بوش فـي انتخابات 
2004 ويتخلـف مكـين فـي كل ولايـة فاز 
فيهـا الديمقراطـي جـون كيري فـي عام 

.2004

مكين واوباما يتبادلان الهجوم بشأن الاقتصاد

الرئيس الروسي يعرض خطة لاصلاح النظام المالي العالمي

حـث  رويتـرز:  ـ  ديترويت/واشـنطن   ■
حـكام سـت ولايات أمريكيـة ومجموعـة من كبار 
المسؤولين التنفيذيين إدارة الرئيس جورج بوش 
على مساعدة صناعة السيارات المترنحة في حين 
رفـض البيـت الأبيـض طلبـا لتقديم دعم مباشـر 

لاندماج بين جنرال موتورز وكرايسلر.
وقال مسؤول بالادارة إن التركيز سينصب بدلا 
مـن ذلك علـى التعجيل بقروض بفائـدة مخفضة 
تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لإعادة تنظيم المصانع 
وهي خطوة يقول المدافعـون عن الصناعة إنها لا 

تكفي لمواجهة أزمة الصناعة المتفاقمة.
مباشـر  اطـلاع  علـى  أشـخاص  ثلاثـة  وقـال 
بالمحادثات إن اتفاق الاندماج بين جنرال موتورز 
وكرايسـلر تعثر بعدما اسـتبعدت الادارة تمويله 
وإن أي اندماج سيتم تعليقه إلى ما بعد انتخابات 

الرئاسة الأمريكية المقررة الاسبوع المقبل.
ويزيد هذا التطور من الغموض بشـأن صناعة 
السـيارات الأمريكية المتداعية فيمـا يحذر حلفاء 
سياسـيون مـن أن القطـاع يواجـه أزمـة ماليـة 

متفاقمة تهدد عشرات الآلاف من الوظائف.
كما يفتح الباب أمام شركة سيبيروس كابيتال 

مانجمنت المالكة لكرايسـلر لاسـتئناف المحادثات 
أحـد  ذكـر  حسـمبا  نيسـان-رينو  تحالـف  مـع 

المصادر.
أن شـركة الاسـتثمار الخـاص  وذكـر مصـدر 
سـيبيروس كانـت تنظـر إلـى التحالف علـى أنه 
وسـيلة لمنع استحواذ جنرال موتورز بشكل كامل 
علـى كرايسـلر رغـم أن كارلوس غصـن الرئيس 
التنفيذي لنيسان-رينو قال إنه يرى أي اتفاقات 
بـين شـركات صناعـة السـيارات تشـمل عنصرا 
نقديا غيـر مرجحة إذا لم تأت الأموال من الخارج 

مثل من الحكومة.
وطلبت المصـادر عدم ذكر اسـمائها نظرا لعدم 

التصريح لها بالتحدث بشأن المحادثات السرية.
وامتنعـت جنـرال موتـورز وسـيبيروس عـن 
التعليـق وقالـت كرايسـلر إنهـا تمضـي قدما في 

خططها لاعادة الهيكلة.
في الوقت نفسـه تشـعر شـركات صناعة قطع 
غيار السـيارات بأن الاندماج من شـأنه تخفيض 
عدد السـيارات التي تنتجها تلك الشـركات وقال 
مستشـار بـارز في صناعـة السـيارات إن جنرال 
موتـورز قـد تلغي ما يصل إلـى 40 ألف وظيفة في 

كرايسلر و16 طرازا من بين 26 طرازا تنتجها.
وتراجعـت مبيعـات السـيارات الأمريكيـة 13 
مصنعـون  ويتوقـع  ايلول/سـبتمبر  فـي  بالمئـة 
إصدار تقارير بشأن المبيعات الشهرية في اكتوبر 
تشـرين الأول يوم الاثنين المقبل تعكس اسـتمرار 

التباطؤ.
وطلـب حـكام ولايـات ميشـيغان ونيويـورك 
وأوهايـو وكنتاكي وديلاوير وسـاوث داكوتا في 
رسـالتهم لبوش يـوم الخميس اسـتجابة فورية 
لأزمـة صناعـة السـيارات التـي تهدد «السـلامة 
المالية لصناعات رئيسية اخرى وملايين المواطنين 

الأمريكيين».
وقالـت جنيفـر غرانهولـم حاكمـة ميشـيغان 
للصحافيـين إن هنـاك ضـرورة لقروض سـريعة 
للصناعـة حتى تمر بسـلام فترة الشـهور السـتة 

إلى الاثنى عشر القادمة.
وأضافـت «الخلاصـة هـي ان شـركات صناعة 
السـيارات الثلاثـة (جنـرال موتورز وكرايسـلر 
وفـورد) بحاجـة إلى سـيولة .. بعض المسـاعدة 
النقديـة .. وهـي تحتاجهـا فـورا. البديـل أسـوأ. 
البديـل هـو ألا تحصـل الصناعـة علـى التمويـل 

وسنفقد بذلك شركة أو شركتين. لا نريد ذلك».
وقال حاكم ديترويت كين كوكريل إنه سـيكون 
«مستعدا بالتأكيد للتدخل الحكومي» الذي تجرى 
دراسـته لدعـم الصناعـة ووصف فقـد الوظائف 
المحتمل لاندمـاج جنرال موتورز وكرايسـلر بأنه 

مبعث قلق.
وأيـدت مجموعـة بيزنيـس راوندتيبـل التـي 
تضم الرؤساء التنفيذيين لبعض كبرى الشركات 
بالولايـات المتحدة ضخ الخزانـة الأمريكية رأس 
مـال مباشـر فـي شـركات صناعـة السـيارات او 
الشـركات الممولة لها. ووجهت المجموعة رسالتها 
إلـى بوش ورئيس مجلـس الاحتياطي الاتحادي 

بن برنانكي ومشرعين.
وتجـري فـورد أيضا مناقشـات مع سياسـيين 
وسـترغب في بعض الدعم إذا سـاعدت الحكومة 
على اندمـاج جنرال موتورز وكرايسـلر حسـبما 

قال رئيس عمليات فورد في الأمريكتين.
وأضاف «نجري حوارا متواصلا مع سياسـيين 
والسـلطات ...ليـس فقـط مـن أجـل الحديث عن 
عـن  وإنمـا  الصناعـة  تواجـه  التـي  التحديـات 

التحديات التي تواجه فورد ايضا».

تزايد المناشدات للحكومة الرافضة تقديم مساعدة مباشرة لصناعة السيارات الأمريكية

■ بروكسـل ـ رويتـرز: قـال مكتـب الاحصـاءات بالاتحاد 
الأوروبـي (يوروسـتات) يـوم الجمعـة إن المعـدل السـنوي 
للتضخـم في منطقـة اليورو هبط إلـى 3.2 بالمئة في تشـرين 
الأول/اكتوبـر ممـا عـزز التوقعـات بخفـض كبيـر في سـعر 

الفائدة لابعاد شبح ركود وشيك. 
وسـيجتمع البنـك المركـزي الأوروبـي يـوم السـادس من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر ويتوقـع أغلـب الاقتصاديـين الذين 
استطلعت رويترز اراءهم ان يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة 
اسـاس (نصف نقطة مئوية) في إطار سلسـلة خفض الفائدة 
فـي البنـوك المركزيـة علـى مسـتوى العالـم لوقـف التراجع 

الاقتصادي الذي أثارته الأزمة المالية العالمية. 
وتباطـأ معدل التضخم في منطقـة اليورو من 3.6 بالمئة في 
ايلول/سـبتمبر ومـن ذروتـه البالغـة اربعة بالمئـة في تموز/

يوليو الماضي. 
مـن ناحيـة ثانيـة بقـي معـدل البطالة فـي منطقـة اليورو 
مستقرا عند 7.5٪ في ايلول/سبتمبر بحسب المعطيات التي 

نشرها يوروسـتات. والرقم المعلن افضل مما توقعه محللون 
ردوا على اسئلة خدمة داو جونز نيوزواير الاخبارية وكانوا 

يراهنون على زيادة طفيفة الى 7.6 ٪.
وبحسـب يوروسـتات، فان 11 مليون و691 الف شـخص 
كانوا عاطلين عن العمل في ايلول/سـبتمبر في منطقة اليورو 

مقابل 11 مليونا و639 الفا في اب/اغسطس.
وفي مجمل دول الاتحاد الاوروبي الـ27، بلغ معدل البطالة 
7٪ في ايلول/سـبتمبر، اي بزيـادة مقارنة بـ9،6٪ في اب/

اغسطس، وفقا ليوروستات.
واوضـح يوروسـتات ان 16.710 مليـون شـخص كانـوا 
عاطلـين عـن العمل في ايلول/سـبتمبر في الاتحـاد الاوروبي 

بمجمله في مقابل 16.567 مليون في اب/اغسطس.
وبـين الـدول الاعضـاء، سـجلت ادنـى معـدلات البطالـة 
فـي ايلول/سـبتمبر فـي كل مـن هولنـدا (2.5٪) والدنمارك 
(2.9٪)، فـي حين سـجلت اسـبانيا (11.9٪) وسـلوفاكيا 

(12.05 ) اعلى المعدلات.

■ موسـكو ـ رويتـرز - اف ب: قـال 
الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفديـف 
يوم الجمعة إنه سـيبلغ قمة تستضيفها 
بخصـوص  المقبـل  الشـهر  واشـنطن 
الأزمـة المالية أنه ينبغي ألا تظل سـلامة 
الاقتصاد العالمـي متوقفة على الولايات 

المتحدة وحدها بعد الآن.
وأضـاف ميدفيديـف الـذي يسـتعد 
للمشـاركة فـي القمـة المقـررة يـوم 15 
تشـرين الثاني/نوفمبـر ويحضرها 20 
من قادة كبرى الدول الصناعية والنامية 
الرسـمي  الطابـع  إضفـاء  ينبغـي  أنـه 
علـى النظام المالي العالمـي الجديد الذي 

يقترحه في معاهدة دولية.
عـن  محليـة  أنبـاء  وكالات  ونقلـت 

ميدفيديـف قوله لمسـؤولين بمقر إقامته 
في غوركي خارج موسكو «نحن بحاجة 
لإصلاح النظام المالي الحالي (لتشجيع) 
سـلوك عقلانـي ... ومتـوازن من جانب 
الأطـراف. ينبغي أن تكون للنظام المالي 
الجديـد مصـادر مشـتركة تسـتند إلـى 
كثير من المراكز المالية العالمية وكثير من 

عملات الاحتياطي».
ويعتبر مسؤولون روس أن القواعد 
الفضفاضـة والسـعي الزائـد عـن الحد 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الأربـاح  وراء 
هما السـببان الرئيسـيان للأزمة المالية 
العالميـة. ويـرى الكرملـين الـذي يطمح 
لدور دولي أكبر الأزمة كفرصة لترسيخ 
قدم روسـيا كلاعب رئيسي في أي نظام 

مالي جديد يتشكل بعد الأزمة.
واوضـح ميدفيديـف إنـه سـيقترح 
على القمة أن يحـد الاقتصاد العالمي من 
اعتمـاده على الـدولار الأمريكـي كعملة 
رئيسـية للاحتياطيـات النقديـة. وقال 
ان روسـيا حذرت الـدول الاخرى مرارا 
منـذ بداية العام من «السـلبية المتراكمة 
الكامنة في النظام المالي الاميركي والتي 
تحولت فى نهاية المطاف الى ازمة مالية 

عالمية واسعة النطاق».
وتسـعى روسـيا إلـى كسـب التأييد 
رئيسـية  ناميـة  دول  مـن  لاقتراحهـا 
أخـرى. وفي وقت سـابق هذا الأسـبوع 
ويـن  الصينـي  الـوزراء  رئيـس  أيـد 
جيـا بـاو الكرملين فـي هذا الشـأن بعد 

محادثات في موسكو.
واضاف الرئيس الروسـي أن الخطة 
التـي سـيطرحها في واشـنطن تتضمن 
وضع قواعد عالمية لادارة المخاطر. وقال 
«ينبغي أن تسـتند إلى نظـام متناغم لا 
يشبه النظام الحالي. نحتاج إلى قواعد 
مشـتركة ذات طابـع رسـمي تسـتخدم 

دون استثناءات للقواعد الوطنية».
بنـاء  عمليـة  تنفيـذ  «ينبغـي  وقـال 
النظـام الجديد علـى أسـاس معاهدات 
جديـدة .. لذلـك سـنحتاج إلـى اتفاقية 

دولية». 
بـان  الروسـي  الرئيـس  واعتـرف 
اصـلاح النظـام المالـي العالمـي سـوف 
يتعـين  انـه  غيـر  سـنوات  يسـتغرق 

المبـادرة فـورا الـى العمل علـى تحقيق 
ذلك. واوضح ان اصلاح النظام الدولي 
مشكلة بالغة التعقيد الا انه يتعين بحث 
ذلـك اليـوم والاهتمـام بهـذا الموضـوع 

ووضعه على جدول الاعمال.
عـن  ايضـا  اتحـدث  «سـوف  وقـال 
هـذا الموضـوع فـى خطابـي الرئاسـي» 
الـى الامة يـوم الاربعـاء المقبـل. ويرى 
ميدفيديف ان الخطوط الرئيسـية التي 
يتعـين وضعها موضـع التنفيذ لاصلاح 

النظام المالي «واضحة بدرجة كافية».
ودعـا ميدفيديـف الى تشـكيل نظام 
لادارة المخاطـر يتناسـب مـع التقنيـات 
محاسـبية  قواعـد  ووضـع  الحديثـة 

موحدة.

تراجع معدل التضخم بمنطقة اليورو 
 إلى 3.2 ٪واستقرار البطالة عند ٪5

دراسة: تأثير البشر 
على المناخ امتد الى القطبين

■ اوسـلو ـ رويترز: حذر علماء من ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي 
جراء ارتفاع درجة حرارة الارض.

وقـال العلمـاء في دراسـة قدمـت الادلة على امتـداد اثـار التغيـرات المناخية التي 
يحدثهـا البشـر الى جميع قارات العالم ان اكتشـاف سـبب بشـري لارتفـاع الحرارة 
عنـدي طرفي الكرة الارضية يؤكد أيضا الحاجة الى دراسـة طبقات الجليد في القطب 
الشـمالي وجرينلاند التي سـترفع في حالة ذوبانها من منسـوب ميـاه البحار بنحو 
70 متـرا. واضـاف ناتان جيليت من جامعة ايسـت انغليـا بانكلترا والـذي قاد فريق 
الدراسـة «اصبـح بمقدورنـا لأول مـرة ان نرجـع السـبب المباشـر في ارتفـاع حرارة 
القطبـين الشـمالي والجنوبي الى تأثيرات البشـر». وضم فريق الدراسـة باحثين من 

الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
وارتفعت الحراراة بشـدة في القطب الشـمالي خلال السـنوات الاخيرة وتقلصت 
البحار الجليدية في عام 2007 بصورة قياسـية. لكن الأمور في القطب الجنوبي كانت 
محيرة حيث تمددت بعض بحار الثلج الشتوية في العقود الأخيرة من الزمن مما اثار 
الشـكوك لدى البعض فيما كان ارتفاع درجات الحرارة يحدث على مسـتوى المعمورة 
ككل. وفـي العـام الماضي قالت لجنـة الأمم المتحـدة للمناخ التي تضـم 2500 خبير ان 
تأثيـرات الانسـان على المناخ «يمكن اكتشـافها فـي كل قارة ما عـدا القطب الجنوبي» 

والذي لا يحظى بمراقبة كافية لاصدار أحكام سليمة.
وقال العلماء في دورية علم الارض ان الدراسة الجديدة تسد هذه الثغرة.

وقارنت الدراسـة سـجلات درجات الحرارة واربعة نماذج مناخية على الكمبيوتر 
ووجـدت ان ارتفـاع درجات الحرارة في القطبين الشـمالي والجنوبـي يمكن ارجاعه 
الى تزايد انبعاث الغازات المسـببة لظاهرة الاحتباس الحراري- خاصة الناتجة عن 

حرق الوقود الحفري- أكثر منه الى التحولات الطبيعية.

■ ريكيافيـك ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
يـوم  هـاردي  غييـر  أيسـلندا  وزراء 
التكلفـة الإجماليـة لأزمـة  الخميـس إن 
البنـوك في البـلاد قد تبلـغ 1.1 تريليون 
كرونة أيسـلندية (9.40 مليار دولار) أي 
ما يعـادل 85 فـي المئة من النـاتج المحلي 

الإجمالي في 2007.
وبحسـب بيان صدر عن مكتب رئيس 
الـوزراء أبلـغ هـاردي البرلمـان أن عجز 
ميزانيـة 2009 قد يصل إلى عشـرة بالمئة 
مـن النـاتج الاقتصـادي ليصـل إجمالي 
المديونيـة إلـى أكثـر مـن 100 بالمئـة مـن 
النـاتج المحلـي الإجمالـي بنهايـة العـام 

القادم من 29 بالمئة في نهاية 2007.
وفـي بيـان منفصـل قـال هـاردي إن 
أيسـلندا لاتـزال تبحـث اتخـاذ اجـراء 
قانوني محتمل بحـق بريطانيا إثر نزاع 
بشأن ودائع مجمدة بمليارات الكرونات 

في المؤسسات المالية الأيسلندية.
وقـال «كمـا قلنـا مـن قبـل اسـتعانت 
محامـاة  مكتـب  بخدمـات  حكومتـي 

بريطانـي للتحقق مـن توافر مسـوغات 
اتخـاذ اجـراء قانونـي بحـق الحكومـة 
السـخيف  قرارهـا  بسـبب  البريطانيـة 
تطبيـق قانـون منـاويء للارهـاب على 
المصالح الأيسلندية في المملكة المتحدة».

الأيسـلندي  المالـي  النظـام  وانهـار 
بشـكل شـبه كامل منذ اضطرار البلد إلى 
الاسـتحواذ علـى ثلاثـة من أكبـر بنوكه 
هذا الشـهر. ويخشـى البعـض انكماش 
الاقتصـاد بمـا يصـل إلـى عشـرة بالمئـة 

العام القادم.
وعلـى العكس مـن دول مثل بريطانيا 
والولايـات المتحـدة لـم تتمكن أيسـلندا 
مـن إنقـاذ بنوكها بسـبب حجـم القطاع 
المالي قياسـا إلى الناتج المحلي الإجمالي 

للبلاد.
وفي أعقـاب فورة عمليات اسـتحواذ 
خارجيـة علـى مـدى السـنوات القليلـة 
الماضيـة أصبحـت البنـوك الأيسـلندية 
مدينـة بأكثر مـن 60 مليـار دولار لبنوك 

أجنبية.

أزمة البنوك في اّيسلندا 
قد تكلفها 85 بالمئة من الناتج المحلي

تراجع قياسي لثقة المستهلك الأمريكي 
■  نيويورك ـ رويترز: أظهر مسـح يوم الجمعة تعرض ثقة المستهلك الأمريكي 
فـي تشـرين الأول/اكتوبـر لأكبر تراجع شـهري لهـا على الاطلاق وذلـك في حين 

تواصل أسوأ أزمة مالية منذ أجيال الضرب بمعولها.
وقالت مسوح رويترز/جامعة ميشيغان للمستهلكين إن قراءتها النهائية لمؤشر 

الثقة تراجعت إلى 57.6 في تشرين الاول/أكتوبر من 70.3 في ايلول/سبتمبر.
ويقل هذا بهامش ضئيل فحسب عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز 
آراءهم لقراءة تبلغ 57.8. وكانت القراءة المبدئية للتقرير الصادرة في 17 تشرين 

الاول/أكتوبر عند 57.5.
وقـال التقرير «قدم المسـتهلكون أكثر التقييمـات كآبة لوضعهـم المالي الحالي 
على الاطلاق». والمؤشـر عند أدنى مسـتوياته منذ سجل 56.4 في حزيران/يونيو 

الماضي.
وأفاد التقرير أنه لم تسـجل من قبل تراجعات في خانة العشـرات إلا في أربعة 
مسـوح سابقة «وجميعها نجم عن اختلالات اقتصادية حادة مع تسارع الخسائر 
جـراء الخـوف والفذع». ويعـود تاريح مؤشـر جامعة ميشـيغان للثقـة إلى عام 

1952. وأدنى مستوى له كان 51.7 في ايار/مايو 1980.
ومنح المستهلكون الأوضاع الاقتصادية الراهنة أسوأ تقييم على الاطلاق حيث 

تراجع هذا المؤشر إلى 58.4 من 75.0 في سبتمبر.
وتراجع مؤشـر توقعات التضخم في عام واحد إلى 3.9 بالمئة من 4.3 بالمئة في 
سـبتمبر. وتراجع مؤشـر توقعات التضخم في خمس سـنوات إلـى 2.9 بالمئة من 
ثلاثة بالمئة في سبتمبر. وجاءت توقعات المستقبل قاتمة مع هبوط مؤشر توقعات 
المسـتهلكين إلى أدنى مستوياته منذ تموز/يوليو الماضي عندما كان ارتفاع أسعار 

الطاقة لايزال يعصف بالثقة. 

متعاملـون  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ومحللون إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 
اثنـين بالمئة يوم الجمعة متجهـة نحو أكبر 
انخفاض لها في شـهر منذ أكثر من 30 عاما 
وسـط عمليات بيـع واسـعة مدفوعة بقوة 

الدولار والمخاوف بشأن الكساد.
وأظهرت بيانات بشـأن الاقتصاد الكلي 
نشـرت يـوم الخميـس انكمـاش الاقتصاد 
الأمريكـي بنسـبة 0.3 بالمئـة مسـجلا أكبر 
فاقـم  ممـا  سـنوات  سـبع  فـي  انخفـاض 
المخاوف بشأن الكسـاد وتسبب في هبوط 
حـاد لجميـع السـلع بمـا فـي ذلـك المعادن 

والنفط.
خمسـة  مـن  أكثـر  البلاتـين  وهـوى 
بالمئـة بعدمـا دفـع تباطؤ الاقتصـادات في 
الائتمـان  أزمـة  وانتشـار  العالـم  أنحـاء 
كبرى شـركات صناعة السـيارات لخفض 
أرباحها المسـتهدفة للعام بأكمله والتحذير 
مـن خفـض الوظائـف فضـلا عن السـعي 
للتعجيـل بالحصـول علـى دعـم حكومي. 
وفي السـاعة 1030 بتوقيـت غرينتش بلغ 
الذهـب 725.80 دولار للاوقيـة (الأونصة) 

مقلصـا بعـض خسـائره بعدمـا نـزل إلـى 
دولار   735.50 مـع  مقارنـة  دولار   720.70
فـي أواخـر المعامـلات فـي نيويـورك يوم 
الخميـس. وارتفـع الـدولار مقابـل أغلـب 
بتوقعـات  مدعومـا  الرئيسـية  العمـلات 
بتزايد الطلب على العملة في نهاية الشهر. 
ويميـل الذهـب إلـى التحـرك فـي اتجـاه 
عكسـي مع الـدولار نظـرا لأن قـوة العملة 
الأجنبية تجعل الذهب أغلى ثمنا بالنسـبة 

لمالكي العملات المحلية.
وخسـر الذهب نحو 21 بالمئة من قيمته 
هـذا الشـهر وحده وتراجـع هـذا العام 12 
بالمئـة أدنـى بكثير عن مسـتواه القياسـي 
الذي بلـغ 1030.80 دولار للاوقية في اذار/
مارس. وجرى تداول البلاتين عند 789.50 
دولار للاوقية بانخفـاض بلغ 27.50 دولار 
عن اغـلاق نيويورك. وخسـر المعدن أيضا 
أكثـر من 60 بالمئـة من قيمته منـذ بلغ أعلى 
سـعر لـه علـى الاطـلاق عنـد 2290 دولارا 
في اذار/مارس فيما يرجع بشـكل رئيسـي 
للمخـاوف مـن انخفـاض الطلـب مـن قبل 

صناعة السيارات.

تراجع الذهب مدفوعا 
بقوة الدولار ومخاوف الكساد
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الاهلي المصري مرشح للانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب
■ القاهـرة ـ ا ف ب: يخطو الاهلي اول خطوة له 
نحو الانفراد بالرقم القياسـي في عدد الالقاب التي 
حازها في مسـابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم 
عندما يسـتضيف كوتون سـبور الكاميروني الاحد 

على استاد القاهرة الدولي.
وتقـام مبـاراة الايـاب فـي 16 تشـرين الثانـي/

نوفمبر على استاد «الرياضات» في غاروا.
ويتقاسـم الاهلي الرقم القياسي في عدد الالقاب 
مع جـاره وغريمـه التقليـدي الزمالك وظفـر به كل 

منهما خمس مرات.
وهـي المـرة الثامنـة التي يخـوض فيهـا الفريق 

القاهـري العريـق المبـاراة النهائيـة علما بـان اول 
القابه كانت قبل 26 عاما.

وببلوغـه الـدور النهائـي حقـق الاهلـي انجـازا 
فريدا كونه الفريق الأفريقي الوحيد الذي وصل الي 
نهائي احدى المسـابقات الافريقيـة 16 مرة (8 مرات 
في دوري الأبطال و4 مرات كأس السوبر الأفريقية، 

و4 مرات في كأس الكؤوس الأفريقية).
ونجـح مدرب الاهلـي الحالـي البرتغالي جوزيه 
مانويل في قيـادة الفريق الاحمر الى ثلاثة من اصل 
خمسـة القاب في هذه المسـابقة ويسـعى الى احراز 

اللقب الرابع الشخصي له.

وبالاضافـة الـى الجوائـز الماديـة المجزيـة لهذه 
المسـابقة حيـث سـينال الفائـز بهـا مبلغـا مقـداره 
مليون دولار، فان البطل سـينال ايضا شرف تمثيل 
القارة السمراء في بطولة العالم للاندية المقررة في 

اليابان من 12 الى 20 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
ويجـب علـى الاهلـي توخي الحـذر من منافسـه 
وعدم الاستخفاف به كما حصل العام الماضي عندما 
كان الفريق المصري مرشحا لاحراز اللقب والانفراد 
بالرقـم القياسـي خصوصا بعـد ان انتـزع التعادل 
ذهابـا صفر-صغر من النجم السـاحلي التونسـي 

قبل ان يسقط امامه على ارضه 1-3 ايابا.

ويعـول الاهلـي علـى كوكبـة مـن النجـوم فـي 
صفوفه في مقدمتهـم صانع العابه المتألق محمد ابو 
تريكة المرشـح لاحـراز لقب افضل لاعـب في افريقيا 
هـذا الموسـم خصوصا بعـد دوره الكبير فـي احراز 
منتخـب بـلاده كأس افريقيـا لـلامم في غانـا مطلع 
العـام الحالـي بلاضافة الـى تألقه فـي ناديه محليا 
وافريقيـا. ويضـم الفريـق الاهـلاوي ايضـا لاعـب 
الوسـط النشـيط محمد بركات بمراوغاتـه الرائعة 

والهداف الانغولي فلافيو امادو.
واكـد المـدرب العـام للاهلي حسـام البـدري في 
تصريـح لوكالـة فرانس بـرس «أن مبـاراة كوتون 
سبور طغت على تفكير اللاعبين خلال مباراة الاتحاد 
فـي الدوري لذلك خـرج الاداء غير مرض لذلك طلب 
جوزيـة مـن الطبيب النفسـي للفريـق الجلوس مع 
اللاعبين بغرض تهيئتهم نفسـيا بشـكل جيد لمباراة 
الاحد خصوصا طريقة التعامل مع الحكام خوفا من 
الطرد والانـذارات»، مضيفا «شـددنا على اللاعبين 

عدم الاعتراض على قرارات الحكم».
واوضـح البـدري أنـه يعـول «علـى الجماهيـر 
كثيرا لالهاب حماس اللاعبين لما له من عامل نفسـي 
مسـاعد على الفـوز»، مضيفا «أن التنافس الشـديد 
بين اللاعبين ووصولهم لمستوى ثابت أصاب الجهاز 

الفني بمشكلة في الاختيار».
فـي المقابـل طالب جوزيه مـن انصـار النادي ان 
يتحلـوا بالصبـر خلال المبـاراة في حال لم يسـجل 
فريقه هدفا مبكرا لان «صفير الاستهجان لن يساعد 

فريقي على الاطلاق».
وبـات كوتون سـبور اول فريـق كاميروني يبلغ 

الدور النهائي منذ كانون ياوندي عام 1980. 
وترافق غياب الانديـة الكاميرونية عن القمة في 
المسابقات الافريقية مع تألق المنتخب الوطني الذي 
دأب على المشاركة في نهائيات كأس العالم منذ المرة 

الاولى عام 1982.
ويتألق فـي صفوف الفريـق الكاميورني المهاجم 
داودا كاميلو من النيجر الذي سـجل سـبعة اهداف 
في هـذه المسـابقة جعلتـه يحتـل المركـز الثاني في 
ترتيـب الهدافـين خلـف مهاجـم انييمبـا النيجيري 

ستيفن وورغو.

.. ويختتم استعداداته لمباراة القطن الكاميروني 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد القاعود:

يختتم اليوم الأهلي بطل مصر اســتعداداته لمباراته أمــام القطن الكاميروني 
الأحد في ذهــاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيــا، ويحاول مانويل جوزيه 
المدير الفني التوصل للتشــكيل المناسب الذى سيدفع به في المباراة بعدما انتهى 
من دراسة المنافس عن طريق مشاهدة مبارياته فى دور الثمانية خاصة المباريات 

الخارجية ومباراتي الدور قبل النهائي .
كان جوزيه قد شــاهد المباريات بصحبة اللاعبين قبل وبعد المران فى اليومين 
الأخيريــن ووقف على نقاط القوة التي تتمثل فى خــط الهجوم والجبهة اليمنى 

بينما يمثل خط الدفاع نقطة ضعف واضحة للفريق الكاميروني.
وأكد حســام البدري المــدرب العام ومدير الكرة على انتهــاء الجهاز الفني من 
تجهيــز اللاعبــين للمباراة مؤكــدا على اســتعدادهم للمواجهــة الصعبة وطالب 
المســاندة الجماهيرية بصفة عامــة وجماهير الأهلي بصفــة خاصة حتى تكون 
عاملا مؤثرا في تحفيز اللاعبين. ويخضع حســام عاشور وأحمد حسن لبرنامج 
تدريبي إضافي تحت اشــراف فيــدا لجو مخطط الأحمال حتــى يكونا جاهزين 
للمبــاراة وأكد إيهاب على طبيب الفريق على عدم وجود اي مانع من اشــتراكهم 

في المباراة بعد تعافيهما من الإصابات.
واستكمالا لســعيه في توفير كافة الســبل لنجاح فريقه طلب مانويل جوزيه 
المديــر الفني من لجنــة الكــرة التعاقد مع أخصائــي تغذية لكافــة لاعبي الأهلي 
بجميع الأعمار الســنية وللفريق الأول بشــكل خاص من أجــل الإهتمام بطريقة 

غــذاء اللاعبين عن طريق إتباع الطرق العلمية فــي التغذية وطلب جوزيه التعاقد 
مع الخبير في أســرع صورة ممكنة وأبــدى جوزيه موافقته على أن يكون الخبير 

مصريا لأن اهتمامه في المقام الأول هو وجوده بغض النظر عن جنسيته.
ومن المنتظر أن توافق لجنة الكرة على طلب المدير الفني تطبيقا لسياستها في 

توفير كافة السبل التي تعينه على تحقيق البطولات للفريق الأول .
يأتــي ذلك بعدما طبق مانويل جوزيه سياســة وجود الخبراء مع الفريق مثل 
التعاقــد مع مخطط أحمال يكون مســؤولا عن اللياقة البدنيــة للاعبين، ووجود 
خبير نفســي يؤهل اللاعبين معنويا قبل خوض اي لقاءات مصيرية ويعينه على 

احتواء مشاكل اللاعبين وامتصاص غضبهم.
 كما طلــب أحمد ناجي مدرب حراس المرمى للفريق الأول بوجود مســاعد له 
في تدريب الحــراس ليعاونه بعد شــعوره بالإجهاد نظرا للمشــقة الكبيرة التي 

يعاني منها في تدريب الحراس.
مــن ناحية أخــرى أكد عدلــي القيعي مدير إدارة التســويق والاســتثمار على  
تجديــد الإتحاد الســعودي طلبه التعاقد بصفــة نهائية مع عمــاد متعب مهاجم 

الأهلي المعار للإتحاد لمدة موسم.
وتراجعت إدارة الأهلي عن موافقتها المســبقة في التفريط في اللاعب للنادي 
الســعودي بعدما تــرددت أنباء عــن وجود عروض مــن أنديــة إنكليزية للاعب 
للانتقــال إليها في كانون الثاني /ينايــر المقبل، أو في نهاية العام في حالة تعذر 
انتقاله فى كانون الثاني /يناير، وقررت الإدارة ســلوك مســلك وســط بتأجيل 

الاهلي المصري خلال احدى المباريات مع النجم الساحليالحديث عن بيع متعب نهائيا في كانون الثاني/ يناير المقبل أو نهاية العام.

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يلتقي توتنهام 
المتجـدد بقيـادة مدربـه الجديـد هـاري 
ريدنـاب مع ليفربول المتصدر والسـاعي 
الـى احـراز اول لقب له في الـدوري منذ 
عـام 1990 على ملعب وايـت هارت لاين 
في شمال لندن في ابرز مباريات المرحلة 
الحادية عشـرة من بطولـة انكلترا لكرة 

القدم.
وعانـى توتنهـام الذي لا يـزال يحتل 
فـي  لـه  انطلاقـة  اسـوأ  الاخيـر  المركـز 
الدوري منذ اكثر من 50 عاما حيث فشـل 
فـي تحقيق الفـوز في مبارياتـه الثماني 
الاولـى هذا الموسـم (تعـادل فـي اثنتين 
وخسـر سـت) فدفـع مدربـه الاسـباني 
خواندي راموس الثمـن باقالته وتعيين 

ريدناب مكانه.
ومنذ ان تولى ريدناب الاشـراف على 
الفريـق السـبت الماضـي حقـق اول فوز 
لـه علـى بولتـون 2-صفـر فـي المرحلة 
التاسـعة، ثـم انتـزع تعـادلا مثيـرا ضد 
غريمـه التقليـدي ارسـنال 4-4 في عقر 
دار الاخيـر علمـا بانـه كان متخلفا 4-2 

حتى قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.
وقال ليفربـول: «امل ان يكون فريقي 
تخطى الازمة النفسية التي كان يمر بها، 
ندخل المبـاراة ضد ليفربـول بمعنويات 
مرتفعة جدا خصوصا بعد حصولنا على 
نقطة ثمينة ضد ارسـنال بالطريقة التي 

تحققت».
جوناثـان  الفريـق  قائـد  واشـاد 
«تعيـين  وقـال:  بريدنـاب  وودغايـت 
ريدنـاب اعطى اللاعبين شـحنة معنوية 
هائلة، انه يعرف تمامـا كيف يدير فريقا 

لانه يملك اسرار اللعبة عن ظهر قلب».
فـي المقابـل، يسـير ليفربـول بثبـات 
نحو احراز لقبه الاول منذ عام 1990 بعد 
الانطلاقـة الرائعـة التي حققهـا الفريق 
الاحمـر هذا الموسـم حيث فـاز في ثماني 
مباريـات وتعادل في اثنتين وهو الفريق 

الوحيد الذي لم يخسر حتى الان.
والاهـم مـن ذلـك، ان ليفربـول حقق 
انتصارات معنوية على غريمه التقيلدي 
مانشسـتر يونايتـد 2-1 للمـرة الاولى 
باشـراف مدربه الاسباني رافايل بينيتز 
منذ ان تولى الاخير الاشـراف عليه عام 
2004، كما الحق بتشلسـي اول خسـارة 
له فـي عقر دار الاخير للمـرة الاولى منذ 
21 شـباط/فبراير عام 2004 بفوزه عليه 

1-صفر الاحد الماضي.
المركـز  صاحـب  تشلسـي  ويأمـل 
الثانـي في تعثـر ليفربول امـام توتنهام 
لانـه يخوض مباراة سـهلة نسـبيا على 
ارضـه ضـد سـندرلاند ليقلـص الفـارق 
عـن منافسـه او حتى اللحاق بـه بفارق 

الاهداف.
امـام  خسـارته  تشلسـي  وتخطـى 
ليفربـول بفـوز صريح على هال سـيتي 
احـد مفاجـآت الموسـم بثلاثيـة نظيفـة 

خارج ارضه الاربعاء الماضي.
العاجـي  المهاجـم  غيـاب  ويسـتمر 
ديدييه دروغبا وقلـب الدفاع البرتغالي 

ريكاردو كارفاليو.
يلتقـي  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
ايفرتون مع فولهام، ومانشستر يونايتد 
مع هـال سـيتي، وميدليزبره مع وسـت 
هام، وبورتسـموث مع ويغان، وستوك 
سـيتي مع ارسـنال، ووسـت بروميتش 
مـع  وبولتـون  بلاكبيـرن،  مـع  البيـون 
مانشستر سيتي، ونيوكاسل مع استون 

فيلا.

اسبانيا

يبـدو الصـراع ضاريـا علـى صـدارة 
يبلـغ  اذ  «الليغـا»  الاسـباني  الـدوري 
الفارق 3 نقاط فقط بين فالنسيا المتصدر 
واشـبيلية الخامس، اذ دخلت عدة فرق 
علـى خط المنافسـة بعـد ان احـرز ريال 
مدريد لقب الموسـم الماضـي بفارق مريح 

عن فياريال (8 نقاط).
ويرى الارجنتيني ليونيل ميسـي ان 
رحيل البرازيلي رونالدينيو والبرتغالي 
ديكـو كان عامـلا رئيسـا خلـف نجـاح 
برشـلونة، وتحقيقـه سـتة انتصـارات 

على التوالي في الدوري المحلي.
ورغـم تألـق رونالدينيـو مـع ميـلان 
الايطالي وديكو مع تشلسـي الانكليزي، 
اداء  يقـدم  الكاتالونـي  الفريـق  ان  الا 
ثابتـا، مـا يصعب من مهمـة مضيفه ملقة 
السـادس السـبت، رغـم ان الاخيـر يمر 
بفترة رائعة سجل فيها اربعة انتصارات 

على التوالي.
غازيتـا  «لا  لصحيفـة  ميسـي  وقـال 
ديللـو سـبورت»: «بـدون رونالدينيـو 
وديكـو، تبدلـت طريقـة لعب برشـلونة 
واسـتفدنا جميعنـا... تغير المـدرب، كما 
عقليـة اللاعبـين بالاضافـة الـى حماس 

اللاعبين الجدد».
ويتخلـف برشـلونة بنقطـة واحـدة 
عـن فالنسـيا المتصدر، وبوجود ميسـي 
والكاميروني صامويل ايتو الذي يعرف 
راهنا طريق الشباك بسلاسة، سيخوض 
ملقـة الصاعد من الدرجـة الثانية احدى 

اهم مبارياته هذا الموسم».
ويأمـل المتصدر فالنسـيا الاسـتمرار 
في بدايته الصاروخية، حيث حقق ستة 
انتصـارات وتعادلين حتـى والان، وهي 
افضـل بداية له في الدوري، اذ يسـتقبل 
راسينغ سـانتاندر السابع عشر السبت 

على ملعبه «ميستايا».
ويعـول فالنسـيا علـى ثنائـي خـط 
ترتيـب  متصـدر  فيـا  دافيـد  الهجـوم 
الهدافين برصيد 9 اهداف بالتسـاوي مع 
هـداف برشـلونة الكاميرونـي صامويل 

ايتو وخوان مانويل ماتا.
وسـجل المهاجمـان 14 هدفـا من اصل 

18 سجلها فالنسيا هذا الموسم.
وفالنسـيا  برشـلونة  تعثـر  وبحـال 
السبت، سـتكون الصدارة متاحة لريال 
تخطيـه  بحـال  الاحـد  الثالـث  مدريـد 
مضيفـه الميريـا التاسـع، الـذي تعرض 
بدوره لهزيمة ساحقة (صفر-5) المرحلة 

الماضية على ارض برشلونة.
وتتركـز الانظـار علـى مدافـع ريـال 
الدولـي سـيرجيو رامـوس الـذي اودع 
دكة البـدلاء بعد انتقـاده مدربه الالماني 
برند شوسـتر لانه يسـتخدم (بحسـب 
رامـوس) تكتيكا يتطلب منـه الكثير من 

الجهد.
ورغـم هـدوء العاصفـة، عـاد مدافـع 
ريال الاخر الدولي الارجنتيني غابرييل 
هاينتزه ليعتبـر ان ما قاله راموس علنا 
هو تعرض فاضح لسرية غرف الملابس.

وقـال هاينتـزه لمحطـة «تـي فـي اي» 
الاسـبانية: «كل الحقائق يجب ان تبقى 
داخل غـرف الملابس، لانه المـكان الاكثر 

اجلالا بالنسبة للاعبين».
اسـبوعا  الرابـع  فياريـال  ويعيـش 
مقلقا قبـل حلوله على اتلتيكو بلباو قبل 
الاخير السـبت على ملعب الثاني «سان 
ماميس»، فرغم كونه الوحيد وفالنسـيا 
لم يتعرض للخسـارة بعد فـي الدوري، 
افرط في تقدمه 4-2 على اتلتيكو مدريد 
في المرحلة السابقة قبل تعادله 4-4، ثم 
تعرض لخسـارة مذلـة (صفـر-5) امام 
بولـي ايخيدو المغمور في مسـابقة كأس 

اسبانيا في منتصف الاسبوع.
وقـال مهاجـم «الغواصـة الصفـراء» 
خوسـيه لورينتي: «كانت ضربة قاسية 
لنـا ويجب ان نعتذر لجماهيرنا عن هذه 
الهزيمة المذلة، لكن يجب الان ان ننسـى 
الخسـارة لان مواجهـة صعبة سـتكون 
بانتظارنـا ويجب ان نخـرج منتصرين 

منها».
مـن  الخامـس  اشـبيلية  ويعانـي 
اصابـات متعـددة للاعبيـه، لكـن مدرب 
سيسـتعين  خيمينيـز  مانولـو  الفريـق 
بالارجنتيني الدو دوشر والايطالي انزو 

ماريسكا في رحلة بلد الوليد الاحد.
وفـي باقـي المباريات، يلعـب اتلتيكو 
السـبت،  مايـوركا  ريـال  مـع  مدريـد 
وريكرياتيفـو مـع خيتافي واسـبانيول 
مع اوساسونا وسـبورتينغ خيخون مع 
نومانسيا، وريال بيتيس مع ديبورتيفو 

لاكورونيا.

فرنسا

سـتكون الفرصة متاحة لمهاجم ليون 
الشـاب الدولـي كـريم بنزيمـة، ان يعزز 
رصيده على لائحة الهدافين ويهدي فوزا 
جديـدا لليـون المتصـدر وحامـل اللقـب 
فـي السـنوات السـبع الاخيـرة، عندمـا 

يستقبل لومان الخامس السبت.
وكان بنزيمـة (20 عامـا) سـجل هدفا 
رائعـا فـي مبـاراة سوشـو الاخيـرة، ما 
عـزز رصيده على رأس ترتيـب الهدافين 

برصيد 7 اصابات.
وقال المهاجم الجزائـري الاصل: «في 
الشـوط الاول اضعـت فرصتين، لكن في 
الثانـي سـجلت هدفـا جميـلا، سـاعدنا 

كثيرا، لذا انا سعيد جدا الان».
وسـاهم الفـوز الاخيـر لليـون برفـع 

معنويـات لاعبيـه بعـد ثـلاث مباريـات 
بدون اي فوز، مـا جعله يتصدر اللائحة 
مطـارده  بـوردو  عـن  نقـاط   3 بفـارق 

السابق والحالي.
مـن جهتـه، تعـرض لومـان لخسـاة 
اوكسـير  امـام  ارضـه  علـى  مفاجئـة 
(صفر-2) كانت الثالثة له هذا الموسـم، 
لكنه يملك ثاني اقوى هجوم في الدوري 
بقيـادة المالي موديبو مايغـا والنروجي 

ثورشتاين هلشتاد.
ويحـل بـوردو الوصيف ضيفـا على 
نانسي السابع عشـر، وذلك بعد سحقه 
لوهافر 4-صفر المرحلـة الماضية. وعلى 
رجـال المدرب لـوران بـلان ان يحذروا، 
العـام  خسـر  النبيـذي  الفريـق  لان 
الماضي امام نانسـي صفر-1 على ملعب 

«مارسيل بيكو».
العاصمـة  فريـق  مسـتوى  ويبـدو 
باريس سـان جيرمـان متأرجحا، فرغم 
فـوزه فـي مرسـيليا 4-2، عـاد وسـقط 
علـى ارضه بهدف وحيد سـجله مدافعه 
زومانا كامارا خطأ في مرماه امام تولوز 

ليحتل المركز الثامن.
ويقول المدرب بول لوغوين الذي يحل 
فريقه ضيفا على نيس العاشـر السبت: 
«ارتكبنـا خطأ كبيرا امـام المرمى ودفعنا 
الثمـن، لكـن تولـوز يسـتحق ان يكـون 
امامنا في الترتيب. اذا لم تربح، يجب ان 
تكـون لديك القوة كي تعـادل على الاقل، 

لكننا عجزنا عن هذا الشيء».
الاسـبوع  مرسـيليا  عانـى  بـدوره 
الماضي فـي مباراتيه، وتأخـر الى المركز 
الرابـع مـا دفـع مدربـه البلجيكـي اريك 
غيريتـس ان يحلل وضع الفريق بروية: 
«من وقت لاخر، نفتقد للمسـة قاتلة امام 
المرمـى. نحـن بحاجـة لمـن يسـتغل اقل 

الفرص ويحولها داخل الشباك».
ويزور مرسيليا سانت اتيان السادس 
«جوفـروا  الاخيـر  ملعـب  علـى  عشـر 
غيشـار»، وهـو يملـك اقـوى هجـوم في 
الدوري (21 هدفا) بقيادة العاجي بكري 

كونيه.
اذا  تتفاجـأوا  «لا  غيريتـس:  وحـذر 
قمنا بفتـرة الانتقالات الشـتوية ببعض 
التغييـرات في خـط المقدمـة»، علما بان 
المهاجم الثاني في الفريق هو السـنغالي 

مامادو نيانغ.
وفي باقـي المباريات، يلعب اوكسـير 
مع فالنسـيان وليـل مع نانـت ولوريان 
مع غرونوبل، وتولوز مع كاين السـبت، 
ولوهافـر مـع موناكو ورين مع سوشـو 

الاحد.

ايطاليا

قمـة  سـيرو»  «سـان  ملعـب  يشـهد 
المرحلة العاشـرة من الـدوري الايطالي 
«سيري أ» عندما يسـتقبل ميلان الثالث 
الاحد نابولي الوصيـف بفارق الاهداف 

عن اودينيزي المتصدر.
يتصـدر  ان  كثيـرون  يتوقـع  ولـم 

 9 بعـد  الترتيـب  ونابولـي  اودينيـزي 
مراحل في مواجهة عمالقة شبه الجزيرة 
الاول  بـين  الفـارق  ان  ولـو  الايطاليـة، 

ويوفنتوس التاسع يبلغ 5 نقاط فقط. 
وعلى عكس اودينيزي الذي تأهل الى 
دوري ابطـال اوروبا عـام 2005، يعيش 
نابولـي فتـرة تألق تذكر بايـام المجد مع 
الارجنتينـي دييغو مارادونـا الذي عين 
الخميس مدربا لمنتخـب الارجنتين، بعد 
الفريـق الجنوبـي «الفقيـر»  ان اوصـل 

للمجد عامي 1987 و1990 في الدوري.
وسـيخوض فريـق المـدرب ادي رييا 
علـى  فـوزه  بعـد  جديـدة  قمـة  مبـاراة 
يوفنتوس وتعادله مـع روما حتى الان، 
وهـو أقـر ان البعـض بـدأ يفكـر باحراز 
اخمـاد  يمكـن  «لا  «سـكوديتو»:  اللقـب 
الفورة التي تعيشـها المدينة رغم وجود 
انديـة مثـل ميـلان، انتـر ويوفنتـوس. 
يجـب ان اعتـرف ان تخطـي انتـر فـي 

الترتيب هو انجاز بحد ذاته».
فـي  للفـوز  مرشـحا  ميـلان  ويبـدو 
اللقاء،اولا لانـه يقام على ارضه، وثانيا 
ناجحـا،  شـهرا  يعيشـون  لاعبيـه  لان 
بـدأ  الـذي  كاكا  البرازيلـي  وخصوصـا 
يسـتعيد مسـتواه السـابق الـذي اهله 
ان يكـون افضل لاعـب في العالـم العام 

الماضي.
الارجنتينـي  نابولـي  نجـم  وقـال 
ايزيكييـل لافيتـزي: «نعـرف ان المباراة 
لكـن  ميـلان،  امـام  صعبـة  سـتكون 
سـنحاول ان نخوض مباراة لا تنتسـى 

في ميلانو».
ونابولـي،  ميـلان  مبـاراة  وتسـبق 
مواجهـة المتصدر اودينيـزي على ملعبه 

«ستاديو فريولي» مع جنوى السابع.
باسـكوالي  الفريـق  مـدرب  ويعلـم 
مارينو ان فريقه الذي يملك اقوى هجوم 
فـي الـدوري ( 17 هدفـا بالتسـاوي مـع 
لاتسـيو روما) ان مشـوار الصدارة ربما 
لـن يكون بعيـدا: «جميـل ان تتربع على 
الصدارة، لكن يجـب ان نكون واقعيين. 

خلفنا توجد اندية عريقة».
بفـارق  الرابـع  ميـلان  انتـر  ويـزور 
نقطتين عـن اودينيـزي، ريجينا الاخير 
افتتـاح  فـي  دفـاع  اضعـف  وصاحـب 
المرحلـة غـدا السـبت. ولم يهـدف فريق 
المـدرب جوزيـه مورينيـو فـي مباراتيه 
الاخيرتين، ما دفع البرتغالي ان يستبعد 
البرازيلـي ادريانو والارجنتيني خوليو 

كروز لتراجع مستواهما.
وفـي مبـاراة كانـت تعتبـر قمـة فـي 
السـابق، يحل رومـا المتهالـك وصاحب 
المركـز السـادس عشـر علـى يوفنتوس 
التاسـع الذي اسـتعاد بعض مستوياته 
وحقق انتصارين على التوالي، علما بان 
روما يملك مباراة مؤجلة مع سمبدوريا.

وفي باقي المباريات، يلعب اتالانتا مع 
ليتشي، وكالياري مع بولونيا، ولاتسيو 
رومـا مـع كاتانيـا، وباليرمو مـع كييفو، 
وسـمبدوريا مـع تورينـو، وسـيينا مـع 

فيورنتينا.
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■ المنامـة ـ ا ف ب: يطمـح المنامـة الـى تحقيق 
فـوزه الرابـع علـى التوالـي وانتـزاع الصـدارة 
مؤقتـا عندما يلاقي الحد السـبت في مباراة القمة 
مع افتتاح المرحلـة الرابعة من الدوري البحريني 

لكرة القدم.
ويلتقي في الافتتاح أيضا الاتحاد مع الشباب، 
وتسـتكمل المرحلة الاثنين فيلعب الاهلي مع قلالي 
الثلاثـاء  والبديـع مـع مدينـة عيسـى، ويلتقـي 
الرفاع الشـرقي مع المالكية والنجمة مع البحرين، 

وتختتم الأربعاء بلقاء الرفاع مع سترة.
وتأجلت مباراة المحرق مع التضامن التي كانت 

مقـررة الاثنـين الـى موعد لاحـق بسـبب ارتباط 
الاول بمباراتـه مـع الصفاء اللبنانـي الجمعة في 

ذهاب نهائي كأس الاتحاد الاسيوي.
كما تأجلت مباراة البسيتين مع الاتفاق لمشاركة 

الاول في دوري ابطال العرب.
لن تكـون مهمة المنامـة (9 نقاط) سـهلة عندما 
بانتصاريـن  المنتشـي  نقـاط)   6) الحـد  يواجـه 
متتاليـين وخصوصـا الاخيـر على الاتحـاد 1-6 
في المرحلة الماضية، وسيسـعى مدربه البوسـني 
نرمـين أحمدوفيتـش الـى التركيـز علـى حيويـة 
لاعبيـه فـي منطقـة الوسـط، وخطـورة مهاجمه 

الصربي دانيال ميلان ومعه محمود جاسم.
فـي المقابـل، يسـعى الحـد الـى تحقيـق فوزه 
الثالث على التوالي بقيادة مدربه خليفة الزياني 
الـذي يعـول علـى لاعبيـه الشـباب وخصوصـا 

المهاجم علي السيد عيسى.
نقـاط)   9) الرفـاع  المتصـدر  الرفـاع  ويبحـث 
الـى الفـوز الرابع علـى التوالي ايضـا للاحتفاظ 
بالصدارة عندما يلاقي سـترة المثقل بجراح ثلاث 

هزائم متتالية.
سـهلة  مهمـة  نقـاط)   9) الاهلـي  ويخـوض 
بمواجهـة قلالي (بـدون نقاط) لمواصلة سلسـلة 

انتصاراته المتتالية.
مواصلـة  الـى  نقـاط)   4) المالكيـة  ويسـعى 
صحوته عندما يلاقي الرفاع الشـرقي الرابع (7) 
فـي مباراة يتوقـع أن تكون متكافئـة، فيما يبحث 
النجمة (6) عن التعويض بعد خسـارته المفاجئة 
أمـام المالكية صفر-1 فـي المرحلـة الماضية عندما 
يواجه البحريـن (نقطة واحدة) الطامح لتحقيق 

فوزه الأول في المسابقة.
ويواجـه الشـباب (6 نقاط) مهمـة صعبة أمام 
الاتحـاد (نقطتان)، فيما يبحـث كل من البديع مع 

مدينة عيسى عن نقاطه الأولى في المسابقة.

بطولة البحرين: المنامة يسعى الى الفوز الرابع على التوالي

■  بوينس ايرس ـ ا ف ب: اكد النجم الدولي السابق دييغو 
مارادونا الذي عين مدربا جديدا للارجنتين، انه سيبدأ مشواره 
مع منتخب بلاده في مباراة ودية سـتكون امام اسكتلندا في 19 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في غلاسكو.
وقـال مارادونا خلال مؤتمر صحافي موجز: «سـأتوجه الى 
انكلترا لاراقب اداء كارلوس تيفيز (مهاجم مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي) وخافيير ماسـكيرانو (لاعب وسـط ليفربول)، ثم 

اسافر الى اسكتلندا حيث «ساباشر عملي».
وكان من المقرر ان يباشر مارادونا عمله في 11 شباط/فبراير 

المقبل في مباراة ودية ايضا مع المنتخب الفرنسـي في مرسيليا، 
على ان يقود الارجنتين في مباراتها مع اسكتلندا مدرب الشباب 
سيرخيو باتيسـتا الذي اوكله الاتحاد بهذه المهمة بعد استقالة 

المدرب الفيو بازيلي.
لكـن كارلـوس بيـلاردو الـذي عـين الثلاثـاء الماضـي مديرا 
للمنتخـب، صرح بـان مارادونا يرغـب في بدء عملـه في اقرب 

وقت ممكن.
يذكر ان مارادونا سـجل اول هدف له خلال مسـيرته كلاعب 

دولي في مدينة غلاسكو بالذات.

مارادونا يستهل مشواره مع الارجنتين
 في لقاء ودي مع اسكتلندا في 19 الشهر المقبل

■ رومـا ـ ا ف ب: اكـد ميلان الايطالي 
رسـميا تعاقده مع لاعب الوسـط الدولي 
الانكليـزي ديفيـد بيكهـام حتـى نهايـة 
الموسـم علـى سـبيل الاعـارة مـن لوس 

انجليس غالاكسي الاميركي.
وانتهى موسـم بيكهـام (33 عاما) مع 
فريقه الاميركي نهاية الاسـبوع الماضي، 
وهـو سـيلتحق بميلان لمدة سـتة اشـهر 
عنـد فتـح بـاب الانتقـالات فـي كانـون 

الثاني/يناير المقبل.
وكان نائـب رئيـس النـادي الايطالي 
ادريانـو غالياني اشـار في وقت سـابق 
ان اتفاقـا بين الطرفين حصل وسـيرتدي 
بيكهام الوان «الروسونيري» حتى نهاية 
الموسم الاوروبي، وجاء التأكيد الرسمي 
بعد اجتماع بين غالياني ومحامي النجم 
الانكليـزي الـذي قـد يلعـب اول مبـاراة 
رسـمية له مع الفريـق «اللومباردي» في 
11 كانـون الثاني/يناير امام روما عندما 

يسـتهل الـدوري الايطالـي نشـاطه بعد 
فرصة الاعياد.

«بيكهـام اصبـح واقعـا، لم يعـد حلما 
بعـد الان»، هذا مـا قاله غاليانـي اليوم، 
مضيفـا «لـم يتحـدث احـد عـن التعاقـد 
معه بشـكل نهائي، انه امـر غير تطبيقي 
لانـه يرتبـط بعقد مـع غالاكسـي الذي لا 
يريـد التخلـي عنـه بتاتـا. هـم (بيكهام 
وزوجته فيكتوريا ادامز) مرتاحان هناك 
(في لـوس انجليس) ويرتبطـان بعقود 

اعلانية هناك».
وتابـع «بيكهام ليس قادما الى هنا من 
اجـل المرح بل من اجـل ان يلعب كرة قدم 

وهو يعي ذلك تماما».
وسـيقدم ميـلان بيكهـام الـى الاعلام 
والجمهـور في 21 كانون الاول/ديسـمبر 
المقبل قبـل ان يتوجه ولاعبه الجديد الى 

دبي من اجل معكسر تدريبي.
العـام  اوروبـا  تـرك  بيكهـام  وكان 

الماضـي وتحديـدا فريقـه السـابق ريال 
مدريد بطل الدوري الاسـباني ليحط مع 
لـوس انجليـس غالاكسـي بعقـد خيالي 

قيمته 250 مليون دولار.
ويريـد بيكهام من خلال هـذا الانتقال 
ان يبقى ضمن حسابات المدرب الايطالي 
فابيو كابيللو الذي يشرف على المنتخب 
الانكليـزي، وخصوصا ان الاخير سـبق 
ان صارح بانه لن يستدعي الى تشكيلته 
مـع  يشـاركون  الذيـن  اللاعبـين  سـوى 
انديتهم، وهو امر لن ينطبق على بيكهام 
فـي حال بقـي فـي الولايات المتحـدة في 
الفتـرة المقبلـة حيـث يتوقـف النشـاط 
الكـروي كليـا، علمـا ان نجم مانشسـتر 
يونايتـد السـابق يحتـاج الـى مباراتين 
فقط ليصبح اكثر اللاعبين مشـاركة على 
الصعيـد الدولـي مع المنتخـب الانكليزي 
محطمـا رقم بوبي مور الـذي خاض 108 

مباراة دولية.

ميلان يؤكد رسميا تعاقده مع بيكهام حتى نهاية الموسم

■ مدريـد ـ ا ف ب: منـي ريـال مدريد بهزيمـة مفاجئة خارج 
ارضه امام ريال يونيون من الدرجة الثالثة في ذهاب دور الـ32 

من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.
ولم تمض دقيقتان حتى افتتح ريال يونيون التسـجيل عبر 
خـوان دومينغيز. ونجح المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغوين 

في ادراك التعادل لريال مدريد بعد لحظات.
واضطـر الحكم الى ايقـاف المباراة لبضع دقائق اثر سـقوط 

مهاجـم ريـال مدريد روبـن دو لا ريد علـى الارض مغمغى عليه 
قبـل ان ينقل الى المستشـفى. وتقـدم يونيون مجددا بواسـطة 
دومينغيز ايضا بكرة رأسـية (20).ونجـح ريال مرة جديدة في 
ادراك التعادل عبر مهاجمه الارجنتيني الاخر خافيير سـافيولا 
مطلع الشـوط الثاني لكن الكلمة الاخيـرة كانت ليونيون الذي 
سجل هدف الفوز عبر غويكوتشيا (63). وتقام مباريات الاياب 

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

هزيمة ريال مدريد امام فريق من الدرجة الثالثة

■ مدريـد ـ رويتـرز: خـرج روبن دي 
لاريد لاعب خط وسـط منتخب اسـبانيا 
وفريـق ريال مدريد من المستشـفى وعاد 
بطريـق الجـو الـى العاصمة الاسـبانية 
بعد سـقوطه مغشـيا عليه خـلال مباراة 
بين فريقه وريـال يونيون في ذهاب دور 
32 لبطولة كأس ملك اسـبانيا لكرة القدم 

الخميس.

وفـي الدقيقـة 13 مـن المبـاراة التـي 
انتهـت بهزيمة ريال مدريـد 3-2 كان دي 
لاريـد (23 عامـا) يركـض باتجـاه خـط 
منتصف الملعب عندما سـقط أرضا بشكل 

مفاجىء وبدون أي تدخل من أحد.
ودخـل الفريـق الطبـي لريـال مدريد 
سريعا الى الملعب وبدا أن اللاعب استعاد 

وعيه قليلا بينما نقل على محفة.

وفي غرفـة الملابـس اسـتعاد اللاعب 
وعيـه تماما ونقـل الى مستشـفى محلي 
تحـت  الماضيـة  الليلـة  امضـى  حيـث 

الملاحظة.
وقـال كارلـوس ديـاز رئيـس الطاقم 
الطبي في ريال مدريد للصحافيين «يبدو 
انـه اغمـي عليـه نتيجة المجهـود البدني 

الكبير الذي كان يبذله.»

دي لاريد لاعب ريال يعود لمدريد 
بعد انهياره في مباراة بكأس ملك اسبانيا

■ ميلانـو ـ ا ف ب: ذكـر راديو «اونـا» الكاتالوني ان رئيس 
نـادي برشـلونة الاسـباني جـوان لابورتـا فكـر مليـا الصيف 
الماضـي في امكان التخلي عن لاعب الوسـط شـافي هيرنانديز 
لتسـهيل قـدوم لاعـب وسـط ارسـنال الانكليـزي فرانسيسـك 
فابريغـاس، الذي ابـدى رغبته باللعب يوما فـي صفوف ناديه 

الكاتالوني السابق.
جلـب  حاولـوا  ومعاونيـه  لابورتـا  ان  الاذاعـة  واضافـت 
فابريغاس مع زميله السـابق في ارسنال البيلاروسي الكسندر 
هليـب فـي فتـرة الانتقـالات الصيفيـة، لكـن مسـاعيهم بـاءت 
بالفشـل، رغم وعودهم لفابريغاس بالتخلي عن بعض المفاتيح 
فـي الفريـق مثـل البرازيلـي رونالدينيـو والبرتغالـي ديكـو 

والايسلندي ايدور غوديونسن وشافي.

وما صعـب الامـور، تمديد عقـد فابريغاس مـع «المدفعجية» 
حتـى 2014 وانتخـاب شـافي افضـل لاعـب فـي كأس اوروبـا 
الاخيـرة التـي احرزتهـا اسـبانيا الصيـف الماضي في النمسـا 
وسويسـرا، وكونـه احـد المفضلين حاليـا لدى المـدرب الجديد 
لبرشـلونة جوسـيب غوادريولا. من جهة أخرى، يسعى ميلان 
الايطالي بعد نجاحه في ضم الانكليزي ديفيد بيكهام (33 عاما) 
للفترة الثانية من الدوري الايطالي، الى استقدام لاعبين شبان 
نظـرا لمعدل الاعمـار الكبير في صفوفه، لذا سـيكون فابريغاس 

من اولويات ادارة سيلفيو برلوسكوني وادريانو غالياني.
وبحسـب موقع «ايل سوسيدياريو» الايطالي، أصبح عرض 
النـادي اللومباردي البالغ 35 مليون يـورو على مكاتب النادي 

اللندني.

برشلونة اراد التخلي عن شافي مقابل فابريغاس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقبا على الفيتو الاسرائيلي و«جامعة موسى» 
■ إنــه لعجيب غريب أمر الحــكام العرب: إنهم إن دُعوا إلى الله ورســوله، جعلــوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشــوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وهم إن دُعوا لقطع ولائهم عموا وصموا 
كأن في آذانهم وقرا، وكذلك إن دُعوا إلى تحريك جيوشــهم لإغاثة فلســطين وكشمير والشيشان، 
أو نصــرة العراق وأفغانســتان، أو تقــديم العون للصومال والســودان، فإنهم ينظــرون إليك نظر 
ى هذا؟! واســتمروا في  المغشــي عليه من الموت! وهم إن دُعوا لتصبح بلادهم وحدة واحدة قالوا أنَّ
فرقتهــم يعمهــون، أما إذا دُعوا إلى تجمعٍ فيه كيان صهيوني، أو حتى إذا لم يُدعوا إليه بل ســمعوا 
هم أن يُمتعوا أعينهم البيضاء بالنظر إليهم! إننا ندرك أن الاعتراف  به، هرولوا إليه مسرعين، وأمانيُّ
ونه واقعيةً وانتصاراً! وعســى الله  بكيان اســرائيل لم يعد خزياً عند هؤلاء الحكام أو عاراً، بل يعدُّ

سبحانه أن يمكن منهم. 
ولكننــا في الوقت نفســه ندرك أن في هذه الأمة حشــوداً كثيرة من الأخيار الأبــرار الذين يرون 
فلســطين كما جعلها الله ســبحانه: أرضاً مقدســةً مباركة، مسرى رســوله الكريم ومعراجه، ولن 
بها طول الوقت عن ناظريهم، حتى يعود لها فتح عمر، وتحرير صلاح الدين، وحفظ عبد الحميد،  يُغيِّ
ثم يحررها ثانيةً جند المســلمين وفرســانهم، وإن يوماً لآتٍ قريباً بإذن الله، وعندها تشرق الأرض 
بعلو شــأن الإســلام والمســلمين، وبارتفاع راية الخلافة، راية العُقاب، راية لا إله إلا الله ســبحانه 

هُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا). هَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (إِنَّ اللَّ
أحمد هشام 

من كانت المهانة شراب نهاره  فأنس ليله ظلام
■  لفــت الانتباه، الــى موقف كان الأجدى اتخــاذه، أو يصبح واجبا اتخــاذه بمقتضي مصلحة 
عربية هو جائز ومقبول ومشــكور عليه كل ذي لب متنبه أيــا تكون المصلحة، لكن حين تكون هناك 
حكومات عربية او مشــيخات تتسمى دويلات، ويكون في مجرى الأمن، وفي مجرى الاقتصاد في 
ما يخص كل منها، قد تدفقت قوى أجنبية واستطاعت هذه القوى اعادة هيكلة المؤثرات على القرار 
السياســي في الدويلة أو الدولة العربية، حتى استحال القرار السياسي المتنافي مع ارادة امريكية 
واســرائيلية هو من باب اللا يمكن أن يكون لأن فيه المجازفة، التي لا يقوى عليها جالس في كرســي 
حكــم، فانه يصبح في حال كهذا، من غير المقبول تناســي تبعية تتحكم وترســم مواقف، واذا ثمة 
مهانة مندلقة من جراء فقدان استقلالية القرار السياسي في بلد عربي، فهي نتاج هذه التبعية التي 
على حالها التي تبدو فيه، تستساغ بقوة الالتصاق بالجلوس على الكرسي وبجملة مصالح لم يعد 
ممكنــا التنازل عنها، والبحث عنها في داخل مجرى آخر لعلاقات أخرى، مثل تضامن عربي، ثم ان 
التنــازل عنها بعينه يقتضي تحديا لقوى يرجف صاحب الكرســي من مجــرد التفكير في تحديها، 

فعلى ذلك «من يهن يسهل الهوان عليه...»، ومن كانت المهانة شراب نهاره، فأنس ليله ظلام.
محمد يوسف جبارين - فلسطين 

نتهافت على سلامها وهي ترفض!
■  عندمــا كانــت الانظمة العربية تقاطع اســرائيل تفاوضيــا واقتصاديا واعلاميــا لم يكن ذلك 
بســبب شــعور تلك الانظمة بالقوة والثقة وعلــى حرصها وحفظها للثوابت الوطنيــة المتفق عليها، 
لانهــا بالطبع ليــس لها حس وطني وهي انظمة غير شــرعية، فهذه الانظمة كانت تقاطع اســرائيل 

بسبب شعورها بالخوف من شعوبها.
 الان انقلبــت الحكاية فاصبحنا نرى اســرائيل هي التي في موقع الضعــف وترفض التفاوض 
وهــي التي تقاطع وســائل الاعلام العربية وان فاوضــت العرب اصبحت تريــد مفاوضتهم ككتلة 
عربيــة واحدة، بعد ان كانت تصر بالماضي على ان تكون المفاوضات معهم متفرقة، اي ان كل دولة 

عربية على حدة. 
نســتطيع ان نستخلص من ذلك ان اســرائيل في تراجع واندحار مع مشروعها الصهيوني وهو 
ليس بسبب ان الانظمة العربية اصبحت قوية ولديها الثقة والشعور الوطني، فهي ايضا في تراجع 
مثل اســرائيل ولكن الســبب هو وجــود المقاومة في فلســطين ولبنان والعراق والفكــر القائم على 

مقاومة اسرائيل ومشروعها الصهيوني لدى الشعوب في الوطن العربي.
محمد دبش 

لا تدعوا ابناءكم يلعنونكم!
■  ومــا ناديــت إذ ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي، ما الفائــدة من التباكي على الحال العربي 
المهــين والمعيــب فهذا لــن يغير من الأمر شــيئا، فحكامنا واللــه أعلم لم تعد يحــرك ضميرهم النائم 
صرخاتنــا وعويلنا، وأنا بصراحة لا ألومهم، ولكن أين الشــعوب وأين مثقفو الأمة وأحرارها؟ هذا 
الوضــع المزري يؤثر في شــعوب هذه الأمة ويؤثر على الأجيال القادمة والذي ســيأتي اليوم الذي 
تلعــن آباءها وأجدادها فيه ثلما نحن نلعن الآن آباءنا وأجدادنا لســكوتهم عن إتفاقية «ســايكس 
بيكو» وتحالفهم مع الإنكليز ضد الدولة العثمانية وتفريطهم بفلســطين وها نحن ندفع الثمن الآن. 

فيا شباب الأمة ومثقفوها لا تدعوا أجيالكم القادمة تلعنكم.
محمود هاني 

بانت العورات دون خجل!
■  نحن امة النوح على الاطلال والرســوم الدوارس بعد ان انتهى بكاء ونواح بني شــمعون جاء 
دورنا لنأخذ دور ابناء عمنا بني شمعون الذي دام الاف السنين، يا سيدي مات اخر الفرسان على 
مشــنقة يوم العيد كما مات ســيد الفوارس وقائد الكرامة مســموما بكأس دس له بمؤامرة الاخوة 
الاعداء عــام 70 من القرن الماضي، والعرب كبارهم وصغارهم بكبر وصغار الشــقيقة الكبرى التي 
قزمــت واصبحت تســتجدي ذهــب عبدالناصر وذهب صدام وحافظ الاســد وهــواري ابو مدين، 
وكثير من ابناء الامة الشــرفاء وبانت العورات بلا حياء ولا خجل واصبح الصغار كبارا والشرف 
والاباء جنون، اســتاذ عبد الباري لندعوا الله ان يلهم امتنا سبيل الرشاد ويولي امورها صالحيها 

واشرافها.
محمد شمس - الجولان

الكل موظفون لا زعماء
■  ظهــور الهند والصين وروســيا والرازيل كقــوى جديده في العالم فكرة لا تقوم على اســس، 
فهذه القوى رغم وزنها الاقتصادي لا تملك المقومات الثقافيه او الاقتصاديه للتأثير على من حولها، 
وهزيمة امريكا في العراق وافغانســتان هي وهم تريد شعوبنا التي وصفها سيد المرسلين (صلى 
الله عليه وســلم) قبل 1400 عام بغثاء الســيل ان تصدقه. لا توجد اية علاقه مائية بين دول اوروبا 
المتوســطية والدول العربية وكل ما في الامر ان فرنسا تحلم باستعادة امجاد زائلة وعمرو موسى 

يحلم باعتلاء منصة.. وكله شغل.
خالد الدهلوي

رفقا بالقوارير!
■  تقــول: « هذا الفجــور الاســرائيلي، والاذعان العربي فــي مقابله، يتمان في وقــت تنهار فيه 
اقتصاديات العالم الغربي الداعم الاساســي لاسرائيل، إلخ». وتقول: «المنطق يقول على العرب ان 

يستأسدوا إلخ».
 أولا: ألا تعلم أن العرب، خاصة حكامهم، هم أحكم خلق الله؟ إنهم يرون ما ترى، ولكنهم يؤثرون 
التروي، ففي العجلة الندامة. ثانيا: أن يستأســد العرب فهو ما لم أتوقعه منك أيها الكاتب الحكيم. 
فالاستئســاد عمل مــن أعمال الإرهاب، والارهاب عمل من أعمال الشــيطان، وحاشــا أن يكون من 

شيم العرب!
جمال الجابري 

■ يبــدو ان لحظــة الحقيقــة قــد اقتربت مــن «حكومــة» المنطقة 
الخضــراء فــي بغــداد، فالأخبــار تقول بــأن القيــادة العســكرية 
للمحتلــين قــد ابلغت المملــوك الايراني وايــران من خلفــه انه ما لم 
يوقــع «الاتفاقية الأمنيــة» فان قوات الاحتلال ســتوقف  عملياتها 

العسكرية وتعيد انتشارها وتنسحب.
المملــوك الايراني يدرك انــه لا يقوى على البقــاء ليلة واحدة في 
بغداد «كرئيس وزراء» بدون الاســناد الامريكي. فهو لم يكن يجرؤ 
على العودة الى العراق من الاسطبل الايراني لولا الدبابة الامريكية. 
وبحراســة الدبابــة الامريكية فبــرك «انتخابات» و»اســتفتاءات» 
ابتياعاً للشــرعية، وبحراســة ذات الدبابة امره ملايــين العراقيين 
لا ســيما الشــيعة العرب على الذهاب الى صناديق الاقتراع مهدداً 
بقطع السلة الغذائية الشــهرية التي صممها الشهيد صدام حسين 
لــكل عائلة عراقية طول مدة الحصار. الخوف من نار الجوع لا «نار 
جهنــم هو الذي اعطــى المملوك الايرانــي غطاء الشــرعية في اعين 
المغفلين. حســناً اذا كانــت حكومة المملوك الايرانــي قد جاءت الى 
الحكــم مدعومة بأصــوات الملايين فلماذا لا تقــول للامريكي احمل 
عصــاك وأرحل؟ بل كيــف يهدد المحتلون حكومــة انتخبت البرلمان 
الذي انتخبهــا الملايين بالرحيــل ان لم تكن هــذه الحكومة حكومة 
مزورة والملايين بريئة منها؟ امريكا لم تذهب الى العراق لكي تسلمه 
الــى ايران بــل هي قد قدمت المــال الذي يكاد يوقعهــا في الافلاس 
والدم الغزير لكي يظل العراق مزرعة لها. وهكذا فان لحظة الحقيقة 
«تتك» لتكشــف عورة المملوك الايراني والمرجع الايراني القابع في 

النجف. ان الله لا يحب المنافقين. صدق الله العظيم.
دم العراقيين لن يذهب هدراً.

احمد سرور / نيويورك

اتفاقية المنطقة الخضراء!

ألــبَــخُور 
■   أو (اليلنجــوج) مــادة عطريــة اشــتهرت  وبعُــدَ صيتها في 
المنطقــة العربية والإســلامية. أمــا موطنها واصلها أشــجار تنبت 
فــي مرتفعات شــرق آســيا والهنــد، ولاوس، وماليزيــا، والجزر 
الاندنوســية، والفلبــين.. وتختلــف أنواع هذه الأشــجار من حيث 
الجودة إذ تختلف من بلد لآخر وأشــهر المناطق اســتهلاكاً للبخور 
منطقــة الخليــج العربــي ومصــر. ولكــي يصل عــود البخــور إلى 
المســتهلك يمر بمراحــل عديدة وخلطات يدخل بها (ســر المهنة) إذ 
يحتفــظ الكثير من التجار والصناع بتقاليد وأســرار صناعتها. أما 
طريقة الاســتخدام فبســيطة ولا تحتاج إلاّ إلى نار بســيطة ينطلق 
بعدهــا دخــان كثيــف وهــذا الدخان هــو المــادة العطريــة الطيبة، 
ولإضفــاء نوع من الطقــوس لهذه المادة توضع فــي أوعية مختلفة 
الأشكال والألوان والأحجام تدعى المباخر بعضها يُشترى بأثمان 
باهظــة والمــرأة العربيــة والخليجية خاصــةً تتمتع بــذوق خاص 

في اســتخدام البخــور. وهناك أصناف مشــهورة كعرق الصندل، 
الزعفــران، العنبر، وعرق المســك، وعرق الحنة، وعرق الياســمين، 
ويستخدم البخور في طيات الملابس بعد خلطها وتجفيفها لتعطي 
للملابس رائحــة طيبة وخاصة الملابس في بدايــة فصلي الصيف 
والشــتاء وهناك تقاليد لدى العوائــل العربية من حيث التكلف في 
الحفاوة للضيوف فيتم تبخير البيت قبل وصولهم لإعطاء نوع من 
الترحيــب بهم وكذلك لتغيير رائحة البيت إذا تخللته رائحة الأبخرة 

الصادرة من المطبخ 
واســتخدام البخور لا يقتصر على المسلمين فقط فقد يستخدمه 
ــسْــمَهْ) بكســر  النصارى في الكنائس والمناســبات ويسمونهُ(ألبِِ

الباء ولكن أجود أنواع البخور هي: 
1 ـ الذي يميل لون دخانه إلى اللون الأزرق 

2 ـ جــودة البخور تعرف من خلال وفرة المادة الدهنية الموجودة 
بــه عنــد الاحتــراق. 3 ـ البخــور الجيد هو الــذي لا يــؤذي الجهاز 

التنفسي ولا يجعل العين تدمع 
         4 ـ البخــور الجيد تكون عروقــه كثيرة يميل لونها إلى البني 

الغامق واللون الأسود. 

أما أسباب انخفاض استهلاك البخور هناك أسباب أهمها 
 انخفاض كمية الإنتاج بســبب القطع الجائــر لهذه المادة وعدم 
تعويضها بأشجار أخرى الأمرالذي ينذر بانقراض هذه الأشجار. 

التنافس الشــديد بين العطورات الســائلة وبــين البخور والذي 
رجح كفــة العطور المصنعة على حســاب العطر الصلــب (البخور) 

بأنواعه. 
 عــزوف الشــباب عــن اســتخدامه نتيجــة التطور الذي ســاد 
المجتمعات العربية واستســهال اســتخدام معطر الهواء المضغوط 
بدلاً من المباخر. ظهور دراســات تقول إن البخور سبب من أسباب 

الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. 
ولكن في النهاية يبقى البخور صامداً أمام الضغط الهائل الذي 
يتعرض له من منافسة شديدة وله طقوسه الخاصة واستخداماته 
من قبل شــرائح كبيرة من الناس تتفاوت مســتويات تفكيرهم بين 
التمســك به كتراث وبين التفضيل على بقية الصناعات التي يدخل 

في تصنيعها المواد الكيماوية الضارة للبيئة والصحة . 
      عبيد حسين سعيد 
  obeadhs@yahoo.com

■  اســمع وأقرأ بتمعن ما يقوله ويكتبه بعض من كتّابنا المنهزمين 
أو المغرضين تحت عناوين شــتى معلنين جنوحهم للتسويات المسماة 
ســلمية ومعلنــين نبذهــم للمقاومــة المســلحة، يقول هــؤلاء الصغار 
المنهزمين أن المقاومة التي خاضها شعبنا عبر العقود الماضية فشلت، 
ســواء الوطنية منها أوالإســلامية ويؤكــدون على فشــل المقاومات 
منذ بداية القرن العشــرين بما فيهــا مقاومات فتح وحماس ويوحون  
للســامع والقارىء أن المقاومة الفلسطينية وصلت الى طريق مسدود 
وأنــه لا جــدوى من التمســك بهــا أو مــن التضامن مــع أنصارها من 
خارج الســاحة الفلسطينية مثل سورية وايران وحزب الله وأنه لا بد 
مــن المضي بحلول مدنيــة أي انتهاج حل يقوم على التســويات وعلى 
المقاومة الســلبية بعد أن تبين لهؤلاء العاشــقين للحيــاة كما يصفون 

انفسهم عدم جدوى السلاح المقاوم. 
لم يتعرض شــعب لمؤامــرات كالتي تعرض ويتعرض لها الشــعب 
الفلســطيني منذ مؤتمر بازل ثم وعد بلفور المشــؤوم حتى يومنا هذا، 
ولــم تتكالب قوى الإســتكبار والإســتعمار على أحد كمــا فعلت ضد 
هذا الشــعب المنكوب عبر أكثر من قرن من الزمــان ولم تُمارس عملية 
خداع دولية إشــترك فيها أبناء جلدتنا كعملية الخداع التي مورســت 
وما زالت تمارس ضد ترابنا الوطني المقدس وضد حقوقنا المشروعة. 
إن أقامة الكيان الإســرائيلي في فلســطين كان جريمــة كبرى ارتكبت 
بحق شــعب ضعيف ومســالم، طرد من أرضه واســتبيحت أشجاره 
وبيوتــه وارواحه ثــم تملّك آخرون زيتونــه ومدنه وقــراه التي بناها 
عبر مئات الســنين أو أكثــر، فبرغم ما تعرض له هذا الشــعب المظلوم 
فــي الداخل وفــي المنافي مــن أعمال قتــل وإعتقال وتهجير قســري 
قــاوم منفردا أعدائــه وتصدى للمؤامرات التــي حاكها ضده وما زال 
يحيكهــا أبناء جلدته فقــدم وما زال يقدم شــهداء وجرحى ومعاقين 
واســرى في سجون إسرائيل وغير اســرائيل، لقد اسر ابناء الشعب 
الفلســطيني أو قتلوا وعذبوا بســبب مقاومتهم ورفضهم للظلم الذي 

لحق بهم ورفضهم لمؤامرات إخوة الدم، ثم حوربوا في لقمة عيشــهم 
فتحول الفلسطيني الى العربي المنبوذ المصاب بالجرب ثم حاول وما 
زال يحاول الأخ والصديق المفترض بالأشــتراك مع العدو البيّن عزله 
وإضطهاده كي يدفع ثمن صموده وعدم رضوخه لأولئك المســتبدين 

المنتشرين في طول البلاد العربية وعرضها. 
نحــن نتكلم عــن الصمود الأســطوري لشــعبنا وعــن تصديه في 
الماضي والحاضر للمؤامرات التي يدبرها أعداء الوطن والأمة ســواء 
في الكيان الإســرائيلي أو في الغرب عموما أوفي كيانات أخوتنا في 
الدم من العرب الذين تطلق عليهم «كوندي الســمراء» المعتدلين العرب 

أو دول (2+6) . 
 وفي ما يتعلق بالمقاومة المسلحة لشعوبنا وبأنصارها وبايجابيات 

واقعها فإنني ألخصها بالنقاط التالية: 
 - منــي الفلســطيني والعربــي بخســارته لفتح كحركــة مقاومة 
مســلحة لكنه ربــح عندما انتهت عمليــة الخداع التي كانت تمارســها 

علينا قيادتها. 
 - بــروز مقاومة اســلامية (حمــاس والجهاد) التي قــد تكون قد 

شهدت مدّا وجزرا لكنها ثبتت ولم تنقلب على طرحها ومبادئها. 
 - بروز مقاومة مســلحة مناصرة لفلســطين (حزب الله اللبناني) 
وتحقيقها لإنتصــارات مبينة على العدو كان آخــرا النصر الإلهي في 

صيف العام 2006.
 - بروز مناصريــن وأصدقاء أقوياء وعلى رأســهم ايران ينادون 
بالجهاد في زمن الإستســلام ويتحدّون قوى الإستكبار والإستعمار 

العالمي المتمثل في أمريكا وإسرائيل. 
-  صمــود ســورية وعدم تخليها عــن دعم المقاومــات العربية في 
فلســطين ولبنان ودخولها فــي تحالف متين مع تلــك المقاومات ومع 

ايران. 
-  تورط قوى «الإســتكبار العالمي» في حروب خاسرة في العراق 

وافغانســتان فمن المعلوم ان امريكا خســرت اكثر من 4400 عسكري 
قتلى وعشــرات الآلاف من المعاقــين والمرضى النفســيين في العراق 
وانفقــت اكثــر من الــف مليــار دولار جــراء حروبهــا العدوانية على 

إقليمنا. 
-  فشــل الحملة التي تقودها اسرائيل وأمريكا من أجل زرع الفتنة 
المذهبيــة الســنية ـ الشــيعية بين ابناء الأمــة الواحدة رغــم تلقي هذه 

الحملة الدعم مِن مَن يسمّون المعتدلين العرب. 
 - تــورط القــوى العظمى المســتكبرة فــي بورصــات العالم وفي 
أسواق المال الحرام فالمشهد الكوني العام يقول لنا أم أمريكا والغرب 
ومن لف لفهم في عالمنا يصرخون اليوم من شــدة الألم الذي أصابهم 
جرّاء انهيــارات بنوكهم الكبرى واســواقهم الماليــه وبورصاتهم في 
أمريكا وفي اوروبا الغربية وانهيار فلســفتهم الرأســمالية في العالم 

وخاصة في البلاد التي تدور في فلكهم. 
اردت أن أقول ان شمسنا أشرقت وأن وضعنا القائم فيه الكثير من 
الإيجابيات التي تدعونا الى التفاؤل والى تلمس النور القادم الينا من 
الغيب والشــهادة الأمر الذي يدعونا للتمســك بالأيمان والأمل وعدم 
فقد الرجاء، نحن نشــهد في هذه الأيام تطورا للصــراع الكوني الذي 
يدور بين الخير كله والشر كله، وبشكل لم يسبق له مثيل فلم يبق فيه 
طرف إلا وكشــرعن أنيابه وراح يعمل في العلــن حيث انتهى الى غير 
رجعــة الزمن الذي كانوا يتآمرون فيه في الخفاء وهذه ايضا ايجابية 
مهمة جدا.  فيما أسلفت لخصت نظرتي التفاؤلية وأضيف اننا نسير 
نحو زمننا، فالزمن القادم لنا (زمن أحرار العالم المستضعفين)  فحتى 
لو رفــع البعض من أبناء أمتنا الرايات البيــض يبقى الزمن القادم لنا 
لأن بعضنــا الآخــر مــا زال يقاوم وما زال متســلحا بالايمــان وبروح 
المواجهة والصمود فالأكثريــة لا تصنع التحولات التاريخية والتغيير 
بــل تصنعه أقليــة من المقاومين المؤمنين . لقد خســر أحــرار الأمة في 
العقــود الماضيــة حلفاء كثر مــن العرب لكنهم كســبوا اليــوم حلفاء 
آخريــن أقوياء ومؤمنين من أحــرار العرب والمســلمين وأحرار العالم 
فقضيتنــا أقدس مــن أن يقتلها حفنة من حملــة خناجر الغدر أو حتى 

الأعداء مجتمعين. 
عمر عبد الهادي 
 omarjahadi@yahoo.com

ماذا بعد بوش؟

ماض أسود وحاضر رمادي ومستقبل أبيض 

■ بعــد أيــام معدودة تنتهي فعليــا ولاية الرئيــس الأمريكي بوش 
تاركاً وراءه كومة من الفشــل السياســي والاقتصادي والعســكري 
وتــاركا العديــد مــن الوعــود الكاذبــة ســواء للشــعب الأمريكي أو 
للشــعوب الأخــرى. منــذ الخريف الماضــي ومؤتمــر انابوليس الذي 
بعث بعــض الأمل في نفوس البعض حول التوصل إلى حلول نهائية 
للصراع الفلســطيني الإســرائيلي وإقامة الدولة بالرغم من أن الدول 
العربيــة لم تبــد التزاما بإرســال وفود على مســتوى عــال لتمثيلها 
في المؤتمر وأعرب حينها مســؤولون ســعوديون أنهــم غير مقتنعين 
بــأن الولايات المتحدة أو إســرائيل قد فعلت ما يكفــي لإنجاح المؤتمر 
وقلنــا آنذاك أن العرب نجحوا في أنا بوليس، أما ســورية فكانت لها 
وجهــة نظرها بخصوص عــدم إدراج قضية مرتفعــات الجولان التي 
احتلتها إســرائيل في العام 1967 على جــدول أعمال المؤتمر، وعندما 
بدت المبــادرة العربية وقرارات الشــرعية الدولية كأســاس، للمؤتمر 
عملت إســرائيل جهدا دوليا وأمريكيا لتحيد ذلك وقبلت بمفاوضات 
للنقاش بعض القضايا الأساســية مع الفلسطينيين وبذلك أجهضت 
المبادرة العربية والقرارات الدولية كأســاس شــكلا ومضمونا، إلا أن 
المفاوضات بين الفلســطينيين والإســرائيليين انطلقــت بعد أن كانت 
متوقفة منذ لقاء كامب ديفيد عام 2000 الذي اســتضاف فيه الرئيس 
الأمريكي بل كلينتون لقاء فلسطينينا إســرائيليا، هنا جاءت لقاءات 
علنية  وسرية وغيرها بين وفدي التفاوض دون تقدم حقيقي واقتناع 
إســرائيل ببحــث بعــض القضايا الأساســية علــى أســاس المبادرة 
العربيــة وقرارات الشــرعية وما توقعــه الكثير حــدث ومضى العام 
وســيغادر بــوش دون أمل في حل الصراع وعندها ســيكون خازوق 
الخريــف الماضي قد ابتلع وعرف ولكــن الذي لم يتوقعه ويعرفه أحد 

أن تعود إســرائيل هذه الأيــام لفتح ملف المبــادرة العربية مرة أخرى 
تحت ذريعة الســلام الإقليمــي وكأنها عادت إلى المربــع الأول وتريد 
التجهيز لخازوق جديد يحــل بالخريف القادم وتفتح الملف الإقليمي 
بولادة ولايــة لرئيس جديد قد يكــون هذه المرة باراك اوباما حســب 
تقدمه على ماكين بعدة نقاط في استطلاعات الرأي الأخيرة وحسب 
وجهة نظر إســرائيل الأخيرة إنها تســتطيع الوصول إلى السلام مع 
الفلســطينيين عبر البوابة العربية وبناء علاقات والســير في مسيرة 
تطبيع كاملة تأهبا لإعطاء الفلســطينيين حقوقهم عبر تفاوض جديد. 
بعد ســت ســنوات عادت إســرائيل للمبــادرة العربية التــي أهملتها 
رســميا ولم تبد أي رغبة من طرفها للتعاطي معها أو حتى مناقشتها 
والإعراب حينها أنها ترغب بالســلام مع الفلسطينيين عبر العرب. إن 
تلاعب إســرائيل بعقول العــرب واختراقها الفكر السياســي العربي 
بــأدوات عديــدة منها القــوة ومنها اســتغلال تحالفها مــع الولايات 
المتحدة له دلاله حقيقية على عدم قدرة إسرائيل للتوصل لسلام قابل 
للحياة مع الفلســطينيين أو حتى العرب وإنها فقط ترغب في تصفية 
القضيــة الفلســطينية على أســاس بقائها دولة غيــر منحصرة وغير 
معاديــة لمجموع العــرب وبالتالي الحفــاظ على ثوابتهــا الصهيونية 
والتغلغل بشــكل علني داخل جســد الأمة العربية. قد تكون إسرائيل 
اســتغلت حالة الانقسام الفلســطيني الحادثة الآن للتعلل بعدم قدرة 
الفلســطينيين على رص صفوفهم  وعــدم قدرتهم على توحيد رؤيتهم 
المســتقبلية للســلام وعدم قدرتهم على حل مشــكلاتهم السياســية 
وظهــور تيار آخر غير الســلطة الفلســطينية تجعل من الفلســطينيين 
مفاوضين ضعفاء وقد تكون استغلت حالة الترهل العربي والتشتت 
في القــرار المصيري. إن الحقيقة التي لا تحتاج إلــى براهين كثيرة أن 
إســرائيل أرادت من أنا بوليــس أن يكون ميتا منذ الــولادة واعتبرته 
كأنــه واجب تفاوضي غيــر ملزم بالوصول إلى حلــول وإنهاء حلقة 
الصراع الطويل بين الفلســطينيين والإســرائيليين وهنا كانت وعود 
الرئيــس الأمريكي بوش بإقامة دولة فلســطينييه بنهاية فترة ولايته 
مجرد وعــود لتنقيص درجة فتور العلاقات مــع العرب وزيادة حجم 
دائرة الســيطرة الأمريكية علــى القرار العربي والتدخل في سياســة 

العديــد من الدول العربيــة لما يضمن بقاء مصالــح أمريكا في المنطقة 
العربية دون مســاس ودون رغبة حقيقية في إنهــاء الصراع الطويل  
وإحــلال الســلام بالمنطقة العربيــة . لعل القادم فــي الخريف القادم 
خازوق أخر يبتلعه العرب بمن فيهم الفلســطينيون سواء عبر العودة 
إلــى المبــادرة العربية بعــد تعديلها فــي كواليس خاصــة بالصناعة 
السياســية للمنطقــة العربيــة أو ظهور رؤيــة لمبادرة جديــدة للإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة في التعامــل مع ملف الصــراع الطويــل أو منح 
مســار المفاوضات الفلســطيني الإســرائيلي بعض دوافــع وبواعث 
الحياة ليســتمر فترة أطول حتى يحين تغير في الموقف الفلســطيني 
على الأقل والتنازل عن بعض الثوابت التي تعيق قبول الإســرائيليين 
بإعلان اتفاق ســلام في المنطقة . ولمواجهة مــا هو قادم يتوجب على 
جامعة الدول العربية الآن عقد جلسة لمناقشة تلاعب إسرائيل بمسار 
المفاوضــات الفلســطيني الإســرائيلي والتأكيــد على عدم الســماح 
بحدوث اختراق إسرائيل لخلق بدائل عن المبادرة العربية أو السماح 
بتعديلها أو حتــى تغيرها واعتبارها مرجع ثابــت إلى جانب قرارات 
الشــرعية الدولية  للتفاوض والوصول إلى ســلام مع الفلســطينيين 
والإعلان رســميا أن الســلام مع العرب يأتي عبر البوابة الفلسطينية 
وليس العكس وهذه تكون رسالة واضحة إلى إسرائيل للتفكير جديا 
بتقديم تنازلات يســتطيع الفلســطينيون من خلالهــا تحقيق ثوابتهم 
وتقديم ســلام مشرف لشــعبهم. ولعل ســعي مصر وجامعة الدول 
العربية لإنهاء حالة الانقســام بين الفلسطينيين الآن وقبل أن تتعاظم 
المشــكلة ويســتحيل معها التدخل العربي لهو إجراء عربي  مســؤول 
لإنهاء تعليلات إسرائيل ودفعها للتراجع عن خباثتها في التعامل مع 
ملف التفاوض وصنع الســلام وبالتالي منح الفلسطينيين قوة ذاتية 
حقيقية لمواجهة تحديات الطرف الإســرائيلي وبناء ذاتهم السياسي 
والاقتصــادي والاجتماعــي على أرضيــة قوية من الوحــدة الوطنية 

والصف الواحد. 

د. هاني العقاد
  Akkad_price@hotmail.com
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لصوص العلم 

معوقات وحدة اليسار المغربي

نيل الحقوق بالسلاح.. موضة في السودان

«المعارضة» في الجزائر من الثورة الى انفجار 91

البرنامج السياسي «التفاوضي» في تعارض تام مع المقومات الوطنية لأمن القضية

التناقض القاتل لوحدة الصف الفلسطيني

■ هم قوم عاثوا الفســاد  في ميادين العلم والمعرفة، وإن كان يُحسبون على العلم أو يُعدون من 
رموز المعرفة. 

قد يكون «لص العلم» بدرجة وزير أو وكيل وزارة أو عميد كلية ! وهم يفرّخون لصوصًا، بعضهم 
من بعض، وينتشرون في ربوع الوطن، كما ينتشر فساء الجعل في جميع الاتجاهات.

 وهــؤلاء وأولئك ـ في بــلاد العجائب - يتبوأون المناصب الثقافيــة الرفيعة، والدرجات العلمية 
المرموقة، وفي ســبيل ذلــك، يمتطون كل مطية، ويأكلــون فوق كل مائدة، وينتهجــون الوصولية، 
يبيعــون دينهــم بعرض من الدنيا، يتعلمون الرشــوة من أجل المنصب، ويتعلمــون الدياثة من أجل 
الســلطان، ويتعلمــون النفاق من أجل الغنــى الظهاري، والثــوب الفاخر، والمركب الفــاره، والظل 
الظليل، والنســيم العليل، وخزائن تمــوج بالذهب موج التنور باللهب، وأرصــدة متخمة بالعملات 

ى لهم السعادة ! هيهات هيهات ! الصعبة. وأنَّ
وقــد يكون لص العلم «كاتب كبير» ـ كما يقولون ـ يظهر في وســائل الإعــلام الحكومية كمحلل 
سياســي عبقري أو خبير أمني في الجماعات الإســلامية .. وهو في الأصل من عســس الســلطان 
أو جلاد في ســجون الظلم، أوضابط شــرطة من جلاوزة الأمير. هم في الأصل جلادون، بيد أنهم 

تحولوا من جلد الظهور إلى جلد العقول، وتسلبوا من لباس الإنسانية ولبسوا فراء الثعالب.
ومنهم الذين يشترون البحوث الجاهزة، من مكاتب إعداد البحوث، التي هي فوق أسطح بعض 
المنازل أو في مداخل بعض العمارات، فالكتاب العادي بســعر، ورسالة الماجستير بسعر، ورسالة 
الدكتوراه بســعر، والمنتهى أن يُكتب اســمه على البحــث، ليحصل على الدرجــة المزعومة، والرتبة 

المرغوبة، والمنزلة المقصودة.
ومنهم الذين مارسوا الرذيلة مع كاتبات مغمورات من أجل أن يُكتب لكتاباتهن النور، إنه يمارس 
نفس العدوان الذي وقع عليه عندما كان كاتبًا صغيرًا، فلقد قدم زوجته وليمة سهلة في غرف نوم 
المخرجين والمنتجين ورجال أعمال الفن، من أجل أن يظهر على وجه الدنيا، إنه الواقع المر، للوســط 

العفن الذي صوره نجيب سرور بكل دقة في قصيدته الشهيرة « أميات». 
ومنهم أســاطين البيرواقراطية، وتجار الأفكار التي عفا عليها الزمن، وسماسرة الغزو الفكري، 
ورجالات الدعارة الأدبية .........وهذه رئيســة قســم بإحدى كليات مصــر، تعمل على إصدار قرار 

لفصل «مُعيد»، وبالفعل يتم فصله، وتشريده، وقد كان ذنبه أنه رفض أن يتزوج من ابنتها. 
أُفٍ لهم، ثم أفٍ، والثالثة كذلك أُف! إنهم لصوص، اعتلوا المواقع والمراكز الحساســة في هيئات 
العلم والمعرفة بالســرقة والرشوة والمحسوبية، بل ومثلوا معسكر أعداء النجاح، يكرهون الإنسان 
الناجــح، لفقرهم في النجاح، يبغضون الشــخص الأمين، فهم ســراق يكرهــون أصحاب الضمائر 

الحية.
يا ويحهم! إنهم لصوص، يســرقون كل شــيىء، القيــم والأخلاق، والعلــم والأعراض، والكتب 

والروايات، والقصائد والأفلام، وحتى .... الإعلانات! يسرقون ثمرة الفكر، وجواهر العقل ..
أسســوا جامعات وهمية، باعوا واشتروا الشــهادات العلمية، أكلوا الحقوق وتظاهروا بالعلم، 

ناموا كثيرًا  فأخذوا مجهودات من سهروا طويلاً!
انتظرونا .. انتظرونا .. لنا مع كل فصيل وقفة! 

٭ كاتب وباحث مصري ـ عضو المجمع العربي لحقوق الملكية الفكرية

■ بماذا يمكن تفسـير الوضع الراكد الذي يشـل أحزاب اليسار المغربي منذ بدأت 
تجربة التناوب بالرغم مما سـجلته هذه التجربة  من إيجابيات ومن ورشـات عمل 

هامة عندما قادها المناضل عبد الرحمان اليوسفي على رأس الحكومة؟
مـا الـذي يجعل هـذه القـوى، التي كانـت تتميز بطابـع ثوري وتقدمي في رسـم 
سياسـاتها وفـي تصريـف مواقفهـا النضاليـة إزاء مظالـم نظـام الملكية السياسـي 
في عهد المرحوم الحسـن الثانـي، مشـلولة الإرادة، فاقدة للمبادرة،يحكم سـلوكها 

الخمول والإنتظارية والعقم والإستسلام؟
بالطبـع هـذا الوضع  كانت له مقدمـات لايمكن فصلها عن الظواهرالسـلبية التي 
سـادت الممارسـات السياسـية داخـل الاحـزاب، مثـل الـولاء للأشـخاص وبعـض 
القياديـين، إختلاق المشـاكل بواسـطة التشـخيص والتجريح والمزايـدات، تهميش 
الكفـاءات النضاليـة والفكريـة، حـرب المواقـع،  اسـتفحال النزعات الذاتيـة والأنا 
الحزبي (الحزبيـة الضيقة)، وفقدان الآليـة الديمقراطية لتدبيـر الخلافات الفكرية 
والسياسـية تدبيـرا سـليما يقـوي ديناميكيـة الأحـزاب النضالية ويعلـي مكانتها 

وسمعتها وسط المجتمع.
بطبيعة الحال شكلت هذه الظواهر التربة التي نمت فوقها كافة الهزات التنظيمية 

والإنشقاقات السياسية التي امتدت عدواها الى النقابات.
يضـاف الى هـذا،  عوامل أخرى بينها انعدام الثقة السياسـية  بين الاحزاب التي 
كان التنسـيق فيما بينها، المحكوم بالحذر،  داخل الكتلة الديمقراطية له طابع ظرفي 
يخـص الانتخابات رغـم ان ميثاق إعلانها يسـتحضر البعد الإسـتراتيجي، وكذلك 
طبيعة التعامل مع مسألة التوافق للإنخراط في حكومة التناوب  للمساهمة، بنوايا 
طيبـة، في الإنتقال الديمقراطـي دون وجود ضمانات بعدم عرقلـة التجربة من قبل 

قـوى اليمـين والأوليغارشـية المخزنية، وفي ظل دسـتور يقيد صلاحيـات الحكومة 
ويعطي دورا كبيرا للملك  للتحكم في آليات التدبير والتسيير والتدخل...

وهناك ايضاً مسـألة أساسـية تتعلق بالتخلـي، إما بوعي او بدونـه، عن الهوية 
الإيديولوجية، وعن الخطاب السياسـي الماركسـي الذي كانـت دائما له القدرة على 
تحليـل الأوضـاع الإجتماعيـة انطلاقا مـن تفكيكـه لميكانيزمات الواقـع الإقتصادي 
وأنظمتـه، فضلا عن قدرته على تحليـل قضايا الفكر والثقافة بـأدوات علمية تجمع 
بـين المادية التاريخية كعلم للإجتمـاع وبين المادية الديالكتيكية التي اسـتفادت من 
العلـوم بما فيها علوم الفيزيـاء والطبيعة وعلم الحياة. وإذا كنـت أفهم أن التراجع 
الـذي حـدث في التجربة الاشـتراكية في شـرق أوروبا ألقى بظلاله علـى الكثير من 
الاحزاب اليسـارية ما جعلها تتخلى عن خطابها الماركسي، فإني لم أفهم هذا التخلي 
إلا باعتبـاره قطيعـة مجانيـة أدت بهـا الى فقـدان البوصلـة والتقوقع فـي القضايا 
السياسـية ذات الطبيعـة الإنتخابيـة التـي نجح النظام السياسـي فـي أن يوجهها 
لفائدة مصالحه والطبقات السائدة في المجتمع. أن الأحزاب اليسارية، بغض النظر 
عـن التباينات كانت الماركسـية تعطيها الحياة في وجودها السياسـي لأنها منحتها 
مبـادئ هامـة مثل  النقد والنقـد الذاتي ما كان يجـدد عملها بـروح إيجابية خلاقة..
ومثل التعامل مع التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي، وتغليب الأول على الثاني 
فـي المعارك السياسـية.. وكذلك جعل  الإيديولوجية، من جهة، أساسـا  للتحالفات، 
ومن جهة  ثانية، تعبير مطابق لمصاح الشـعب خصوصا الطبقة العاملة والفلاحين، 
لذلـك كانت قريبة من هموم ومصالح هذه الطبقات الإجتماعية ومسـتوعبة بشـكل 
عميـق لمشـاكلها الإقتصاديـة والإجتماعيـة ومدافعة أمينـة عن حقوقهـا ومناصرة 

لمعاركها.

أمام كل هذه المعطيات، أشـير إلى بعض العقبات الأساسـية التي يمكن اعتبارها 
عوامل اعاقة كمشروع الوحدة فيما بين احزاب وفصائل اليسار المغربي:

- افتقاد كلي للإرادة الجماعية الواعية وهي شـرط أساسي للإنكباب الجدي في 
دراسة اوضاع الركود الخانق التي تشل الأحزاب اليسارية، ودراسة كافة العناصر 

الكابحة لفرص التوحيد والإنذماج..
- رسـوخ الإعتقاد الواهي بإمتلاك الحقيقة المطلقة الـذي لازالت تغذيه الحزبية 

الضيقة وبنية التقليد الراسخة والجمود العقائدي..
- إنعـدام النضـج السياسـي الـذي يسـمو علـى كافـة الحساسـيات الحزبيـة 
والإيديولوجيـة والسياسـية والمتميـز بإدراكـه العقلاني للوحدة  كقيمة سياسـية 

وتنظيمية من شأنها خلق ديناميكية نضالية مايسمح لأحزاب 
اليسار بإستعادة هيبتها وعنفوانها السياسي ومكانتها كطليعة تقدمية.

- التضخم السياسي لكل ماهو ظرفي وتغييب القضايا الإستراتيجية مع ضمور 
ملحوظ للمسـتوى الإيديولوجي والثقافي الشـيء الذي يشـكل تراجعا للممارسـة 
السياسـية اليسـارية التـي كان يحكمهـا،  فـي السـبعينات،  الربـط الجدلـي بـين 

الإستراتيجي والتاكتيكي؛ وبين النظري والعملي.
للتقـدم خطـوات بهدف تذليـل هذه العقبـات لا بد مـن التواضع للإعتـراف بأن 
الوضعيـة الخانقـة التي تتخبط فيهـا أحزلب اليسـار، هي أزمة شـاملة تحتاج الى 
تحـرك جماعي ومجهـود فكري لإصلاحها بشـكل جذري بناء على مقاربات تسـتند 

على المرجعية الإشتراكية. 

٭  صحافي من المغرب

■ قصـة خطـف ثـم قتـل موظفـين صينيـين عاملـين في 
حقـول النفط السـودانية قد لا تكون النهايـة. ففي جنوب 
كردفـان هنـاك مقومـات العمـل المعـارض المسـلح: توفـر 
السـلاح ومتاخمة وتداخل المنطقة مع إقليم دارفور وحمل 
بعض أبنائها السـلاح ضمن حركات دارفـور المتمردة،الى 
جانب وجود سـت مجموعـات تعلن معارضتهـا للحكومة 
وتطالب بإزالة الظلم الواقع على مواطني المنطقة سياسياً 
وتنمويـاً، وهـي حركتـا شـهامة الأولـى والثانيـة وحركة 
كفاح وتجمع كردفان للتنمية ومنبر شعوب المسيرية الحر 
وشـباب القطاع الغربي، وبرغم معارضتها السـلمية إلا أن 
موضة نيل الحقوق بالسلاح في السودان يبدو أنها تغري 

المزيد من المتظلمين.
أوضح الفـوارق بين اختطـاف الموظفـين الصينيين وما 
سـبقته من حـوادث اختطـاف بالمنطقـة هو أنـه تم بأيدي 

أبناء كردفان، وأنهم أعلنوا عن 
مطالـب تنمويـة وخدميـة تخـص المنطقة، فقـد طالبوا 
وفقـاً لمعتمد أبيي بتنمية المنطقـة وتوفير العلاج وتوظيف 

المواطنين هناك في الخدمة العامة.
اثنتـان مـن حـوادث اختطـاف عمـال النفـط السـابقة 
مـن  ابتـداءً  دارفـور،  حـركات  مـن  مجموعـات  نفذتهمـا 

حادثـة 2004 التي احتجـزت فيها حركة تحرير السـودان 
مهندسـيين صينيين، ثـم اختطاف حركة العدل والمسـاواة 
لخمسـة من عمال النفط فـي تشـرين الاول/اكتوبر 2007، 
واطلقت سـراحهم بعد ان قالت أنه مجرد تحذير للشركات 
العاملـة في مجال النفـط، وكلاهما يشـكل محاولةً لإظهار 
إمكانية تمدد حـركات دارفور وعملياتها إلى مناطق خارج 
دارفـور إضافـة للرسـالة المصاحبـة لكلا الحادثـين والتي 
مفادهـا أن الصـين واسـتثماراتها النفطيـة مسـتهدفة مـن 
قبلهم لكونها أكبر مسـتثمر في بترول السـودان ولاتهامها 

بتوفير الاسلحة للحكومة السودانية.
الحادثة الوحيدة التي أعتقد أنها شـكلت أرضية لعملية 
السبت التاسع عشر من الشهر الماضي، هي اختطاف عمال 
البترول الهنود في ايار/مايو الماضي والتي قام بها مواطنو 
المنطقة وانتهت بإطلاق سـراحهم بلا إعلان عن صفقةٍ بين 
الحكومـة والخاطفين، لكن تصريحات رئيـس اتحاد أبناء 
المسـيرية التي قال فيها أن الخاطفين دخلوا في تفاوض مع 
الحكومـة وأن الحكومة لم تنفذ ما التزمـت به تؤكد معرفة 

الحكومة بالخاطفين وعلاقتها ( السابقة ) بهم. 
فبعض التقاريـر المتعلقة بالحادث الاخيـر في كردفان، 
«زعيـم  سـمي  الـذي  دنـادي،  علـى  أبوحميـد  أن  تؤكـد 

الخاطفين» هو أحد قادة الدفاع الشعبي السابقين وقد قاتل 
مع الحكومة بجنوب السـودان أيام حرب الجنوب. وما قد 
يؤكـد ذلـك بعض مـا حوتـه مطالـب الخاطفـين بضرورة 
دمجهم في المؤسسات المدنية، فالدمج لا يكون إلا للمقاتلين 
السـابقين، ولا يُطالـب بذلـك إلا المخـدوم الـذي كان يعمل 
لصالحـه هـؤلاء المقاتلين، وهنـا ربما جاء زعـم الخاطفين 
بانتمائهم لحركة العدل والمسـاواة من بـاب ( تكبير الكوم 
) أو قـد تكون حركة العـدل والمسـاواة أرادت إزالة الحرج 
عنهـا في ظل أجواء السـلام والمفاوضات التي تظلل قضية 
دارفـور هـذه الايـام، أو أنهـا فعـلاً لا تعلـم بما أقـدم عليه 

الخاطفون برغم العلاقة العضوية التي تربطهم بها.
عمومـاً يتضـح أن القضيـة تخــــص المؤتمـر الوطني 
بالمقـام الأول، فـإن كان الخاطفـــــون مقاتلـين سـابقين 
بقوات الدفاع الشـعبي فعلى الحكومـة دفع فاتورة حملهم 
السـلاح لصالحها وقت كانت تحتاجهـم، وإن كانوا مجرد 
متظلمـين ينـادون بمطالب تنمويـة عادلة فمـن واجبها أن 
تحسـم «ثورتهـم» قبـل أن يتفاقـم الأمـر، فقـد تعلمنـا من 
تجـارب الحروب السـابقة فـي السـودان أن الحريق يبدأ 
بمطلـب ويتطـور ليصبـح قضية رأي عـام دولـي، وقد بدأ 
الخاطفـون يسـيرون فـي ذات الإتجـاه، فبعـد أن كانـت 

مطالبهـم تنموية محليـة رفعوها لينادوا بمغـادرة الصين 
لمناطق البترول.

الأمر أبسـط من أن تخلق منه الحكومـة دارفور أخرى، 
فحادثة مهاجمة مواطنين بجنوب كردفان لمعسكر للصينين 
والإستيلاء على كل ما فيه وحرق إحدى السيارات بداخله 
في بداية تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي تؤكد أن وضعاً ما 
ذكـر المواطنين بقول الشـاعر (كالعيس في البيـداء يقتلها 
الظمـأ والماء فـوق ظهورها محمول). ويشـير تقرير للجنة 
الفنية لتطبيق قسـمة عائدات البترول صدر في ايار/مايو 
2007 إلـى أن نصيـب ولايـة جنـوب كردفـان مـن عائدات 
البترول للفترة من كانون الثاني/يناير – نيسان/أبريل من 
ذات العام وصلت خمسـة ملايين وثلاثمائة وتسـعين ألف 
دولار، ولا يـرى منها المواطن ما يدفعه للإحسـاس بعدالة 
القسمة، وتقول تقارير غير رسمية أن نسبة توظيف سكان 
المنطقة في شـركات البترول لا تزيد عن الخمسة بالمائة. إن 
لم يتم التحرك السـريع لمعالجة الأوضـاع بجنوب كردفان 
فنحن بصدد سـيناريو مسـلح جديد بانتظارنا هناك، ولن 

تبخل عليهم حركات دارفور بالسلاح أو التدريب.

٭  كاتبة سودانية مقيمة في بريطانيا

■ مرت 20 سـنة على الانفتـاح الديمقراطي في الجزائـر إثر حوادث 
الخامس من تشـرين الأول (أكتوبـر) 1988. فأنهت عهد الحزب الواحد، 
وفتحـت مرحلـة جديـدة تميـزت بالتعدديـة السياسـية، والنقابيـة، 
والإعلاميـة، وحريـة الاجتمـاع والتظاهـر، وإنشـاء الجمعيـات. لقـد 
عـاش الجزائريـون فيهـا فترة مـن الحرية الكاملـة، مارسـوا النقد إلى 
أبعـد الحـدود، وأبـدوا الـرأي فـي كل المجـالات، وناقشـوا كل القضايا 
بدون تردد... أما اليوم تعيش البلاد انسـدادا، فالمؤسسـات السياسية 
مشـلولة، والمعارضـة على الهامـش... هذا الوضع دفع كثيـر من الناس 
للتسـاؤل عن أسـباب ذلك وعـن الأفاق المسـتقبلية. وللإجابـة نحاول 

استعراض علاقة المعارضة بالسلطة في تاريخ الجزائر المعاصر.

بن بلة وإشكالية الزعامة:

 ،(1965/1962) للجزائـر  الأول  الرئيـس  بلـة  بـن  أحمـد  عهـد  فـي 
كانـت هناك صحافـة جبهـة التحرير، والصحيفـة اليسـارية «الجزائر 
الجمهوريـة»  مفتوحـة لـكل السياسـيين، عسـكر ومدنيـين مـن رجـال 
الثـورة، ومواطنـين عاديـين، يمارسـون حريـة التعبيـر، دون خوف، 
فتاريخهم النضالي أعطاهم وزنا في معارضة السـلطة. فالبلاد يطبعها 
تـوازن القوة بين الجهات والعصب، ومنعتها سـمعتها الثورية، في تلك 
الفترة، من غلق الحياة السياسـية. وحسب بعض الكتابات التاريخية 
أن الخلافـات بـين قادة الثـورة قبل الاسـتقلال أو بعـده كانت خلافات 

شخصية أكثر منها آيديولوجية.
لقـد كان مـن بـين أهم مبـادئ الثـورة هي وحـدة الصف، لـذا كانت 
قاسـية ولم ترحم من عارضها، فضحت برجال من مختلف المسـتويات، 
عسـكر ومدنيـين، ورجـال فكـر مثل إعـدام الصحافـي سـعيد الزاهري 
(1956) صاحـب جريـدة «المغرب العربـي» بأمر من عبّـان رمضان أحد 
القـادة الكبار للثـورة، المنظر لمبدأ العنف الثـوري، والذي راح ضحيته 
هـو أيضا في 1957 علـى يد رفيقه عبد الحفيظ بوصوف مؤسـس جهاز 
استعلامات الثورة. ونفس الشـيء وقع للعقيد محمد لعموري (1958) 
و قـادة آخرين بتهمة الخـروج عن مبادئ الثـورة. وبعد تحرر الجزائر 
ظهرت خلافات زعماء الثورة إلى العلن بعدما كان يتم إخمادها داخليا، 
سـواء بالتراضي أو بالتصفية الجسـدية. وكانـت المعارضة أثناء حكم 
بن بلة القصير مشكلة أساسا من شخصيات مثل حسين آيت أحمد الذي 
دخل في معارضة مسـلحة بعد ما أسـس حزب جبهة القوى الاشتراكية 
فـي 1963، والذي كان حزبـا وطنيا قبل أن ينحصر فـي منطقة القبائل. 
ولقد غادر الجزائر بعد فراره من السـجن عام 1966، وقد تكون السلطة 
ساعدته في ذلك للتخلص منه نظرا لما يتمتع به من شعبية في منطقته. 
أما العقيد كريم بلقاسـم، أحد موقعي اتفاقيات إيفيان، فقد أغتيل سـنة 
1970 بألمانيـا بعـد دخولـه في المعارضة منـذ اللحظة الأولى لاسـتقلال 
البلاد، ومازال لم يكشـف عن قاتله إلى اليـوم. وقُتل محمد خيضر أحد 
التسـعة مؤسسـي جبهة التحرير وأمينها العام بعد إعلان الاسـتقلال، 
فـي مدريد سـنة 1967، في ظروف غامضة. وقد انظـم للمعارضة بعد ما 
دخـل في خلاف مع بن بلة سـنة 1964، فأخذ أموال الحزب واسـتقر في 
الخـارج محاولا ربط علاقـة بأطيـاف المعارضة الأخرى بعد مـا كان له 
دور فـي إقصائهـا .أما محمد بوضيـاف الذي عارض رفاقه في السـلاح 
منذ اللحظة الأولى للاسـتقلال فأسـس حزب الثورة الاشـتراكية، لكنه 
ألقـي عليـه القبض فـي 1963 ليحكم عليـه بالإعدام بعد سـنة من ذلك، 
فغـادر على إثرها الوطن ليسـتقر بالمنفى بين فرنسـا والمغرب ممارسـا 

المعارضـة من بعيـد، وظل مغيبًا من الذاكرة الشـعبية لغاية اسـتقدامه 
لرئاسة الدولة في 1991، لينتهي مصيره مغتالا ستة أشهر بعد ذلك. أما 
الشـاب العقيد محمد شعباني فقام بتمرد مسـلح مطالبا باقتسام عادل 
للثروات بعد اتهامه للسـلطة بتهميش منطقة الصحراء لكنه ألقي عليه 
القبض وتم إعدامه في 1964 بعد أن حكمت عليه محكمة عسـكرية بذلك 
والتي ترأسها هواري بومدين الذي كان وزير الدفاع آنذاك. هذا الأخير 
سـيزيح بن بلة من السـلطة سـنة بعد ذلـك، بعد ما لاحـظ عليه نزوعه 
نحـو التفـرد بالسـلطة، وإلغاء عمل المؤسسـات، وإنشـاء المليشـيات 
والسـيطرة على الحزب، وبمحاولة فرض نفسه كزعيم بطرق شعبوية 
إلى حد تقليد ماوتسـي تونغ في لباسه. ويبدو أن بن بلة كان عفويا في 
ن له  تصرفاته، فهو إنسـان ثوري بعيد من أن يكون سياسيا محنكا؛ زيَّ
تيار يساري سياسته، فقضى على مستقبله السياسي بمحاولته إزاحة 
من أوصلوه إلى السـلطة من قادة الجيـش، خاصة وأن بومدين وزيره 
ـن قائد هيئة أركان  للدفـاع، كانت تتوفر فيـه عناصر الزعامة منذ أن عيِّ
جيش التحريـر في 1959. ويلاحظ على هذه الفتـرة غياب الرأي العام 
نظرا لما أحدثته ظروف الثورة، ومحاربة الاستعمار، ونشوة استرجاع 
الاسـتقلال. فالتركيبة السوسـيولجية للمجتمـع الجزائري، والانقلاب 
الاجتماعـي والفكـري الـذي حدث سـنوات السـتينيات الأولـى، منعا 

تشكيل أي نوع من المعارضة خارج إطار الشخصيات التاريخية.

بومدين: لا للمعارضة
ازداد وضـع المعارضـة تعقيـدا بعـد وصـول بومدين إلـى الحكم في 
حزيـران (يونيـو) 1965 إثـر انقلاب عسـكري. فلـم يصـادف بومدين 
أي صعوبـة فـي تثبيـت سـلطته، حيث قـام بغلـق الحياة السياسـية، 
ولـم يسـمح بأي نوع مـن المعارضـة، وأبقى بـن بلة مسـجونا دون أي 
محاكمة 15 سـنة إلى غاية إطلاق سـراحه مع بداية حكم الشـاذلي. لقد 
كان بومديـن يعتمـد علـى ربح الوقـت أثناء تسـييره للدولـة، فكان لا 
يقـدم على إجـراء دون تأكده مـن نجاحه، فبقي مسـيطرا على الجيش 
والحـزب، كوزير للدفاع وأمين عام لجبهة التحرير، لكي لا تتكرر تجربة 
1963 بين محمد خيضر وأحمد بن بلة. وبعد سنتين من ذلك اتهم العقيد 
الطاهر الزبيري قائد هيئة الأركان رفيقه بومدين بالتفرد بالسلطة مثل 
مـا كان يفعل بن بلة، فقـاد ضده محاولة انقلابية عام 1967 لكنه فشـل 
ر بومدين البلاد بمجلـس ثوري إلى غاية  وهـرب من الجزائر. ولقد سـيَّ
وفاتـه، والذي لم يبق فيه إلاّ بوتفليقـة مما يعرف بجماعة وجدة. ومن 
المؤسسـين التاريخيين للجبهة لـم يبق مع بومدين سـوى رابح بيطاط 
كرئيس للمجلس الشـعبي الوطني. وفي السبعينيات اجتاحت الموجة 
اليسـارية أغلـب دول العالم الثالث، والجزائر لم تكن اسـتثناء، إذ برز 
فيهـا حـزب الطليعة الاشـتراكية الذي سـاند اختيارات نظـام بومدين 
الاقتصادية، كمشـروع الثـورة الزراعية والتوجه الاشـتراكي للنظام، 
غير أنه عارضه آخرون مثل الشـيخ عبد اللطيف سـلطاني حيث أصدر 
كتـاب معنون ب«المزدكية في الإسـلام» مما أدى به إلى السـجن مرات. 
ونفـس الشـيء وقـع لمحفـوظ نحناح فـي 1976 أثنـاء مناقشـة الميثاق 
الوطني. و قد عارض هذا الاختيار في بيان لهم، كل من : فرحات عباس 
رئيـس الحكومـة المؤقتة الأولى (1958)، وبن يوسـف بـن خدة رئيس 
الحكومة المؤقتة الثانية (1961)، وحسين لحول أحد قادة حزب الشعب 
في الأربعينيات وممثل الثورة في الخارج، وخير الدين أحد المقربين من 
جمعية العلماء وممثل الثورة في المغرب. فرد نظام بومدين على ذلك بأن 
صادر أملاكهم. بينما سـاندهم قايد أحمد المعروف بسـي سليمان الأمين 

العـام لحزب جبهة التحريـر وأحد رفاق بومدين، فدخـل في المعارضة، 
واسـتقر بالمغـرب إلـى أن توفي بعد سـنتين من ذلـك (1978). ولعل من 
أخطاء بومدين أنه حاول بناء دولة وطنية قوية، لكن ليس على أساس 
مؤسسات ديمقراطية حقيقية، رغم أنه ظلّ يكرر : «الرجال والحكومات 
تمضي، والمؤسسـات تبقى». ولقد إنتهت هذه المرحلة بعقد مؤتمر جبهة 
التحرير في 27 كانون الثاني (يناير) 1979، الذي عين العقيد الشـاذلي 
خلفـا لبومدين بعد ما فرضه الجيـش كأقدم ضابط وصاحب أعلى رتبة 

فيه لتبدأ مرحلة جديدة يسميها البعض مرحلة الانفتاح.

الشاذلي بين الإسلاميين واللائكيين :
بـدأ الشـاذلي حكمه بمواجهـة المعارضة مـن الحركـة البربرية التي 
أشـعلت أحـداث تيـزي وزو سـنة 1980، فـي انتفاضـة شـبابية ضـد 
مؤسسـات الدولـة، بعدما رفضت إدارة الحرم الجامعـي للكاتب مولود 
معمـري الترخيص لـه بتقديم محاضرة. وكان من رمـوز هذه المعارضة 
فرحات مهني، وسـعيد سـعدي، ومقران آيت العربـي... والواضح أنها 
معارضـة جهوية سـاهمت فـي ظهـور أول جمعيات حقوق الإنسـان ما 
بـين 1983 و1985. ويعتبر المحامي الأسـتاذ علي يحيى عبـد النور رمزا 
للإستقلالية والثبات على مبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي دخل 

السجن مع أغلب أعضاء الحركة بعد محاكمتهم بمحكمة أمن الدولة.
أمّـا الإسـلاميون فقـد بـدأوا نضالهـم السياسـي فـي الجزائـر مـع 
إضرابات الطلبة في الجامعات سـنة 1980، ويبدو أن السـلطة تغاضت 
عن نشـاطهم داخـل المؤسسـات التربويـة ما دامـوا يناهضـون التيار 
اليساري؛ بالإضافة إلى ذلك هناك جناح متعاطف مع الحركة الإسلامية 
في نظام الشاذلي. فلم يكن للحركة الإسلامية المصرية النشأة أي صدى 
في الجزائر قبل الثمانينيات، ماعدا احتجاج جمعية القيم التي أسسـت 
في 1963، على إعدام السـيد قطـب في مصر، فقامت الحكومة الجزائرية 
بحلهـا فـي 1966. وظلـت البـلاد بعيدة عـن مخلفـات صـدام الإخوان 
المسـلمين مـع ثـورة 23 يوليو فـي الخمسـينيات والسـتينيات، رغم ما 
يذكـر مـن أن محمـد خيضر كانت لـه علاقات مـع القيـادات الإخوانية. 
لكـن كان هناك تيار فكري نخبوي في السـتينيات أسسـه مالك بن نبي 
تركـز فـي العاصمة بـين ثانوية بـن عكنـون والجامعة المركزيـة والذي 
افتتح بها مسـجدا عام 1965، والمنتسـبون لهذا التيـار لا يمكن وصفهم 
بالإسـلاميين إذا حصرنا مفهوم «الإسـلامي» بالمناضل المطالب بتطبيق 
الشـريعة. لكـن مع انتصار الثورة الإسـلامية على نظام الشـاه بإيران 
ووصـول الخمينـي للسـلطة، بـدأ الإسـلاميون يطمحـون فـي إحداث 
التغييـر ببلدانهم، بعد تحضير الشـعب لذلك، خاصـة وأنهم يرفضون 
النظم الاشتراكية، ويؤمنون باقتصاد السوق، وبنمط اجتماعي محدد. 
وكان العالـم العربي والإسـلامي يعيش في هذه المرحلة أحداثا شـتى، 
أهمها بداية الحرب العراقية الإيرانية، وارتفاع أسعار البترول، والغزو 
الإسـرائيلي للبنان 1982، والتدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي 
قابلـه التدخل الأمريكي بتدريب مجموعة من الكوادر (مهندسـين وغير 

ذلك) في مراكز دعم المقاومة الأفغانية في باكستان بتمويل عربي.
وبرزت المعارضة الإسـلامية في اجتمـاع الجامعة المركزية عام 1982 
الـذي حضـره نشـطاء إسـلاميون على رأسـهم عباسـي مدنـي، وعلي 
بلحاج، ومحفوظ نحناح، والشـيخ أحمد سحنون، احتجاجا على غلق 
مسـجدها. لكن تم اعتقالهم وسـجنوا بمدينة البرواقية بأمر من محكمة 
أمـن الدولـة. والأكيد أنه لم يكن لهم في هذه الفترة امتداد شـعبي. لكن 
مع مرور السـنين أخذت الدولة على عاتقها أسـلمة القوانين، وأصبحت 

ملتقيات الفكر الإسـلامي مفتوحة للجميع وبرعاية رئاسة الجمهورية. 
وفتحـت جامعـة الأميـر عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية بقسـنطينة، 
والشـاذلي هو من اسـتقدم الشـيخ محمـد الغزالي للتدريـس بها. وقد 
برزت راديكالية الإسلاميين مع مجموعة مصطفى بويعلي المسلحة سنة 
1986 بعـد ما قامت بتحدي الدولـة، لكن قضي عليها في المهد لأنها كانت 

مخترقة من قبل السلطة.

الانفتاح بين الإصلاح والمناورة:
من المؤكد أن المعارضة الوحيدة التي ظلت قائمة داخليا وبسرية هي 
حزب الطليعة الإشـتراكية الذي يتخندق مناضلـوه، كقوة مهيكلة على 
جميع المسـتويات، فـي الإعـلام، والإدارة، والجامعـة، والنقابات. لكن 
بعـد الإنفتاح السياسـي (1988) ظهـر أنه حزب نخبـوي ليس له عمق 
شـعبي. ويمكننا القـول بأن النظـام في هـذه الفترة كان قويـا، فأحكم 
سـيطرته على الوضع، فعاشـت الجزائر اسـتقرارا مميـزا رغم ما جرى 
من انتفاضات شـعبية فـي بعض مدن الشـرق الجزائري سـنتي 1985 
و1986. وهـذه الحـوادث لم تكن ذات بعد وطني مثـل تلك التي تفجرت 
فـي الخامـس مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) 1988. حـوادث انطلقت من 
كها  أحيـاء العاصمة لتتحول إلى انتفاضة شـعبية في كامـل البلاد، حرَّ
جناح في السـلطة في ظـروف اقتصادية واجتماعيـة مؤاتية واحتقان 
ظاهـر. والدليـل على ذلك ما وقـع في بعـض المناطق الداخليـة كمدينة 
مة على متن سيارة في يوم أربعاء  البرواقية حيث حضرت مجموعة مُلثَّ
-موعد السـوق الأسبوعي- فقاموا بإشـعال عجلات مطاطية لينطلق 
الشـغب والتخريب. وقد سبقت هذه الحوادث بيوم إضراب في المنطقة 
الصناعيـة بالرويبة شـرق العاصمة. ولم يكن للإسـلاميين أي دور في 
هذه الحـوادث، ففاجأتهم مثـل الكثير من الفئـات الاجتماعية الأخرى. 
لقد كانوا ينشطون في المجال الدعوي ولكن غير مؤطرين سياسيا، عدا 
بعض أجنحة الحركة الإسلامية المتمركزة في الجامعات أو تيار الهجرة 
والتكفيـر. فالنظام لم يترك فرصة لأي حساسـية خارج الحزب الواحد 

الذي تجتمع فيه تيارات إيديولوجية متباينة.
إن هـذه الحوادث التي توفـي فيها مئات الأشـخاص، يفوق عددهم 
أكثـر من 400 قتيـل عند البعض، أثرت ايجابيا على الجزائر بتكسـيرها 
الجمود الذي فرضه الحزب الواحد على المجتمع، الذي لم يسـاير تطور 
هـذا الأخيـر. فلقد اضطرت السـلطة إلى إعلان انفتاح سياسـي بتغيير 
الدسـتور فـي 1989 الـذي سـمح بالتعددية الحزبيـة. فعينـت حكومة 
جديدة برئاسـة قاصدي مرباح في تشرين الثاني (نوفمبر) 1988 لكنه 
أقيل سنة بعد أيلول (سـبتمبر) 1989 إثر خلافه مع الشاذلي ومحيطه، 
فدخل في المعارضة وأسس حزبه «مجد». هذا الرجل يراه الكثيرون أنه 
أكثر الناس اطلاعا على أسرار الجزائر، بحكم أنه كان مديراً لجهاز الأمن 

العسكري في عهد بومدين، انتهى مغتالا في آب (اغسطس) 1993.
ويبدو أن سـلطات تلك الفترة كانت صادقة في نواياها الإصلاحية. 
لكن هذه الإصلاحات لم تأت وفق برنامج واضح ومحدد مسبق، تشارك 
فيـه جميـع القـوى السياسـية والاجتماعيـة، بـل فرضته مسـتجدات 
الأحداث. لقد سُرِع في تشكيل الأحزاب دون بعث حوار حقيقي وناضج 
لإبرام عقد اجتماعي، وتأسـيس لديمقراطية سليمة، يجد كل واحد فيها 

مكانه دون إقصاء الأخر مهما كان حجمه، والمبادئ التي يؤمن بها.

من أحادية إلى أخرى:
كان الإسلاميون ينعتون معارضيهم بالفرانكفونيين، والشيوعيين، 

وبدعاة البربرية، وباللائكيين. وسـيطرتهم على المسـاجد أعطتهم قوة 
فـي الدعايـة ضـد خصومهـم، وضد السـلطة؛ فاتهمـوا جبهـة التحرير 
بالانحـراف عن المبـادئ التي انطلقت مـن أجلها الثـورة، مركزين على 
بيـان أول نوفمبر فـي بنده القائـل: «دولة ديمقراطية فـي إطار المبادئ 
الإسلامية» ويبقى هذا البند فضفاضا في دلالته، وحمال أوجه كل واحد 
يفسـره حسـب هواه. وهذا ما يظهر أن مرجعية الإسلاميين هي الثورة 
التحررية أي اسـتمرار الشـرعية التاريخية، وليس التأسيس لشرعية 
دسـتورية. وقد رفع بعض الإسـلاميين شـعار: «لا ميثاق لا دستور قال 
الله قال الرسـول» وأعلنوا نيتهم تغيير الدستور، وذلك لإنشاء الدولة 
الإسـلامية التي تطبق الشـريعة، بعد إلغاء كل القوانـين والمظاهر التي 
لها صلة بالحياة الغربية، وحظر الأحزاب غير الاسـلامية. هؤلاء الذين 
يسـميهم أنور هدام بالمجموعات الهامشـية لم يتـم إبعادهم ولا التنديد 

بهم لأنهم صالحون في المعركة الانتخابية.
إن الجبهة الإسلامية كانت حركة شعبية طالبت بالتغيير، جرفت في 
طريقها كثيراً من الناقمين على الوضع، لكن قيادتها لم تكن في مسـتوى 
التحديات، وتركزت في يد شـخصين: عباسي مدني المعروف بالتصلب 
فـي الرأي، والشـاب علـي بلحـاج بثوريته الزائـدة، فهو رجـل دعوي 
وليـس رجـل سياسـة كما قال عنـه رابح كبيـر في حصة زيـارة خاصة 
لقنـاة «الجزيـرة» يوم 6 تمـوز (يوليـو) الماضي، حيث اعتـرف أن مبدأ 

المغالبة جلب مصائب للبلاد.
إن هذه القيادة (الجبهة الإسلامية) نحت منذ البداية نحو المعارضة 
الراديكالية، بعد ما كانت تظن نفسها أنها قاب قوسين أو أدنى من الحكم، 
بالرغـم من أنها كانت تتوفر على شـخصيات معتدلة، إذ تم إسـكات كل 
مـن حاول التنبيـه إلى خطر الـرأي المتصلب، مثل السـيد أحمد مراني، 
والسـيد بشـير فقيه بحجـة العمالة للنظـام. وعندما تولى عبـد القادر 
حشـاني قيادة الحـزب في مؤتمـر باتنة عـام 1991 بدأت حـدة خطاب 
الجبهة في تراجع نوعا ما، لكنه لم ينخفض إلى مستوى الاعتدال الذي 

كانت عليه الأحزاب الإسلامية الأخرى.
إن هـذا الانفتـاح الـذي عرفته البلاد أسـس لمرحلة جديـدة قاعدتها 
الفعـل ورد الفعـل فـي طبيعـة العلاقـة بين الأحـزاب، وما بين السـلطة 
والمعارضـة، وخاصة بين الإسـلاميين ومعارضيهم مـن جهة، وما بينهم 
وبين السلطة من جهة ثانية. فمارس الكثيرون العنف اللفظي، وتطرف 
الجميـع إلا من رحم ربي، ربما بدون وعـي، لأن المجتمع الذي تربى على 
الأحاديـة لعقود ليس سـهلاً عليـه أن يهضـم التعددية، ويفـرغ الكبت 
السياسـي الـذي دام 26 سـنة، فـي أسـابيع وشـهور، بعـد السـجون، 

والتعذيب، والمنع، والحرمان، والظلم.
ففـي رأينـا أن قصـر المرحلـة الانتقاليـة لم يسـمح بتطـور الأحزاب 
وقياداتهـا، ممـا جعلهـا تغرق فـي ردود الأفعـال دون أن تطـرح برامج 
مفصلـة للانتقال من الأحادية إلى التعددية. لقد كان همّ المعارضة الأول 
وخاصة الجبهة الإسـلامية التي ترى في نفسها المعارضة الوحيدة، هو 
الوصـول إلى السـلطة وأخذ مـكان النظام لأنها كانت تنظـر له بأنه في 
حالة احتضار، لذا كانت تسـتعجل محاسـبته، أو حسبت أنه سيسلمها 
السـلطة على طبـق من ذهب. لقـد أرادت الانتقال بالجزائـر من أحادية 
الفكـر الوطني لجبهة التحرير إلى فرض أحادية أخرى باسـم الإسـلام 
تحت شـعار الإصـلاح. فالإصلاح لن يتـم إذا ذهب زيد وجـاء عمر، ولا 
بالانتخـاب، إن لـم تكـن هناك حرية فكريـة واحترام للقانـون. إذن كل 
المؤشـرات كانت توحي بـأن النهاية لن تكون سـليمة لأن كل طرف كان 
يريـد أن يلغي الآخر إلـى أن وقع الصدام في 1991. فلهـذا يمكننا القول 
أن قيادة الجبهة الإسـلامية تتحمل مثلها مثل السـلطة مسؤولية الأزمة 

التي عاشتها الجزائر.

٭  كاتب جزائري مقيم في باريس

■ لاتفاق فلسـطيني – فلسـطيني جديـد فان مصيـر أي اتفاق كهذا 
لـن يختلف عـن مصير الاتفاقات التـي توصلت اليها وسـاطات عربية 
سابقة، او يختلف عن الاخفاق في وضع الاتفاقات الفلسطينية البينية 
التـي تم التوصـل اليهـا دون وسـاطة مثـل «وثيقـة الاسـرى» موضع 
التنفيـذ، لان الوسـاطات العربيـة والحـوارات الفلسـطينية مـا زالت 
مرتهنة للتناقض القاتل بين الالتزام بالبرنامج السياسـي الفلسطيني 
– العربي وبين افتقاد المقومات الوطنية لأمن القضية الفلسطينية التي 
لم تعـد قضية عربية «مركزية» او قضية مركزيـة لهذا القطر العربي او 
ذاك الا بقدر ما تخـدم الاهداف «الوطنية» لهذه الدولة العربية او تلك، 
وفي هذه النتيجة شـبه المؤكدة لعملية الـولادة القيصرية الجارية في 
القاهـرة يكمـن بالتاكيد التفسـير للضـوء الاخضر الـذي تعطيه دولة 
الاحتـلال الاسـرائيلي وراعيهـا الامريكي لشـريكهما الفلسـطيني في 
«عمليـة السـلام» لمواصلـة حـواره مع مـن يصنفهم الاحتـلال وراعيه 

ك»ارهابيين» .
ويوجد مفتاحان لنجاح الحوار الفلسـطيني المرتقب الذي تتوسـط 
فيـه مصر برعاية عربية اوائل هذا الشـهر، هما الاتفاق اولا على اعادة 
هيكلـة قـوى الامن التابعـة لسـلطة الحكم الذاتـي وتوحيدهـا عقيدة 
وقيـادة ومرجعيـة، والاتفـاق ثانيـا علـى البرنامـج السياسـي الذي 
سـيتوحد على اساسـه الصف الفلسـطيني، وقد كان عدم الاتفاق على 
هاتـين المسـألتين وراء انهيار كل الوسـاطات السـابقة ووراء بقاء كل 
الاتفاقـات التـي تم التوصل اليها حبـرا على ورق، وكل الدلائل تشـير 
الى ان استمرار عدم الاتفاق على المسالتين سيقود الى انهيار الوساطة 
المصريـة بدورها او الى اجهاض أي اتفاق تنجح فـي التوصل اليه كما 
حدث مـع «اعلان القاهـرة» و»وثيقة الاسـرى» و»اتفاق مكـة» المكرمة 

و»المبادرة اليمنية» و»اعلان صنعاء».
ويكفـي المراقـب متابعـة الحـوار السـاخن بـين طرفـي الانقسـام 
علـى الهـواء مباشـرة عبر وسـائل الاعـلام ليـدرك ان مـن لا يريدون 
الانتظـار بضعة ايام لبـدء الحوار فـي القاهرة لكي «يعلنوا» شـروطا 
مسـبقة اضافيـة للاتفاق (مثل الالتـزام بالبرنامج السياسـي للمنظمة 
وبالاتفاقيـات التـي وقعتهـا كشـرط مسـبق لتاليـف حكومـة وطنيـة 
وللمشـاركة فـي الانتخابات ولدخـول منظمة التحريـر) انما يفتقدون 

الحرص على انجاح الحوار ويسعون الى املاء شروطهم لا الى الحوار 
حولها .

وفي ثنائية الامن الوطني والبرنامج السياسـي الفلسـطينيين كان 
البرنامـج السياسـي الذي تلتزم بـه منظمة التحرير هـو الخطر الاكبر 
علـى امن القضية الفلسـطينية يهـدد بتصفيتها لانه تقـزم بحكم الامر 
الواقـع الـى مجرد التزام بالتفاوض «فقط» واسـقط منـذ توقيع اتفاق 
اوسـلو عـام 1993 كل الخيـارات الاخـرى حتـى المنصـوص عليها في 
ميثـاق الامم المتحدة  والى التزام بـ»عملية سـلام» لا نهاية لها تحولت 
الـى غطـاء «شـرعي» فلسـطيني لخلق حقائـق احتلالية علـى الارض 
تكاد تنسـف تماما اي اسـس واقعيـة مادية لذلك البرنامـج الذي خلق 
التناقـض بـين جناحي هذه الثنائيـة وقاد الى الانقسـام القائم ، ليس 
بـين فتح وبين حماس فقط، بل بين فتح وفتح وبين فتح وسـلطة الحكم 
الذاتـي وحكومتها حيث يقول المنقسـمون في بعضهم اكثـر مما تقوله 
حماس فيهـم ، ويكفي امثلـة التصريحات الاخيرة للعديـد من قيادات 
فتـح دون الحاجة الى ذكر الاسـماء لان المطلوب هو اطفاء نار الفتنة لا 

صب الزيت عليها نيابة عن الاحتلال .
ولـم يكـف هـذا «البرنامـج المقـزم» الـذي يتـاكل يوميـا انـه جـرد 
النضـال الوطني من كل الخيارات الاخرى غير «الاشـتباك التفاوضي» 
وجرده من كل الخيارات «السياسـية» الاخرى سـوى الوثوق بحسن 
النوايـا الاسـرائيلية والوعود الامريكية لكنه تحول الـى «براءة ذمة» 
فلسـطينية فتحـت ابـواب العواصم العربيـة والعالمية امـام الاحتلال 
ليزيـد عـدد الـدول التـي اعترفـت بدولتـه على اكثـر من سـتين دولة 
بعـد توقيـع اتفاق اوسـلو، وتحـول في تخبطـه التفاوضي الـى معبر 
اسـرائيلي لتضييق الخناق السياسـي على النضال الوطني بتجريده 
من اوراق قوته السياسـية في عمقه الجيبوليتيكي المباشـر لانه سوغ 

للدول العربية التي اسـقطت خيارها العسـكري بجنوحها الى السلام 
كـ»خيـار اسـتراتيجي» ان تتـذرع بحجـة انهـا «لا يمكـن انهـا تكـون 
فلسـطينية اكثر من الممثل الشـرعي الوحيد للشـعب الفلسطيني» لكي 
تسـارع الـى ابـرام معاهدات السـلام المنفـردة ثـم لتعتمـد «بالاجماع 
مبـادرة السـلام العربية» لتسـقط بذلك من يـد المفاوض الفلسـطيني 
ورقة سياسية حيوية للقضية الفلسطينية تتمثل في الاعتراف العربي 
بدولـة الاحتلال واقامة العلاقات معها قبل ان تعترف هذه الدولة حتى 

بما هو دون الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية .
وتجلى التناقض القاتل بين الالتزام بهذا البرنامج السياسـي وبين 
افتقاد المقومات الوطنية لامن القضية الفلسـطينية عندما هرب رئيس 
دولـة الاحتلال شـمعون بيريس الى الامـام - عبر المعبر الفلسـطيني 
ايـاه الذي فتحه برنامج منظمة التحرير امام دولة الاحتلال الى الدول 
العربية - من اسـتحقاقات الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسـطيني 
لكـي يعلـن بعـد اول قمـة مصرية اسـرائيلية منـذ عام 1994 في شـرم 
الشـيخ «قبـول» دولتـه لاول مـرة بمبادرة السـلام العربيـة من حيث 
«المبـدأ» ويعرض التفاوض عليها، مما يعني عمليا ارتهان فتح الطريق 
المسـدود الذي وصـل اليه المسـار «الثنائي» الفلسـطيني الاسـرائيلي 
لفتح معبر السـلام العربـي الجماعي مع دولة الاحتـلال، وهذه وصفة 
مؤكـدة لعشـرين عاما اخرى مـن «الاشـتباك التفاوضي» على المسـار 
الفلسـطيني مـن المؤكد بعدهـا انه لن يبقـى علـى الارض لاي مفاوض 
فلسـطيني ما يشـتبك تفاوضيا عليـه، تماما مثلما هـرب رئيس وزراء 
دولـة الاحتلال ايهود اولمرت عام 2000 الـى الامام الى قمة كامب ديفيد 
للتفاوض على «قضايـا الوضع النهائي» لكي يتنصل من تنفيذ المرحلة 
الثالثـة مـن الاتفاق الانتقالـي، وكانت هي الاكثر اهمية من سـابقتيها، 
لاعادة انتشـار قـوات الاحتلال فـي الضفة الغربية حسـب الاتفاقيات 

الموقعـة، والمفارقـة ان هذا اسـتحقاق مـا زالت دولة الاحتـلال تتنصل 
منه دون ان تشـترط منظمة التحرير مسـبقا وفاءها به قبل اسـتئناف 
«الاشـتباك التفاوضي»، بينما تهدد بنسف الوساطة المصرية والحوار 

الوطني باشتراطها المسبق الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة .
ويـكاد يكون مؤكدا ان المنظمة سـترحب ب»قبول» بيريس بمبادرة 
السـلام العربية باعتبارها تطـورا «ايجابيا» مثلما رحبت باسـتئناف 
المفاوضات على المسـار السـوري كمشـروع سـلام منفـرد عربي جديد 
يسـقط مـن المفاوض الفلسـطيني ورقة سياسـية عربية قويـة ربما لم 
تبـق لـه اوراق عربية غيرهـا، دون ان يتوقف هذا المفاوض ليتسـاءل 
لماذا كان وزير الحرب الاسـرائيلي الحالي ايهـود باراك هو اول من ايد 
علنا مبادرة السـلام العربية، قبل بيريس ، باعتبارها «اساسـا للبحث 
في سلام اقليمي شامل» وهو نفسه الذي حمله الرئيس محمود عباس 

علنا في الاردن مؤخرا المسؤولية عن تعثر «عملية انابوليس».
وهذه العملية التي تلتزم بها الرئاسة الفلسطينية التزاما صارما حد 
المخاطرة بافشال الوساطة المصرية واجهاض الحوار الوطني وبالتالي 
استمرار الانقسام الفلسطيني، الذي يجردها من الوحدة الوطنية وهي 
السـلاح الاهم في يد اي رئاسـة وقيادة في العالم، تجسـد على افضل 
وجه التناقض القاتل بين برنامجها السياسـي وبين المقومات الوطنية 
لامن القضية الفلسـطينية، لان مؤتمر انابوليـس اوقف هرم البرنامج 
السياسـي للمنظمـة علـى راسـه «الامني» بـدل قاعدتـه القائمـة على 
اسـاس انهاء الاحتلال وجميع ملحقاتـه، ولان عملية انابوليس مبنية 
على اساس خريطة الطريق لعام 2003 التي تنص في «المرحلة الاولى» 
على «التعاون» الامني الثلاثي الامريكي – الاسـرائيلي – الفلسطيني، 
لا «التنسـيق» الامني كما يوصف الان، وتنص على الاشراف الامريكي 
على هذا التعاون الذي افرزت واشـنطن ثلاث جنرالات كبار للاشراف 

عليـه ، كمـا تنص علـى تولـي الولايات المتحـدة اعادة هيكلـة «الامن» 
الفلسـطيني وتنظيمـه وتدريبه ، وتمول الخزينـة الامريكية وتعهدات 
المانحـين فـي مؤتمر باريـس اواخـر العام الماضـي وتعهـدات المانحين 
في مؤتمر برلين لدعم «الامن المدني الفلسـطيني» في الشـهر السـادس 
الماضـي هـذه الخطة التي تنفذها سـلطة الحكـم الذاتي منـذ عام 2005 

والتي يستهلك تطبيقها الحصة الاهم من ميزانية السلطة .
وعلـى صخـرة هـذا «البنـاء» الامنـي فـي الضفـة الغربيـة سـوف 
تنهار الوسـاطة المصرية والحـوار الوطني ، لان هـذا البناء يقوم على 
اسـاس ان حماس والفصائل الوطنية المماثلة هي منظمات «ارهابية»، 
وجناحهـا العسـكري «خـارج على القانـون»، والمقاومـة ارهابا، وهذا 
البنـاء هـو الذي تسـتند اليه منظمـة التحرير وسـلطة الحكـم الذاتي 
وحكومتها وبرنامجها السياسـي، ولا تسـتطيع المنظمة هدمه ولا تريد 
والا سـتفقد «اعتـراف» دولـة الاحتـلال وراعيهـا الامريكي بهـا لتنهار 
الارض مـن تحـت اقدامهـا، والمفارقـة ان هذا البناء هو شـرط مسـبق 
لاسـتمرار «عملية السـلام» التي وصلت الى طريق مسدود لكن طرقها 
الامنية «الثلاثية» ما زالت سالكة بل تتسع وتطول . وعندما تسمح قوة 
تقوم بالاحتلال بتمكين شـعب يخضع لاحتلالها من حشـد قوات امنية 
وتمويلها وتدريبها وتسـليحها ثم نشرها لا بد بالتاكيد ان يكون هناك 

خلل فاضح وخطا فادح في البرنامج السياسي لهذا الشعب.
ولا يوجـد حتـى الان ما يشـير الـى ان عمليـة السـلام العاقر يمكن 
ان تنجب سـلاما في وقت قريـب، ليس فقط لان هنـاك تغييرا حكوميا 
وقياديـا مسـتحقا فـي رام الله وتـل ابيـب وواشـنطن، ولا لغياب اي 
ضمانـات بان تفـي القيـادات الجديـدة للشـركاء الثلاثة فـي العملية 
بوعودها المعلنة او الخفية، ولا لعدم وجود مواعيد ملزمة للوفاء بهذه 
الوعود، وليس فقط لان التلويح الاسـرائيلي بتفعيل المسـار السوري 
ثم المسـار الجماعي العربي ينذر بافق طويل الامد للحسـم على المسـار 
الثنائي الفلسطيني، بل ايضا لان الشريك الاسرائيلي القديم – الجديد 
(تسـيبي ليفني، ايهود باراك ، بنيامين نتنياهـو) اما لا يملك او لا يريد 
ان يعطـي الحـد الادنى الـذي يمكنه ان يمنـح حدا ادنى مـن المصداقية 
للبرنامج السياسـي لمنظمة التحرير ، ولان هذا «الشريك» انما يفاوض 
شـريكه الفلسطيني اما من اجل استمرار عملية التفاوض في حد ذاتها 
غطـاء فلسـطينيا للحقائق التي يخلقهـا على الارض او يقبل بتقاسـم 

الضفة الغربية معه.

٭  كاتب عربي من فلسطين

المصطفى روض٭

سلمى التيجاني٭

محمد مسعد ياقوت٭

مسعود ديلمي٭

نقولا ناصر٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بريطانيا واموال الخليج

مؤسسات مصرية معيقة للتغيير وغير مؤهلة لحل الأزمة

العراق: كيف لا يقاتل من يُحتل بلده وتُغتصب اخته؟ 

■ يـروي الكاتـب الأمريكي الأسـود 
داريـل بينكنـي أن النقـاش المسـتفيض 
الذي شـهده عنـد حلاق في حـي هارلم 
للسـود في نيويورك حول باراك أوباما 
وحـول نصيبه في الفوز قـد بدأ بإعلان 
الحـلاق أنْ لـم يعـد بـين أوبامـا وبـين 
النصـر حائـل، وأنْ قـد عيـل صبـره مع 
مـن يقـول: «إنهـم» لـن ينتخبـوا رجلا 
أسود للرئاسة أبدا. ولكن ما لفت انتباه 
الكاتـب الأمريكـي هو أن النقـاش، على 
طوله وتشعبه، قد انتهى دون أن ينبس 
أحد ولـو مرة وحيدة بالعبارة المعتادة، 
أي دون أن يقـول أي مـن السـود ممـن 
كانـوا ينتظـرون دورهم لـدى الحلاق: 
«إنهـم» سـيقتلون المرشـح الأسـود لـو 
مضى أبعـد مما ينبغي. ومـن المعلوم أن 
الضميـر «هـم» يحيـل فـي الحالتين إلى 
«القـوى الخفيـة» التـي كان الكثيرون، 
خاصة بين السود، يعتقدون أنها تتحكم 
في مجرى الأمور ومقدرات البلاد. ومما 
يُنسـب إلـى هـذه القـوى مثـلا أنها هي 
المسـؤولة عن قتل شـخصيات من أمثال 
داعيـة الحقـوق المدنيـة القـس مارتـن 
لوثر كنغ والسياسـي الليبرالي روبرت 
كندي. ولهذا فإن بينكني يلاحظ أن سيْر 
الحديث في مجلس الحلاقة مؤشـر على 
تطـور جديد لا عهـد للمـزاج الانتخابي 
المخـاوف  تتراجـع  أن  بـه:  الأمريكـي 
التاريخية من شبح القوى الخفية لتحل 
محلها حماسـة كثير من الناخبين لمرشح 

أسود وشدة رجائهم فيه. 
والأكيد أن الشـعور بـأن أوباما قادر 
على نصـر انتخابي مبين يسـتهل فصلا 
هـو  الأمريكيـة  السياسـة  فـي  جديـدا 
شعور يعم جميع المتعطشين للتغيير في 
الولايات المتحدة. إلا أن التشوق العارم 
لانفتاح أفق سياسـي واعد فـي التاريخ 
الأمريكـي لا يـزال، منـذ البـدء، مشـوبا 
بالتخـوف من احتمـال انكسـار الحلم. 
ولهذا فقـد ظلت الأوسـاط الديمقراطية 
والليبرالية تحذر طيلة هذا العام، خاصة 
في الفترات التي كانت فيها استطلاعات 
الرأي تشـير إلى تصاعد شعبية أوباما، 
مـن مغبـة الرضا عـن النفـس والتوهم 
بـأن النتيجـة قد حسـمت. وممـا يفاقم 
المخاوف من سوء المنقلب هو أن السؤال 
لا يزال مطروحا بمنتهى الجد حول مدى 
اسـتعداد أمريكا حقا لتقبل وصول رجل 

أسود إلى الرئاسة.
ويعد منتج الأفلام الوثائقية الشهير 
مايـكل مور أحد أشـد الليبراليين تخوفا 
من احتمال انهزام أوباما. على أن مايكل 
مور يرى أن المشـكلة ليسـت فـي أوباما 
تحديـدا بل في الديمقراطيـين عموما. إذ 
يقـول في كتابه الجديـد «دليل مايك إلى 
الانتخابـات» إن الديمقراطيـين خبـراء 
مَهَرة في خسـران الانتخابات و»انتزاع 
الهزيمة من أنيـاب النصر» (!) بداية من 
عجزهـم عـن الانتصـار على ريتشـارد 
نيكسـون الذي ينعتـه مور بأنـه «أكره 
الساسـة في التاريـخ الأمريكي»، مرورا 
بعجـز مرشـحهم مايـكل دوكاكيس عن 
الفـوز ضد جورج بوش عـام 1988 رغم 
قبـل  الاسـتطلاعات  فـي  عليـه  تقدمـه 
شـهرين من الاقتراع ورغم تبرم الشعب 
الأمريكـي مـن سـنوات رونالـد ريغـان 
الثماني الثقيلـة، ووصولا إلى «عجزهم 
«جـورج  علـى  الانتصـار  عـن  المذهـل» 
الثانـي» الـذي يصفه مـور بأنـه «أمقَت 

الساسة في العالم». 
ورغم الأسلوب الساخر الذي اشتهر 
به مور والذي يوهم بأنه غير جاد في ما 
يقول، فإن كتابه يتصدى لجملة من أهم 
الإشكاليات في السياسة الأمريكية. وقد 
تكـون أكثر هذه الإشـكاليات مدعاة إلى 
الحيرة هـي تفضيـل الشـعب الأمريكي 
للجمهوريـين في الانتخابات الرئاسـية 
رغم أن الاستطلاعات تشير منذ حوالي 
ثلاثة عقود إلى أنْ ليس هناك من قضية 
يتفـق فيها الشـعب مـع الجمهوريين إلا 
قضية تأييد حكم الإعدام. أي أن الشعب 
يحـرم الديمقراطيـين مـن الرئاسـة مـع 
أنـه يؤيـد أهـم سياسـاتهم المتمثلـة في 
حماية البيئة، والدفاع عن حقوق المرأة، 
ومناهضة الحروب، وتأييد زيادة الأجر 
الأدنـى للعمـال، وتأييـد إنشـاء نظـام 

رعاية صحية عامة لجميع المواطنين.
متخوفـا.  يـزال  لا  مـور  فـإن  لهـذا 
وحتـى لا تتكرر خيبة الأمـل فإنه يهتف 
بأوبامـا ناصحا راجيا: بحق السـماء لا 
تكـن مهذبـا، ولا تضـع ثقتك فـي الحجة 
والمنطـق، ولا تتغـاضَ عمـا ينالـك مـن 
فـي  وعاقِـبْ  الحـزام،  تحـت  الضـرب 
الدعايـة الانتخابيـة الشرسـة بمثـل ما 
عوقبـتَ بـه. أما إذا سـألك مذيع شـبكة 
«فوكس» اليمينيـة كائدا: إن مايكل مور 
قد أعلن تأييده لك، فهل ترحب بتأييده؟ 
ولتربـأ  منـي،  فلتتبـرأ  ذلـك  سـألك  إذا 
بنفسـك عنـي وعـن أضرابـي مـن فلول 
اليسـار. أما مجلة «سليْت» فإن طريقتها 
في التحسـب من احتمال وقوع المفاجأة 
المنكـرة قـد تمثلـت في نشـر إرشـادات 
لمعاشـر الديمقراطيـين حـول إجـراءات 

الهجرة إلى كندا...

مايكل مور لأوباما:
أنصحك بأن تتبرأ مني! رأي القدس

■ لعلنا قـد اتفقنا على أن الإعاقة الذهنية والسياسـية 
والفكريـة والعلمية للحكام ورجـال الأعمال في مصر تعقد 
مـن الأزمة الاقتصاديـة وتفاقم من تأثيراتهـا، فهم لا يرون 
إلا أنفسـهم ولا يعبـدون إلا المال، وتجرد أغلبهـم من كل ما 
هو إنسـاني وأخلاقي. لم يعوا بعد أن العالم يمر بمنعطف 
خطيـر يؤثر عليهـم وعلى وجودهـم ذاته. فمـع مطلع عام 
2009 يدخـل رئيـس أمريكي جديـد البيت الأبيـض بكل ما 
يترتـب علـى ذلك مـن تغييـرات في عالـم يعـج بالفوضى 
وغير آمن. وقد تحد هذه التغييرات من قدرة سـادة ورعاة 
الحكـم في القاهرة، ومن وزن معسـكر «الاعتدال» العربي، 
والمركزان الرئيسـيان الحاميان لحكم مصر، سـواء في تل 
أبيب أو واشنطن تشغلهما أوضاعهما المعقدة على أكثر من 
صعيد. ففشـل الحرب العالمية ضد «الإرهاب» تزيد أوضاع 
هذيـن المركزين تعقيدا، فاعتـدال الموازين في أفغانسـتان 
وضع قوات حلف شـمال الأطلسي قاب قوسين أو أدنى من 

الهزيمة النهائية.
وهـا هـي الأوضاع فـي العـراق واسـتمرار المقاومة فيه 
وصمودهـا تمهـد لهزيمـة أخرى ونقطـة تحول كتلـك التي 
حدثت بعد دحـر العدوان الثلاثي فـي 1956.. ألا يهدد ذلك 
اسـتمرار النظـم العربية، المسـتبدة والفاسـدة والتابعة، 
والعاملـة علـى نشـر التطبيـع، وفـي مقدمتهـا «الثالـوث 
الحاكـم» في مصـر، والمراقـب المدقق يرى فـي الانتصارات 
التـي أنجزتها المقاومة في فلسـطين ولبنـان والعراق على 
الجيوش الكبرى المدججة بالسـلاح والتقانة حتى العظم، 
تحدث خللا في مستوى التفوق العسكري والتقني الأمريكي 
البريطاني، ومعهما قوات حلف شـمال الأطلسـي ومرتزقة 
الدولـة الصهيونية، ويجعل من الأزمة التي يواجهها الفكر 
العسـكري الغربـي المهزوم جـزءا من مجمـع الأزمات التي 
حلت بالعالم، بسـبب التصرفات الأمريكية الرعناء. وعند 
البحـث عن حـل أي أزمـة ينحو التفكيـر الرسـمي الغربي 
دوما إلى حلها على حساب الغير، وهذه المرة من المتوقع أن 
يكون الحل من رصيد العرب وعلى حساب المسلمين، ولهذا 
يكثـف الغرب فـي دفع الأوضـاع نحو حـرب مذهبية، فمن 
ناحيـة يمتص الفوائض الخليجيـة والنفطية، ومن ناحية 
ثانية ينعش صناعة السـلاح وتجارته، ويزيد من نشـاط 

الإعمار بعد الخراب الجديد المتوقع. 
مـن أجـل ذلـك ضاقـت مسـاحة الخـلاف بـين الدولـة 
الصهيونيـة و»المعتدلـين العـرب»، ممـن لا يمانعـون مـن 
رعايـة تل أبيـب لشـؤون المنطقة، اعتمـادا علـى «المبادرة 

العربيـة» في ترويض من لم يروض بعـد، وهي في الأصل 
مبـادرة سـعودية يدعمها مـال وفير ونفـوذ مذهبي مؤثر، 

وجسر علاقة ممتد بين المملكة منذ نشأتها والغرب. 
وقـد لا تكـون الحـرب المذهبية باليسـر الـذي يتصوره 
المذهبيـة والطائفيـة  العـرب». لأن الحـروب  «المعتدلـون 
والمناطقيـة تندلـع لإضعـاف أطرافهـا، الذيـن يواجهـون 
بعضهم بالسـلاح، وهـي دائما لفائدة الطـرف أو الأطراف 
المحرضـة. ولا يسـتوعب «الثالـوث الحاكـم» فـي مصر كل 
هـذه التعقيـدات، علـى مسـتوى الصراعـات السياسـية 
والعسـكرية، أو على مسـتوى الأزمة المالية الحالية، فماذا 
تعنـي لديـه دلالـة دخـول تعبيـر التأميـم إلـى القامـوس 

الاقتصادي والسياسي الأمريكي.. 
في بلد بنى كل مجده وجبروته على إدانة الملكية العامة 
ومنع الدولة من التدخل، ودفع بمؤسسـاته المالية لتفرض 
شـروطها التعسـفية على كثير مـن حكومـات العالم، ومن 
رضـخ وقام بتصفية مشـروعاته العامة وممتلكات شـعبه 
بقـي تحـت رحمـة معوناتهـا وابتزازها، وهـي التي صبت 
في شـرايين شريحة طفيلية متوحشـة، أخذت على عاتقها 
تخريـب البـلاد وإفسـاد الـذمم، وأحكمـت قبضتهـا علـى 

شعبها. 
وفـي نفس الوقت فإن التأميم عـاد كإجراء إلى البرامج 
البريطانية مجددا، ومنها إلى باقي أوروبا، بعد أن شـطب 
منهـا في العقود الثلاثة الأخيـرة، بداية من حكم المحافظين 
بزعامـة مارغريـت ثاتشـر ثم جـون ميجور، وبعـده حكم 
«العمـال الجـدد» بقيـادة توني بلير، فسـاروا علـى النهج 
التاتشـري، وقـد هـام مبـارك الابن غرامـا فـي «البليرية» 
(نسـبة إلـى تونـي بليـر)، وهـو هيـام ليـس له أسـاس، 
فمؤسس «البليرية»، بغض النظر عن توجهاته العنصرية 
وانحيازاته الصهيونية، امتلك رؤية سياسـية واجتماعية 
متكاملـة، وهـي وإن كانـت يمينيـة إلا أنهـا محصلـة علمه 
وتمرسـه السياسـي، منذ أن كان طالبا. ولأنـه ابن مجتمع 
ما زالت الثقافة الاستعمارية مؤثرة على تصرفات كثير من 

مسؤوليه وأحكامهم.
 انحـاز لهـذه الثقافـة، وزكاه تميـزه كقانونـي ضليـع، 
توفـرت له شـروط الزعامـة وانعقـدت له سـبل النجاح.. 

صاحـب حضـور (كاريزمـا) وخطيـب مفـوه، وقـادر على 
التواصـل مـع الناس، ومع ذلـك صعقه انحيـازه، وانفض 
عنه شعبه، لتأييده ومشاركته في غزو العراق، ولولا ذلك 
لدخـل التاريخ من بـاب أفضل.. لـم تكن لرؤيتـه وقدراته 
علاقة بالوراثة أو القرابة، مثل صاحبنا في مصر، ولم يصل 
لمنصبـه لأن له أبا يشـغل منصبا رفيعا، ولديه الاسـتعداد 
لنقل صلاحيـات منصبه إلى ابنه، وعنـده القابلية لفرض 
ابنـه علـى النـاس بوطـأة الخوف وسـلاح الجـوع، وهما 
أكثر مـا يقهر الإنسـان ويذله.. لم يكن ممثـلا لمضاربين في 
أسـواق المال، ولا سمسـارا للمصـارف أو فـي البورصات، 
ولـم ينزل علـى المناصب العليـا بـ«البراشـوت» من أعلى، 
كالقضاء المسـتعجل، كما نقول في مصـر، لهذا من حقنا أن 
نسـأله ماهي الفائدة من حضـور مؤتمرات حزب ليس فيه 
سمسـرة، ولا بين أعضائه من يقبل العمولات والرشـاوى، 
ولم يتاجر قيادي فيه في ديون بلده، ولا يسمح ببيع أرض 
الدولـة برخص التراب لـ«تصقيعها» وكسـب المليارات من 
وراء بيعها بأسـعار السـوق!، ولا يأخذ بنظام «الترسـت» 
الذي تمثلة لجنة السياسـات، وهي تضم كما من رجال مال 
وأعمال وسماسرة تحيط بهم الشبهات من كل جانب، ومن 
حقنا أن نشـك فـي أنه يعرف الفـرق بين حـزب عريق مثل 
حزب العمال البريطاني، وسـوق للتجـارة وتبادل المنافع 
يسـمونه مؤتمـر الحـزب الوطنـي الحاكـم، وتبـدأ أعماله 

اليوم السبت.
حـزب العمـال البريطانـي، المصنـف في يمين الوسـط، 
تجـده وهو يواجه الأزمة الحالية يتخـذ موقفا واضحا من 
سماسرة المصارف والبورصات وتأثيرهم السلبي، بسبب 
تقاضيهـم لأمـوال ومبالـغ ضخمـة، وهـذا أدى بغـوردون 
براون للدعوة إلى التخلي عما يعرف بـ»ثقافة البونص»، 
وهي تسـمح بصـرف مبالغ فلكية لهؤلاء.. قـدرت في العام 
الماضـي بأكثر من ملياري دولار أمريكـي.. وفي المقابل نجد 
أن حـزب حسـني مبارك وولـده، وما فيه مـن «فكر جديد» 

أعمتـه المصالح الخاصة عن قـراءة الواقـع والتعرف على 
مشـاكله، فيعجـز عن اتخـاذ موقف مشـابه بالدعـوة إلى 
التخلـص من ثقافـة النهب، ودعـوة نفسـه أولا وجماعته 
ثانيـا للإقـلاع عنهـا. وعلـى العمـوم فـإن «عائلـة مبارك» 
تجنـي ثمـار مـا زرعت.. ليسـت هنـاك دولـة تتدخـل، فقد 
قايضوا سـلطاتها  بسـلطة «العائلة»، وإذا كانت «العائلة» 
غير قادرة على إنقاذ نفسـها فهل يمكنهـا إنقاذ مصر؟. إنها 
مشـغولة بالبحث عن مخرج ينقذ ثرواتها وأموال المقربين 
منهـا المبعثرة فـي مصارف أوروبـا وأمريكا المفلسـة. ومن 
الطبيعي فإن الدولة حين تغيب تغيب معها الخبرة والأفق 
الواسع والفكر القادر على المفاضلة بين اختيارات عدة، إن 
لم يختر الأفضل فليؤخذ بالأقل ضررا، وبهذا تدار الأزمات 
وتحل المشـاكل، وأم الأزمات هي وجود «الثالوث العائلي» 
في الحكم، الموزع على ثلاث مؤسسـات لها طابعها الخاص 

والفردي. 
المؤسسة الأولى هي مؤسسة الرئاسة، ويصح تسميتها 
الاسـم.  إلا  المؤسسـة  مـن  لهـا  وليـس  الأب»،  «مؤسسـة 
وتحولـت إلى كيـان ديناصـوري، متخلف وباطـش.. غير 
قـادر علـى التكيف مـع مقتضيـات الحكم، ومعـروف عنها 
غباؤها الذي يحسدها عليه أكثر الناس جهالة وتخلفا، ولا 
تسـتعين هذه المؤسسـة إلا بمن يوفر لها الأمن والمال، ومن 
أجـل الأمن اتخـذت من البلطجة سياسـة وثقافـة، ولجمع 
الثروة قننت الجريمة وحصنت المجرمين، وهي لا تتقن غير 
القمـع والاعتقـال والملاحقة والتزوير وتوزيـع الإكراميات 

على الموالين وذوي النفوذ.
والمؤسسـة الثانيـة يمكن وصفها بـ«مؤسسـة الوراثة» 
وأداتهـا  «التوريـث»،  لغـرض  خصيصـا  نشـأت  لأنهـا 
«ترسـت»،  هيئـة  علـى  جـاءت  والتنظيميـة،  السياسـية 
تتـولاه لجنة السياسـات، وتضـم نفايات مـن الصعب أن 
تجد لها نظيرا فـي مجتمع آخر، وامتدت بمصالحها ونهبها 
إلـى الأصهار والأقـارب. ولا يوجد غيرهـا مدافع وحيد عن 
كل ما هو عشـوائي وفوضوي، بدءا من عشـوائية السوق 
والمباني إلى فوضى الشـوارع والمواصلات. وتلعب بورقة 
جمال مبارك في مواجهة الأب، لأنها بدونه لا تساوي شيئا. 
والمؤسسـة الثالثة هي «مؤسسـة الأم».. مؤسسـة خاصة 

بالسـيدة سـوزان مبـارك، وكثيرا مـا يفـوق نفوذها نفوذ 
المؤسسـتين الأخريين، ولها تعلق بوهم العالمية ومشدودة 
إلى سـراب نوبل، لـذا وجهت جهودها نحـو الخارج، لنيل 
رضـى المؤسسـات الغربيـة والصهيونيـة، فركـزت علـى 
«التطبيع» عن طريق نشر ما تسميه ثقافة السلام، وقضايا 
المـرأة والإسـكان والصحـة والزراعـة والإعـلام والثقافة 
والتعليم والآثار، وتولت مؤخرا أمر الإشراف على مشروع 
«ذاكرة مصر المعاصرة» (أهرام 2008/10/29) لإعادة كتابة 
تاريـخ مصر من محمد علي حتى السـادات، وهو دور ليس 
لها، إنمـا للمتخصصين والعلماء والمؤرخين، ولأن المطلوب 
هو إفراغ الذاكرة الوطنية، وحشـوها بما يتلاءم مع مطلب 
التطبيـع، صنعـوا لها هذه المهمـة على أمـل أن تحل «عقدة 
نوبـل»، ويعيـب هـذه المؤسسـة أنهـا تركـز على النشـاط 
المظهـري، وعلـى سـيدات المجتمع ونسـاء المـال والأعمال 
والوصيفات، وتعتمد عليهن، مـع رجال الأعمال في تمويل 
وتحتضـن  والفضائـح،  بالكـوارث  وتتغـذى  أنشـطتها، 
صناعهـا وأبطالها، من وزير الإسـكان والتعمير السـابق، 
صانع العشـوائيات وانهيار الأبـراج والعمارات، والوزير 
الحالـي، المبـدد لأراضـي الدولـة ومانحهـا لأهـل الحكـم 
والثـروة، ووزير الثقافة ورجاله بثرواتهم غير المشـروعة 
للمسـارح  وحرائقهـم  للآثـار  وتهريبهـم  واختلاسـاتهم 
وبيـوت الثقافة، ووزير الإعلام الذي يحمل رخصة تحويل 
الإعلام المصري إلـى إعلام عائلي، فوضعه في ذيل الإعلام 

العربي. 
ولكن رب ضارة نافعة، كما يقولون، فقد أفاد حكم مبارك 

الابن الحركة الوطنية فائدة جمة.. 
كشـف متسـللي الداخل واختراقات الخارج، ولولاه ما 
تعرى ذلـك بهذه الصـورة، وهذا جـاء نتاج تربيـة وبيئة 
وتأهيـل، فمثلـه نشـأ وتربى فـي عزله عن الناس، وسـط 
بيئـة تـزرع الخوف وتقوم علـى عدم الثقة، وتأهل لشـيء 
ليـس له عـن طريـق الأمن والسماسـرة وبعض العسـكر، 
ففقد الثقة في نفسه أولا، وطبيعي أن يفقد الثقة في الناس 
ويكرههـم، وهم في موقفهـم منه يبادلونه نفس المشـاعر، 
ولهـذا تجـد النـاس.. رجـالا ونسـاء.. فـي الطـرق العامة 
والأماكـن الخاصة، يجهـرون بالدعاء عليـه، ويتمنون له 
الأذى لما أصابهم في عصـره من أضرار وما ذاقوه من علقم 

لم يعهدوه في عصر سابق، ولهذا حديث آخر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ في رواية الطاعون المنشــورة عام 1947، قدم الكاتب الفرنسي 
البير كامو، الذي ناضــل في صفوف المقاومة ضد الاحتلال النازي 
وحكومة فيشــي الفرنســية العميلــة، تعريفا جديــدا للبطولة فهي: 
عندمــا يقوم الناس العاديــون بأمور غير عادية نتيجة احساســهم 
بالمســؤولية الاخلاقيــة. بهــذا التعريــف اصبحت البطولــة ملكا لا 
للنخبــة بل لكل الناس. ومن هــذا المنطلق بامكاننــا ان نفهم موقف 
الشــاب العراقي ابراهيــم القرغولــي،  الذي حكمت عليــه (محكمة 
عراقية يوم الثلاثاء بالموت شــنقا بســبب قيامه بقتــل ثلاثة جنود 
أمريكيــين عــام 2006 بطريقة وصفت بالوحشــية)، وحســب بيان 
وزعه جيش الاحتلال الامريكي يوم الثلاثاء الماضي، واستنســخته 

وكالات الانباء العربية والعالمية.
وكان مصدر كل ما نشر عن اصدار حكم الاعدام بحق ابراهيم  هو 
جيش الاحتلال الامريكي. لذلك وصفت العملية التي ساهم بتنفيذها 
بالوحشية تارة وبالارهاب تارة أخرى. بينما كان ما قام به ابراهيم 
هو مســاهمته في عملية عســكرية ضد جنود العدو التابعين للفرقة 
101 المنقولة جوا، الذين كانوا يقومون بدورية اســتطلاع  في مدينة 
اليوســفية بمحافظة بابل جنوب غربي بغــداد في 16 من  حزيران/
يونيو 2006.  وقال المتحدث باســم العدو الامريكي، بان (الشــهود 
الذيــن قدموا الدليل علــى القضية لم يحضروا الــى المحكمة للادلاء 
بشهاداتهم. ويشعر الجميع بأن قرار المحكمة هو خطوة في الاتجاه 
الصحيــح... وان مــن المرضي جدا رؤية المحكمــة العراقية تعمل...) 
وما لم يذكره المتحدث المسرور بأداء (المحكمة العراقية) واصدارها 
الحكــم المطلوب منهــا ، هــو ان الشــاب ابراهيم القرغولــي، خلافا 
لجنود الاحتلال الغاشــم ومرتزقتــه، انما قام بعمــل بطولي دفعه 
اليه احساســه بالمسؤولية الاخلاقية لتحقيق العدالة وهو فعل كان 
يتوجب على القضاء العراقي، لو كان مســتقلا حقا، ان يقوم به، أي 
محاكمة جنــود الاحتلال التابعين للفرقــة 101، الذين قاموا بواحد 
مــن اكثر الافعال انحطاطا وهو اغتصاب الطفلة عبير قاســم حمزة 

بشــكل جماعــي ثــم حرقهــا لاخفــاء معالم 
جريمتهم وقتل شــقيقتها هديــل البالغة من 
العمر 5 ســنوات بعد قتل والديها. وللتســتر 
على الجريمة، أصدر المتحدث الرسمي باسم 

قــوات الاحتلال بيانا حمل فيــه (المتمردين الارهابيين) مســؤولية 
جريمتهم. وكان موقــف (الحكومة العراقية) هو موقف القرد الذي 
يغطي عينيه واذنيه وفمه للدلالة على انه لا يرى ولا يسمع ولاينبس 
ببنت شــفة. بينما كان غضب الناس العاديين عارما على اســتهتار 
جنود العــدو بكرامة المواطنــين وانتهاك الاعراض وقتــل الابرياء. 
ولــم يتم تقديم المجرمين مــن القتلة الى القضــاء العراقي لان قوات 
الاحتــلال ومرتزقتهم  يتمتعــون بالحصانة من القضــاء العراقي. 
وهذه هي ذات الكارثة التي ســيعاني منها المواطن على مدى اجيال 
مقبلــة اذا ما تم توقيع الاتفاقية العســكرية طويلــة الامد مع الادارة 

الامريكية. 
لذلــك كان مــن الطبيعــي في ظل اســتهتار الاحتــلال وعنجهيته 
واســتمراره فــي ارتــكاب الجرائــم بــلا محاســبة وفي ظــل غياب 
القانون والقضاء، ان يلجأ الشــباب المقاوم ومن التنظيمات المحلية 
الى الرد على العدو ووفق الطريقة التي يراها مناسبة. فكانت عملية 
اســتهداف جنــود العدو ومــن ذات الوحدة التي اغتصــب افرادها 
الطفلة عبير، فأين الجريمة في ذلــك؟  وأين كان (القضاء العراقي) 
يومهــا؟ لماذا لم تصدر محكمــة الجنايات حكم الاعدام شــنقا بحق 

القتلة من الامريكيين؟  
والى كل من يصف عملية قتل الجنديين الامريكيين بالوحشــية ، 

نقول: هل كانت معاملة المعتقلين من النســاء 
والرجال والاطفال واغتصابهم في ابو غريب 
انســانية؟ هل نفذت مجزرة حديثة التي قتل 
فيها 24 شــخصا بينهم نساء واطفال وشيخ 
مقعد، بطريقة ذبح انســانية؟ وماذا عن  مقتل 17 مدنياً عراقياً على 
يد مرتزقة الشركة الأمنية بلاكووتر في 16 ايلول/سبتمبر الماضي، 

هل أصدرت (المحكمة العراقية) حكم الاعدام بحقهم؟
ومــاذا عن قتل 22 عراقيا اثناء احتجازهم في مدينة البصرة لدى 
القــوات البريطانية؟ وقد تبين من فحــص جثثهم بانهم قد تعرضوا 
للتعذيب بشــكل مــروع بضمنه قلع العيــون والاعضاء التناســلية 
وبشــكل وصفه المحامي البريطاني  فيل شــاينر بأنه (أسوأ سلوك 

للجيش البريطاني في الاعوام المئة الاخيرة).
ولا تقولــوا بان هنــاك محاكمات تجــري في امريــكا وبريطانيا 
لمحاســبة القتلة،  ففي بريطانيــا مثل 21 جنديا وضابطــا بريطانيا 
أمام محاكم عســكرية بشــأن حالات القتل ولكن لم يتم إدانة سوى 
جندي واحــد فقط بعد اعترافه، والشــيء ذاته تم بصدد عشــرات 
الحالات في امريكا مع العلم انها لا تمثل غير اقل القليل من الجرائم 
التي فضحت.فلماذا اذن اصدار حكم الاعدام بحق الشــاب ابراهيم 
القرغولي؟ الانه ســاهم في عملية ضد قوات الاحتلال وأســر اثنين 
من جنود العدو، اليســت مقاومة الاحتلال واجبا شــرعيا وقانونيا 
حســب كل الاعــراف والقوانــين الدوليــة وبضمنها قــرارات الامم 

المتحدة وقوانين امريكا وبريطانيا؟ 
ان الطريــق الوحيد لكي يســتعيد المواطن العراقــي كرامته وعزة 

نفســه هو التخلص من الاحتلال الهمجي ومقاومته بكل الاساليب 
الممكنــة، امــا اذا كنا نهدف الــى وضع حــد للتجــاوزات القانونية 
والجرائم والانتهاكات واذا اردنا ان نضع حدا للانتقام حسب قاعدة 
العين بالعين والسن بالســن مما سيجعل نصف البشرية بلا عيون 
والنصف الآخر بلا اسنان، فان الحل الوحيد هو وجود حكومة تمثل 
الشعب حقا ونظام قضائي يحقق العدالة للجميع بلا استثناء. ولن 
يتحقق هذا اطلاقا ما دامــت حكومة المحاصصات تتعامل مع افراد 
الشــعب بروح انتقامية بينما تفســح المجال  للمجرمــين والقتلة من 

قوات الاحتلال والمرتزقة جميعا وبلا استثناء. 
ان ابراهيم القرغولي مواطن عراقي عادي جوبه بجريمتين الاولى 
هــي احتلال وطنــه والثانية هي اغتصاب اخت لــه. فكيف لا يقاوم 
وكيف لا يثور؟ وهذا الســؤال هو الذي يجب ان يطرحه القضاة في 
محكمة الجنايات على انفسهم، اذا كانوا يتمتعون النزاهة واحترام 
الذات والقوانين. ولايزال امامهــم فترة 30 يوما لتصحيح موقفهم. 
ولا تــزال امامنــا افــراد ومنظمات فــي العــراق والبلــدان العربية 
والاســلامية وعلى المســتوى العالمي الفرصة لرفــع اصواتنا عاليا 

للمطالبة باطلاق سراح ابراهيم. 
ان اصــرار المقــاوم البيــر كامــو، في روايتــه الرمزية عــن مدينة 
اصابهــا وبــاء الطاعون، علــى وضع المســؤولية الأخلاقيــة للفرد 
في قلــب كل الخيارات العامة، يكتســب اهمية خاصــة في وضعنا 
الحالــي، حيث يعيش العراق في ظل الاحتــلال تحت غمامة  ضياع 
الحق والصمت والاستســلام . وهذه النقطة هــي التي تحدث عنها 
كامــو  مــرارا وتكرارا في الرواية، خشــية  أن تفوت علــى القارىء، 
حيــث يقول: (عندمــا ترى المعاناة التــي تنجم عن وبــاء الطاعون ، 

يجب ان تكون مجنونا أو أعمى أو جبانا حتى تقبل به). 

٭ كاتبة من العراق

■ يســتعد غــوردون بــراون رئيــس وزراء بريطانيــا لشــد الرحــال الــى 
دول الخليــج العربية مطلع الاســبوع المقبــل، على رأس وفد كبيــر يضم بيتر 
ماندلســون وزير الاعمــال وايد ملليباند وزيــر الطاقة، ومجموعــة من رجال 
الاعمال ومدراء الشــركات البريطانية العملاقــة، بينما يكمل المدراء الكبار في 
مصــرف «باركليز» الانكليــزي العملاق جولة اخرى من اجل الهدف نفســه، 
اي اقناع حكومات الــدول الخليجية بتوظيف ثرواتهــا المالية الهائلة لاخراج 

بريطانيا من ازمتها المالية الحالية.
التقديرات شــبه الرســمية تقول ان دخل الدول الخليجية السنوي يقترب 
من تريليون دولار بسبب ارتفاع عوائد النفط والمدخولات الاخرى الناجمة عن 

السياحة والغاز والصناعات التحويلية والبتروكيماوية وغيرها.
والاهــم من ذلك الصناديق الســيادية التي تحتوي علــى فوائض المداخيل 
النفطيــة، حيث تبلــغ قيمة الودائــع في صنــدوق ابوظبي الســيادي حوالي 
تريليــون دولار، والكويتي نصف هذا الرقم تقريبــا، وهناك من يقول ان لدى 
المملكة العربية الســعودية ارصدة مالية في حدود 200 مليار دولار لم تستثمر 

بعد في الخارج.
رئيس الوزراء البريطاني ســيحاول اقناع الحكومات الخليجية باســتثمار 
هذه الفوائض المالية الهائلة في الاسواق البريطانية، وشراء اسهم الشركات 
الكبــرى، والمالية على وجه الخصوص، حيث مني القطاع المصرفي بخســائر 
كبيــرة، وانخفضت اســهم بعــض البنــوك الكبرى التــي تعتبر عمــاد النظام 
الرأســمالي الى مــا يقارب ثلثــي قيمتها، مثــل رويال بنك اوف ســكوتلاند، 

وباركليز، ولويد العريق.
هناك اســتثمارات خليجية هائلة في بريطانيا بعضها في قطاعات العقار، 
واخــرى في الشــركات الكبــرى، وثالثة في القطــاع الفندقــي، وتحتل دولة 
الامــارات العربيــة المتحدة نصيب الاســد في هــذا الخصــوص، تليها كل من 
الكويت وقطــر. واحتلت امارة ابوظبــي عناوين الصحف الرئيســية مؤخرا، 
عندما اشترى الشــيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة نادي مانشستر 
سيتي الكروي العريق بمبلغ يصل الى 350 مليون جنيه استرليني، اي حوالي 

700 مليون دولار.

دول الخليــج باتت مرغوبة من قبل الدول الغربية باعتبارها تشــكل عجلة 
انقاذ في ظل الازمة المالية الخانقة، وقد كتب هنري كيســنجر وزير الخارجية 
الامريكــي  الســابق مقــالاً في صحيفــة «نيويــورك تايمز» انتقــد فيه تكدس 
الاموال في يــد هذه الدول الضعيفة على حد وصفــه، وطالب بعدم اطلاق يد 

منظمة «اوبك» في مسائل تحديد اسعار النفط من خلال التحكم بالانتاج.
مقالة كيسنجر كانت تنطوي على طابع التهديد والوعيد، وتحريض الدول 
الكبــرى بالتحرك ضد منظمة «اوبك» والدول الخليجية حيث وصف الطرفين 
بممارســة عمليات ابتزاز لهذه الدول الكبرى، الأمر الذي يجب ان يتوقف على 

حد قوله.
لا نعتقــد ان غوردون بــراون المعــروف بهدوئه ودماثة خلقه سيســتخدم 
لغــة هنــري كيســنجر التحريضية هــذه، بل ســيركزعلى العلاقــات المتميزة 
بــين بريطانيا ودول الخليــج، وضرورة اســتمرار التعاون، بــل وتكثيفه في 
هــذه المرحلة، لانقــاذ الاقتصاد البريطاني من عثراته، وقــد دخل فعلاً مرحلة 

الكساد.
دول  الخليج ســتتجاوب حتماً مع رئيس الــوزراء البريطاني، الذي حرص 
على حضور مؤتمر الطاقة الذي انعقد في المملكة العربية السعودية قبل اشهر 
بدعــوة من العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيــز لبحث كيفية كبح 
جماح اسعار النفط  المتصاعدة في حينه، والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين 
حفاظــاً على صحة الاقتصــاد العالمي. فالرجــل ليس مثل ســلفه توني بلير، 

ويتمتع بسمعة اقتصادية عالمية.
وطالمــا ان رئيس الوزراء البريطانــي هو الذي يطلب مســاعدة هذه الدول، 
فالمتوقــع ان لا تأتي هذه المســاعدة مجانا، اي ان يطالــب الزعماء الخليجيون 
ضيفهم البريطاني بسياسات اقل انحيازاً لاسرائيل وعدوانها على المقدسات 
الاســلامية والمسيحية، من خلال سياساتها الاســتيطانية المكثفة والحواجز 
العنصريــة  التي تقيمها، والحصــار التجويعي المفروض على الفلســطينيين. 
فسياســة بريطانيا الخارجيــة من حيث الانحياز الى اســرائيل، والمشــاركة 
بحماس في  حروب امريكا الفاشــلة في العراق وافغانســتان هي الاسوأ بين 

نظيراتها الاوروبيات.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب  ٭

هيفاء زنكنة٭
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• الاميرة للاسلمى عقيلة العاهل المغربي الملك 
محمـد السـادس اســتقبلت بالربــاط، الاميرة 
إنفانتي كريستينا رئيســة الاعمال الاجتماعية 
لمؤسســة لاكاشا الاســبانية التي حضرت حفل 
توزيع الشــهادات على الفوج الاول من خريجي 

تخصص علم الاوبئة.

المــرأة  ســينما  مهرجــان  الســبت  ينطلــق   •
الفلسطينية (شاشات 4) في دورته الرابعة هذا 
العام في عشــر جامعات فلســطينية في الضفة 
الغربية وقطــاع غزة وداري عرض فــي رام الله 

وبيت لحم.
عليـاء إرصغلـي مديــرة المهـــــرجــان قالت ان 
الــدورة تشــهد مشــاركة فلســطينية متــــميزة 
اضافــة الــى افلام مــن الاردن ولبنــان والمغرب 

والدنمارك.

• المغنيــة الأســترالية كايلـي مينـوغ تســتعد 
لإحيــاء حفل غنائي في كولومبيــا هو الأول لها 

في أمريكا اللاتينية ويفتتح جولتها التي تشمل 
أيضــاً فنزويــلا والبيــرو والبرازيــل وتشــيلي 

والأرجنتين قبل الانتقال إلى آسيا.

• اعلــن مــدرب المنتخــب الالمانــي لكــرة القدم 
تشلســي  العــاب  صانــع  ان  لـوف  يواكيـم 
الانكليزي ميكايل بالاك ســيحافظ على شــارة 
القائد رغم حملــة الانتقادات التــي وجهها ضد 

مدربه في الفترة الاخيرة.

• سـهام بوهـلال الكاتبــة والشــاعرة المغربية 
قدمت بالــدار البيضاء ديوانها الجديد «جســد 
الضــوء» الصادر عــن دار المنار وتخللته رســوم 

للفنان الفرنسي ديان دو بورنازيل.
 وللشاعرة ديوان (أشعار زرقاء 2005) و(أغاني 
ليلــة بربريــة 2007) كمــا يصدر لهــا قريبا عمل 

سردي يحمل عنوان «وحي الليل».

• محمـد عامر الوزير المغربــي المكلف بالجالية 
المقيمة بالخارج عقد اجتماعا مع بعض الكفاءات 
الفرنســية  تولــوز  بمدينــة  والمقيمــة  المهاجــرة 
بحضور حفيظ بوطالب الجوطي رئيس جامعة 

محمد الخامس أكدال.

• ظهــر الثلاثــاء القادم ســيقيم مجلــس إدارة 
جمعية الأعمــال المصرية ـ الفرنســية غداء عمل 
تكريمــا لوزير الدولــة للتنمية الإداريــة الدكتور 
أحمد درويش في صالون رويال بفندق ماريوت 

بالقاهرة.

تحرشات
عزت القمحاوي

كيف عرف؟!
يوم غير مميز لصحبة مميزة. إلى الطاولة نفسها، يتداعون مساء كل 
ثلاثــاء. يتذاكرون أيام زمانهم. عندما يوشــكون على الغرق، يشــرعون 
في تجفيف بحيرة الذكريات، بالتأســي على فواجع تتلاحق كتماسيح 
النهــر، ضخمة، مخيفة، ومتشــابهة، وتصبح أكثر تشــابهاً بعد الكأس 
الثالثة لــكل منهم، فيلزمــون الصمت، يجرعون من شــرابهم ويجبدون 
من سجائرهم، وكلما استشعر أحدهم الضجر، أشار بيده للنادل ورمى 

إليه بورقة، ومضى دون توديع الآخرين. 
فــي تلك الأمســية، شــرعوا فــي تجفيــف البحيــرة، بذكر مــا جرى 

للمصري، وأوجد ظواهر جديدة عليه تماما.
ـ خــذ مثــلاً، واقعة  التحــرش الجنســي بالفتيات في شــارع جامعة 

الدول. 
قال أحدهم متأسياً. 

ـ متــى كان لدى المصريين هــذا العنف، ذلك الجوع الذي يشــبه هياج 
الثيران.

قال آخر، وبدا أن أحداً لا يريد أن يضيف شيئاً.   
على الطاولة المجاورة، عجــوز تجلس وحيدة، من الواضح أنها كانت 

تتسمع؛ فما أن صمتوا حتى زفرت زفرة أرادتها مسموعة منهم.
ـ أوف، على تلك الأيام!

انتبهــوا إلى الهيكل الجميل، الذي يبدو مخططاً أولياً أفرج عنه المثّال، 
ليشــير إلــى ما كانــت عليه فكــرة تمثال، اختفــى  ولم يعد بمقــدوره أن 

يكرره. 
واصلت بينما أخذت نظرها إلى البعيد، كأنما تسحب من الفراغ خيط 

الحكاية: 
ـ ذات صباح، أخذت دوشاً بارداً وارتديت ملابسي على عجل، ونزلت 
إلى الشارع بشعري مبللاً، كان نهداي يطعنان الهواء من تحت الفستان 

الكتاني. 
حولــت عينيها باتجاههم، وأخذت تنظر بعمــق كأنها تتطلع لرؤيتهم 

متشحة من الداخل. اصطبغ صوتها بالأسى وأكملت: 
ـ اقترب مني بهلوان فوق دراجة يحمل قفص الخبز فوق رأســه. مال 
كثيراً، حتى خفت أن يختل توازنــه ويتبعثر العيش على الرصيف. قال: 

والله العظيم انت عايزة تـ .. قالها باللفظ البذيء.
ـ وأنت ماذا فعلت؟!

سأل أحدهم، وكان لا يزال متيقظاً. 
ـ كنــت مذهولــة، لأنني فــي تلك اللحظة بالــذات كنت أريد جــداً. ولم 

أعرف كيف استطاع أن يرى من تحت ذلك الثقل. 
ـ ولم تفعلي شيئاً؟!

ـ أنا؟! كان يندفع متلوياً كشهاب، سرعان ما انطفأ في البعيد.
 

مبرر للقتل

علــى مقهى الممــر. قهوة بمــرارة الأيــام. وكومة من الصحــف مترعة 
بتفاصيــل محاكمة المليارديــر في قضية مقتل المطربــة. أحاول إحصاء 
الأرقــام التــي تداولتها الجلســة الأولــى بالعمــلات المختلفــة، وتقدير 
مــا تســاويه الخدمــات العينية. توقفــت أمــام تصريحه المدهــش بأنه 

استضافها في جناح فندقي لمدة سبعة أشهر كعمل إنساني.
امرأة هزيلة متوشــحة بالســواد شوشــت محاولتــي تحويل العمل 
الإنســاني إلــى أرقــام: الأجــر الأساســي للجناح فــي الليلــة الواحدة، 
تكلفة الشــهر الواحد مضروبة في ســبعة. بالإضافة إلــى النثريات: كم 
مــرة طلبت خدمــة الغرف، كــم مرة أرســلت ملابس للتنظيــف، كم مرة 

استخدمت الهاتف، كم مرة استخدمت الميني بار؟
 أمــد يــدي إلى الفنجان. أرشــف رشــفة لا تجلب لي التركيــز؛ فأعيد 

الحساب من جديد. 
بدأ الصبر ينفد، والمرأة الشبح تلح في السؤال:

ـ «حاجة لله». 
لم تتمكن إشــاحات يدي ولا امتعاضات شــفتي  من صرفها. فكرت: 
أنــا لم أقتل أحــداً منذ مدة طويلــة. ربما لم أقتل أحداً علــى الإطلاق. كم 

يجب علي أن أدفع لها كي أجرب القتل؟!
 

منير المثير

يشــرب محمد منير ويدخن حتى يصبح بمقدوره أن يستقبل مشرط 
الجراح أو عيون الجمهور. عند ذلك فقط يصعد إلى خشبة المسرح ليواجه 
اهتياج مراهقين تخدرهم نظراته وتلويحاته وصيحته ياه يوووه، مثلما 

خدرت رائحة «غرونوي» بطل العطر الجمهور المحتشد لرؤية إعدامه. 
كل ما يصدر عن منير بعد ذلك التجلي مشتهى: الغناء، التمايل، مسح 
زجــاج الفراغ، حــش الهواء بمنجــل وهمي، التنطيــط، وفواصل الوعظ 

والتنكيت. 
في حفل أحياه أمــس، خاطب منير المراهقين المحتشــدين بالجامعة، 
أو ربمــا كان يخاطــب كتيبــة إعــدام لامرئيــة: «أنا مش عايــز أموت زي 

سوزان».
 لا بد أنه رأى نفسه، في تلك اللحظة، مثيراً جداً.

بازلاء الحياة

يقول الشاعر زكريا محمد:»صباحاً،أفرط حياتي في طبق/ كما تفرط 
قرون بازلاء!/ أيهــا العابرون خذوا/ واعبروا/ يحفنون/ كل يد قبضة، 
ثم يمضون/ ومســاء/ أزحف على ركبتي بين الكراســي باحثاً عن حبة 
واحدة/ ســقطت من أيديهم ســهواً/ كي أتذوق طعــم حياتي». قصيدة 
«الطبق» كتبها زكريا في غرفة بفلســطين، نافذتها تفتح على مستوطنة 
بسغوت، وقد صنع الشاعر من قصيدته وقصائد أخرى  قارب (أحجار 
البهت) وأبحر الديوان القارب على الرمل إلى عمّان، ثم شُــحن بالطائرة 
ليصلني في القاهرة. وقد ملأت القصيدة شراع الديوان بالهواء، وأبحر 
في روحي؛  فأنا أفعل الشــيء نفسه، وليس لدي عنوان زكريا، وليست 
لسؤالي قوة الشعر كي يبحر  في الوجهة المعاكسة، وأريد أن أسأله: هل 
يجد أحياناً تلك الحبة؟ لأنني أفعل مثله كل ليلة، ولم أسعد مرة  بالعثور 
على تلك الحبــة في الأرض. عندما أتعب، أوقف الزحف وأغمض عيني، 
مســتعرضاً طابور العابرين، لعلني أجد الحبة المنشــودة، في بؤبؤ عين 

أحست بالرضا عندما حفنت حفنتها الصباحية.

معجزة ساعدت على تحقيقها التكنولوجيا:

طفلة بريطانية مولودة بعاهة في المخ ..«تتكلم بحركة عينيها»!
لندن – «القدس العربي»:

انهـا معجـزة حقا، فـي زمن لا يعـرف المعجـزات.. 
فقد اسـتطاعت طفلة في السادسـة مـن عمرها، كانت 
قـد ولـدت مصابة بعاهـة في المـخ تعوقها عـن الكلام 
والحركـة، ان تتواصل مع أهلها والآخرين من حولها، 

بمعاونة التكنولوجيا، من خلال تحريك عينيها!
حيـث تتحـول اشـارات العينـين، عبر جهـاز عالي 

التقنية، إلى كلمات ومعان.

 الطفلة اسـمها «إليك»..وعندما تتجـه بعينيها إلى 
ايقونـة على شاشـة هذا الجهـاز المسـماة «الصندوق 
الذكـي» والمصنـوع في السـويد وثمنـه 17 الف جنيه 
اسـترليني، يصـدر من الصنـدوق صـوت مبرمج من 
قبل، يحمـل الكلمة أو الجملة التي تريد «إليك» النطق 

بها، لكن عاهتها تحول دون ذلك!
وعندمـا جلسـت الطفلـة المعوقـة برفقة أمهـا، أمام 
الصنـدوق المدهش لاختارت الرموز التي تعني عبارة 
«أحبك يـا أمي».. وأخذت تكرر هذه الإشـارة أكثر من 

مـرة. ممـا أصـاب الأم (43 عامـا) وهـي مديـرة لأحد 
المحال بالدهشـة والتأثر الشديدين، لكن تكرار الكلمة 

جعل الأم تتخوف من أن يكون الجهاز قد تعطل.
تقـول الأم: كانت لحظة عاطفية جدا ..أرهقت عقلي 
وقلبـي معا. فها هي ابنتـي التي ولدت غير قادرة على 

النطق والتعبير عن مشاعرها، تتفجر بالعواطف.
المعجـزة العلمية حدثت في بلـدة صغيرة من اقليم 
«كنـت» البريطاني هي «بيرسـتيد» بالقرب من مدينة 
«ميدلسـتون» ..وعندما علـم قراء الصحيفـة المحلية 

بالأمر قـرروا التبرع لشـراء هذا الصنـدوق العجيب 
وهـو جهـاز تم تصميمـه لهـذا الغـرض بالاسـتعانة 
بتكنولوجيا الاتصالات. والآن يقوم «مات   ويسـبي» 
 10) «جالاهـا»  وشـقيقها  عامـا)   44) الطفلـة  والـد 
فـي  الجهـاز  اسـتخدام  علـى  بالتـدرب  سـنوات) 
التخاطـب مع «إليـك» الصغيرة، لكـن الطفلة التي لن 
تتمكـن من الـكلام أو الحركة بصورة طبيعية بسـبب 
الإعاقة، سـبقت الجميع في اتقان استخدام صندوقها 

السحري.  

الشقراوات مسليات
والسمراوات.. للزواج

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بـي آي: أظهرت نتائج اسـتطلاع للرأي أجراه 
مصفـف شـعر بريطانـي ان غالبيـة الرجـال يجدون النسـاء الشـقراوات 

مسليات في حين انهم يفضلون السمراوات كزوجات لهم.
ونقلـت صحيفـة «ذي دايلـي تلغـراف» البريطانيـة عن مصفف الشـعر 
أندرو كولينج ان الاسـتطلاع الذي أجرته شـركته شمل 3 آلاف رجل سئلوا 

عن رأيهم بلون شعر النساء وملامح الشخصية التي يربطونها بكل لون.
وقـال كولينـج ان الاسـتطلاع وجـد ان حوالـي 50٪ مـن المسـتطلعين 
وصفـوا الشـقراوات بأنهـن مسـليات أكثـر مـن أي نسـاء أخريـات ألوان 

شعرهن مختلفة.
لكن الاستطلاع أظهر ان السـمراوات هن في نظر غالبية الرجال الأفضل 

للزواج بما انهن أكثر حساسية وارتباطاً بالآخر.
وحـث كولينج النسـاء فـي بريطانيـا على عـدم أخذ نتائج الاسـتطلاع 

للمسارعة إلى صباغة الشعر.
وقال للصحيفة «هذه النتائج تظهر مدى أهمية أول انطباع يأخذه الرجل 
عن المرأة لكن ذلك لا يعني انه على النسـاء المسارعة إلى صالونات الحلاقة 
لتغيير شـكلهن، فالرجل في نهاية الأمر لا يتزوج امرأة بسـبب لون شعرها 

فقط».

4 بريطانيين ارتادوا 14 ألف حانة
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: حقق أربعـة بريطانيين رقماً قياسـياً 
سـجل في موسـوعة غينيس من خلال ارتيادهم 14 ألف حانة في بريطانيا 

وإيرلندا.
ونقلـت صحيفـة «دايلي تلغـراف» البريطانيـة عن بيتر هيل من سـكان 
مدينة ويست برومفيتش انه منذ العام 1984 زار 14 ألف حانة في بريطانيا 

وإيرلندا برفقة أصدقائه جون درو وكارل برادلي وجو هيل.
وقـال البريطانـي البالغ مـن العمر 52 سـنة ان الهدف مـن ترددهم على 
الحانـات قبل عقدين من الزمن كان في البداية من أجل التسـلية، لكن الأمر 

تحول شيئاً فشيئاً إلى هواية جدية.
وأوضح هيل «جمعنا آلاف الدولارات للمستشفيات المحلية».

يشـار إلى انـه بــعد تحقيـق الرقم القياسـي وتسـجيله في موسـوعة 
غينيس، كشـف الأصدقاء الأربعة انهم اشـتروا حوالي 47 ألفـا و734 ليتراً 

من البيرة. 
وقـال هيـل للصحيفـة ان مجموعتهـم بدأت بـ20 مشـاركاً، لكـن الزواج 

خفض أعدادهم وانتهى بهم الأمر ليكونوا أربعة فقط.

التعرق دليل على أن 
شريكك ليس هو «الحبيب»

■ أوربانـا ـ يـو بي آي: أشـارت دراسـة أمريكية جديدة إلـى ان التعرّق 
بكثرة خلال الحديث إلى الشريك العاطفي يعني انه قد لا يكون «الحبيب».

ووزع معـدا الدراسـة آشـلي هولانـد وهي طالبـة في مرحلـة الدكتوراه 
بجامعـة إيلينـوي والبروفسـور في علم النفـس غلين رويزمـان، مجموعة 
أسـئلة على أشـخاص يقيمون علاقـات عاطفية أو مخطوبـين أو متزوجين 

حول شخصية شريكهم وتقييمهم لعلاقتهم به. 
وقـام الباحثـان بقياس دقـات قلب المشـاركين ومسـتوى تعرّقهم خلال 
الحديث مع شريكهم، على اعتبار أن التعرق مؤشر على ما إذا كان الشخص 

يبذل جهداً للسيطرة على سلوكه وانفعالاته.
وقال رويزمن انه إذا وجد المرء نفسه مضطراً لكبح نفسه خلال الحديث 
مع شريكه حول أمور عادية ويومية فهو يعاني من مشكلة في علاقته معه. 
ولاحظ الباحثان ان وصف المشـاركين في الدراسة لأنفسهم ولعلاقاتهم 

العاطفية غير منسجم البتة مع تصرفهم خلال وجود شركائهم. 
يشار إلى ان الدراسة نشرت بمجلة «العلاقات الاجتماعية والشخصية» 

الأمريكية.

طعنت حبيبتها السابقة
 222 مرة وانتحرت بعد..يومين

■ بوينتـون بيتـش ـ يو بي آي: أقدمت امرأة مـن مدينة بوينتون بيتش 
في ولاية فلوريدا الأمريكية على طعن حبيبتها السابقة 222 طعنة بـ»مفك»، 

وانتحرت بعد يومين.
ونقلت صحيفة «سـاوث فلوريدا صن سـانتينل» الأمريكية عن الشرطة 
ان كارول برغـر (57 سـنة) اسـتخدمت هـذه الأداة لقتل حبيبتها السـابقة 

جيسيكا كاليش وحاولت إخفاء الجثة.
وقالـت الشـرطة ان برغـر وضعـت جثـة كاليـش فـي صندوق سـيارة 

الضحية ثم قادتها إلى مركز طبي وتركتها.
واتصلـت برغر، التـي انفصلت عن كاليـش، ولكنها تملك منـزلاً ما زالت 
تسـكن فيه معها، بالسـلطات المعنية فـي اليوم التالي لتفيد عـن اختفائها، 

لكنها انتحرت بعد الجريمة بيومين.
وقالـت المتحدثـة باسـم الشـرطة سـتيفاني سـلايتر ان التحقيـق بعـد 

اكتشاف جثة كاليش أظهر وقوع جريمة قتل في منزل برغر.
وأوضحت للصحيفة ان «الفحوصات أشـارت إلى وجود كمية من الدماء 
التـي تم تنظيفهـا في مـرآب المنزل بالإضافـة إلى آثـار الدماء في الغسـالة 

والحمام والمغسلة».

عمرها 100 سنة وتحذر: 
الإجهاد يقصر العمر

■ سـان دييغـو ـ يـو بي آي: قالـت امرأة فـي المائة من عمرهـا في مدينة 
كارلسباد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ان تفادي الإجهاد كان وراء حياتها 
الطويلة والسـعيدة. وقالت بياتريس باتن، التي احتفلت ببلوغ سـن المائة 
الخميـس الماضي، لصحيفة «سـان دييغو يونيون تريبيـون» الأمريكية ان 
مفتاح الحياة الطويلة والسـعيدة هو بكل بساطة تفادي الإجهاد والتعامل 

مع مشاكل الحياة بشكل مباشر.
وأضافـت باتـن «عندما يسـألني الناس كيف عشـت هذا العمـر الطويل 

أقول لهم انني لا أسمح لأي شيء بأن يزعجني». 
وتابعـت «أتعامل مع المشـاكل مباشـرة ولا أضطر إلى إزعاج نفسـي بها 

مراراً وتكراراً، وأنا مقتنعة بأن الإجهاد يقتل الناس».
يشـار إلـى ان باتن زارت خلال حياتهـا الطويلة أماكـن كثيرة مثل مصر 
والسعودية وسريلانكا، وهي لم تتزوج أبداً لكنها غير نادمة على صد رجل 

تقدم بطلب يدها فيما مضى.

 رابطة «كتاب المنفى» في لندن
 تحتفي بمحمود درويش 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: تحتفـل رابطـة «كتـاب المنفـى» فـي لندن 
بالشـاعر الفلسـطيني الراحـل محمود درويـش من خلال اسـتذكار حياته 
وأعماله في أمسـية ثقافية وفنية كبيرة تقيمها يوم الإثنين المقبل   في مكتبة» 
فويلـز» وتضـم نخبة من مثقفـي وشـعراء بريطانيا يتقدمهـم هارولد بنتر 
حائـز نوبل في قصيدة «مـوت» تقرؤها نيابة عنه الكاتبـة جوانا كارولان، 

مع قراءة نص للكاتب والمؤرخ الفني حائز جائزة بوكر جون بيرجر 
ومشـاركة سـتيفان سـبيرل المحاضر في جامعة لندن - مركز الدراسات 
الشرقية «سـاوس»، وديفيد كوستنتين الشـاعر والروائي وخالد الحروب 
الكاتب الفسـطيني ـ جامعة كامبردج، والكاتبة والشاعرة الفلسطينية لينا 

أبو بكر، والشاعرة سارة توسون محررة مجلة لندن.
وسـيتم خـلال الاحتفال عرض مقتطفـات من فيلم «كتـاب على الحدود» 
الذي يصور زيارة حائز جائزة نوبل لفلسـطين في عام 2004 وهما خوسيه 

ساراماغو، وول سوينكا.
تشرف على التقديم والإعداد الكاتبة فتحية السعودي. 

    لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالهاتف رقم: 07791738844 
وعنوان مكان الاحتفال هو:

113-119 Charing Cross Rd, WC2H 0 EB

النجمة السينمائية الهندية «كانجانا راناوت» حضرت حفل العرض الأول
 لفيلمها «موضة» برفقة المخرج «مدهور باندركير» في احد فنادق دبي (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

صحون طائرة
في سماء تكساس

أفـاد  آي:  بـي  يـو  ـ  سـتيفنفيل   ■
تكسـاس  ولايـة  وسـط  مـن  مواطنـون 
الأمريكيـة عن مشـاهدة صحون طائرة، 
وذلـك بعدما تصدرت موجة من الإفادات 
في كانون الثاني/يناير الماضي العناوين 

الرئيسية في الولايات المتحدة. 
وذكرت صحيفة «فورت وورث سـتار 
تلغرام» الأمريكية ان عشـرات من سكان 
مقاطعة إيـراث أدلوا بإفـادات عن رؤية 
أضـواء غريبة في السـماء، وهـي الليلة 
نفسـها التي أكـد فيها الجيـش الأمريكي 

إطلاق طائرات «إف 16» في المنطقة. 
وقالـت مراسـلة «إمبايـر تريبيـون» 
ويثني وايت آشـلي «أظـن ان العديد من 
الناس سيحضرون الآن للحديث في هذا 

الموضوع بعد إثارته».
أمـا أليخانـدرو روخـاس مـن منظمة 
«ميوتـوال يوفو نتـوورك»، التـي تعنى 
بدراسـة مشـاهدات الصحـون الطائرة 
علمياً، فقـال ان معظم الإفـادات تتحدث 
عن رؤية جسم بيضاوي الشكل مضيئ، 
مضيفـاً ان المنظمـة طلبـت بيانـات عـن 
طائرات الــ»إف 16» التي حلقت في ذلك 
اليـوم وهـي تجـري مقابلات مع شـهود 

العيان. 

ثمانيني يقدم الدواء 
مقابل الجنس

■ بيريـا ـ يـو بـي آي: قالت الشـرطة 
مسـناً  ان  الأمريكيـة  بيريـا  مدينـة  فـي 
فـي الــ82 من العمـر أمّن لشـابتين دواء 
 (OxyContyn) «أوكسـيكونتين» 

مقابل تقديمهما خدمات جنسية له.
ونقلـت صحيفـة «ذي ليكسـينغتون 
هيرالـد ليـدر» الأمريكية عـن المحققة لي 
آن روبرتـس قولهـا انـه بالإضافـة إلـى 
الاشـتباه بتأمين الأدوية للفتاتين مقابل 
ممارسة الجنس، فقد أوقف أرشي آنغلن 

بتهم امتلاك والاتجار بمواد ممنوعة. 
وقالـت روبرتـس فـي تقريرهـا انهـا 
أوقفت الرجل المسـن بعـد أن عثرت على 
حبـوب  و8  «هيدروكـودون»  علبـة   11

«ألبرازولام» في منزله.
مـن جهتـه قـال رئيـس الشـرطة كن 
كلارك للصحيفة ان شـكوكاً سـرت حول 
آنغلن بعد ملاحظة وجود نسـاء بشـكل 

متكرر في منزله.
إفـادة  إلـى  مشـيراً  كلارك،  وأضـاف 
آنغلن عن فقدان أدوية من منزله، «كانت 
هـذه واحـدة من الأمـور التـي زادت من 

شكوكنا».

تأخير الساعة ساعة 
يطيل العمر

■ ستوكهولم (السّـويد) ـ يو بي آي: 
ذكرت دراسة سـويدية حديثة أن تأخير 
السـاعة سـاعة ليلة الاحد قبـل النوم قد 
يخفـض الاصابـة بالسـكتة القلبية عند 
البعـض لأنـه يجعلهـم ينامـون سـاعة 
إضافية فـي صباح اليوم التالي ويخفف 
القلق عنهم ويسـاعدهم على بدء أسبوع 

عمل بشكل أفضل. 
نشـرت  التـي  الدراسـة  وبحسـب 
في مجلـة «نيـو إنغلانـد جورنـال أوف 
مديسـين» فإن معـدلات الاصابة بنوبات 
القلب تزداد بنسـبة 6٪ في اليوم الذي 
تقـدم فيـه السـاعة سـاعة وبـأن تأخير 
السـاعة سـاعة فـي الخريف يقلـل خطر 
الاصابة بالنوبة القلبية بنسـبة 5٪ في 

اليوم التالي.
وقال الباحثون إن النهوض المبكر من 
الفراش يؤثر بشـكل سلبي على الاوعية 

الدموية والقلب عند البعض.


